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مسؤول في »التيار الوطني« يهين »شهداء الاشتراكي« ويثير غضب الدروز... وتوقيف رشيد جنبلاط

لبنان: زلة لسان »فجر القرود« للرئيس عون تفجّر معركة حامية وتتسبب بتوتر في الجبل 
شقيقه: كنا فخورين به قبل أن يظهر »الجانب الجهادي« منه في تنظيم »القاعدة«

والدة بن لادن: كان خجولا ومتفوقا إلى أن »غيّره الناس في الجامعة«
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعد ليلة متوترة جــرى خلالها تصعيد في المواقف 
بين مناصري التيــار الوطني الحر، ومناصري الحزب 
التقدمي الاشتراكي، نجحت المساعي في تطويق ذيول 
التوتــر وعودة الهــدوء، بعد عاصفة مــن التعليقات 
والشــتائم والتهديد على مواقع التواصل الاجتماعي 
كادت تــودي بالبلاد الى ما لا يُحمد عقباه، ولاســيما 
مع فتح جراح الحرب والتطاول على قيادات سياسية 

وازنة.
القصة بدأت حين رفض ناشطون من التيار الوطني 
الحر السخرية من زلّة لسان رئيس الجمهورية العماد 
ميشــال عون، حين لفظ في احتفال عيد الجيش عبارة 
دورة »فجر القــرود« بدلًا مــن دورة »فجر الجرود«، 
حيث كان أبرز المعلّقين الزعيــم الدرزي وليد جنبلاط 
قائلًا في تغريدة »رئيس الجمهورية أسيء فهمه عندما 
خرج بتلك التســمية لدورة الجرود، فهو استوحى من 
خطابي في ساحة الحرية عام 2006، وقصد ان الجيش 
اللبنانــي يملك رجــالًا تقتحم الجــرود وتقتل وتهزم 

قرود داعش وبشار«. فردّ على جنبلاط عضو المجلس 
السياســي في التيار الوطني الحر ناجي حايك، حيث 
كتب »الى وليد جنبــلاط: بعد 10 أيّام ســوف نتذكر 
نحن وأنت القرود الذين أرســلتهم إلى ســوق الغرب 
في 13 آب 1989 وقد أعادهم ميشال عون إليك بأكياس 

الجنفيص«.
وقد اثارت هــذه التغريدة موجة مــن الغضب في 
صفــوف الموحدين الــدروز في الجبل علــى اختلاف 
انتماءاتهــم، جنبلاطيــين وأرســلانيين، كذلك تدّخل 
مسيحيون من الجبل ورفضوا كلام حايك المسيء إلى 
الدروز وإلى مصالحة الجبــل، فعمد حايك إلى حذفها 
وإلى اصدار توضيح أولي أنه لم يقصد الإســاءة إلى 
الدروز بــل تكلم عن جنبــلاط »الــذي لا يتوقف عن 

مهاجمة العهد«.
إلا أن الأمور لم تتوقف عند هــذا الحد، حيث دخل 
الأمير طلال أرسلان بقوة على الخط، رافضاً أي عودة 
إلى الماضي، واســتهداف أي من الشــهداء. وجاء في 
موقف لأرســلان »طالعنا أحدهم بكلام موتور وحاقد 
لا يليق إلا بقائله، وهذا الأمر مســتغرب بشــدة لأنه 
لا يصدر إلا عن حقد دفين نســتنكره أشــد الاستنكار 
ونعتبره مَساً بكرامة فخامة رئيس الجمهورية العماد 

ميشــال...«. عندها صدر عن ناجي حايك البيان الآتي 
»في خضمّ النقاش السياسي، نشر كلام على صفحتي 
على مواقع التواصل الاجتماعي شــكّل اساءة لطائفة 
الموحدين الدروز التي أكنّ لها كما لجميع الطوائف كل 

الاحترام والمودة .إنني اعتذر عن هذا الكلام«.
ثم غرّد رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باســيل 
عبر حسابه الخاص على »تويتر« قائلًا: »المصالحة في 
الجبل أغلــى من أن تؤثر فيها عبارات من الماضي الذي 

تخطيناه«. 
تزامناً، زادت قضية توقيف رشــيد جنبلاط من قبل 
جهاز أمن الدولــة الطين بلّة بعد كتابات له على مواقع 
التواصل الاجتماعي تشتم جبران باسيل وتسيء الى 
رئيــس الجمهورية. ومما قاله »بالنســبة اليّ جبران 
باسيل هو شــارون وميشــال عون هو بن غوريون. 
يعنــي أعدائي وكل صديق لعدوي هــو عدوي... بدّك 
تتصلب بالشــؤون الدرزية رقبتك منكســرها وقلبك 

منطعميه للكلاب الجعاري....«.
وبعد توقيف رشــيد جنبــلاط للتحقيق معه حول 
ما كتب، علّق الزعيم الدرزي قائلًا »يا له من مســتوى 
يساوي الحضيض عندما يعتقل فرد أياً كان لانه تهجّم 

على صهر الدولة«.

لندن ـ »القدس العربي«:

صحيفــة  أجرتهــا  مقابلــة  فــي   
»غارديــان« البريطانيــة مع الســيدة 
عليــاء غــانم، والدة أســامة بن لادن، 
الروسي  »ســبوتنيك«  موقع  وترجمها 
الإخبــاري، تحدثت لأول مــرة، بعد 7 
سنوات من مقتله، و17 سنة من أحداث 
11 أيلول/سبتمبر، في لقاء صحافي عن 
الســابق  »القاعدة«  تنظيم  زعيم  حياة 
منذ طفولته، وحتى آخر مرة التقته في 

عام 1999.
صحيفــة  لمراســل  غــانم  وقالــت 
منطقة  فــي  البريطانيــة  »غارديــان« 
إن  شولوف،  مارتن  الأوســط،  الشرق 
أســامة بن لادن، وهو ابنها الأكبر، كان 
طفلًا خجولًا ومتفوقاً في دراســته. كما 

أشــارت إلى أنه في العشــرينيات من 
عمره أصبحت له شخصية قوية، وذلك 
أثناء دراسته للاقتصاد في جامعة الملك 
عبــد العزيز فــي مدينة جــدة، وحيث 

أصبح متطرفاً أيضاً.
وتابعــت الأم، خلال الحــوار الذي 
أجــري فــي منــزل العائلة فــي جدة 
بحضور شــقيقيه أحمد وحســن: »لقد 
غيّره الناس فــي الجامعة. أصبح رجلًا 
مختلفاً«، موضحة أن أحد الرجال الذين 
قابلهــم هناك هو عبد اللــه عزام، وهو 
المســلمين«  »الإخوان  جماعة  في  عضو 
الــذي نُفي لاحقــاً من المملكــة العربية 
السعودية وأصبح مستشاراً روحياً له.

وأضافت: »لقد كان طفلًا جيداً إلى أن 
غسلوا  الذين  الأشخاص  ببعض  التقى 
دماغه في أوائل العشرينيات من عمره. 
كنت أقول له دائماً أن يبتعد عنهم، ولم 
يعترف لي أبداً بما كان يفعله، لأنه كان 

يحبني كثيراً«.
و قال حســن، شــقيقه الأصغر، إنه 

»في أوائل الثمانينيات سافر أسامة إلى 
أفغانســتان لمحاربة الاحتلال الروسي. 
وكل من قابله في الأيام الأولى احترمه 
كثيراً. في البداية، كنا فخورين به. حتى 
ســتعامله  كانت  الســعودية  الحكومة 
بطريقــة نبيلة ومحترمــة، إلى أن جاء 

أسامة المجاهد«.
وتابع: »أنــا فخور به جــداً بمعنى 
أنه كان أخــي الأكبر. لقد علمني الكثير. 
لكننــي لا أعتقــد أنني فخــور الآن به 
كرجــل. فقد وصل إلــى النجومية على 
المسرح العالمي، وكان كل شيء من أجل 

لا شيء«.
وذكر أفراد العائلة أنهم رأوا أســامة 
آخر مرة في أفغانستان عام 1999، وهو 
العام الذي زاروه فيه مرتين في قاعدته 
خارج مدينة قندهار. وأضافت الأم »كان 

سعيداً جداً لاستقبالنا«.
المهم  »من  إنه  أســامة  أشــقاء  وقال 
أن نتذكر أن الأم نادراً ما تكون شــاهداً 

موضوعياً«.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

المقاومة  المكتب السياســي لحركــة  يشــهد 
الإســلامية )حماس( نقاشــات حادة بحضور 
كامل أعضائه للمرة الأولى فــي غزة حيث يتم 
بحث مقترحات عرضتها مصــر والأمم المتحدة 
حول تهدئة تســتمر ســنوات مقابــل تخفيف 
الحصار عــن القطاع حيث اوقعــت المواجهات 
قرب الســياج الفاصل مع اســرائيل يوم أمس 

شهيدا و220 إصابة بالرصاص والاختناق.
وفيما تحدث مسؤولون من حماس علنا أمام 
آلاف المتظاهرين قرب الســياج الحدودي شرق 
مخيم البريج وسط القطاع أمس عن العمل على 
تجنيب قطاع غزة حربا جديدة، قال مســؤول 
طلب عدم ذكر اسمه إن المكتب السياسي يجتمع 
للمــرة الأولى في غزة برئاســة رئيس الحركة 
المهمة منها  الملفــات  إســماعيل هنية لمناقشــة 
أفكار من مصــر ومبعوث الامم المتحدة نيكولاي 
ملادينوف تتعلق بتفاهم للتهدئة ورفع الحصار 

الإسرائيلي عن غزة.
ويفترض أن يبحث الاجتماع أيضا الخطوات 
المطلوبة لتحقيق المصالحة مع حركة فتح، التي 
تنتظر قرارا من حمــاس بعد الرد المكتوب الذي 

سلمته فتح للوسيط المصري قبل نحو أسبوع. 
ألقاها أمــام الاف المتظاهرين قال  وفي كلمة 
عزت الرشــق عضو المكتب السياســي لحماس 
»لا نريد الحروب ونصر علــى تجنيب أهلنا في 
غزة حربا جديدة«. وقال حســام بدران عضو 
المكتب السياسي في كلمته شرق غزة »سنجري 
حراكا سياســيا للوصول الى كسر الحصار عن 
غزة، أربعة مســارات ســنمضي بها معا حتى 
كسر الحصار عن غزة« من دون تفاصيل. وقال 
لحماس:  السياســي  المكتب  عضو  الحية  خليل 
»هناك قرار بإنهاء معانــاة أهل غزة لكن يعيقه 
المحاصرون، ونحن في الربــع الأخير من عضّ 
الأصابع وسنبقى حتى آخر نفس لنحقق أفضل 
ما يمكن لشعبنا«. وقال مصدر فلسطيني مطلع 
إن حمــاس أبلغت مصر وملادينــوف »موافقة 
مبدئية وطالبت بضمانات للتنفيذ«، لكن القرار 
النهائي ســيصدر بعد اجتماع المكتب السياسي 

بكامل أعضائه.
وقال مســؤولون من حماس والامم المتحدة 

ان مثل هذه التهدئة يمكن أن تشمل وقفا طويل 
ملحوظ  تخفيف  مقابــل  القتالية  للأعمال  الامد 

للحصار الإسرائيلي البري والبحري.
وتابــع المصدر الفلســطيني أن هذه التهدئة 
ســتؤدي الى »إنهاء أزمتي الكهرباء والمياه في 
قطــاع غزة والســماح بإدخال كافــة البضائع 
والسلع عبر معبر كرم أبو سالم )كيريم شالوم( 

وتحسين ألية العمل في معبر رفح«.
وقــال القيادي فــي حركة حمــاس د. أحمد 
يوســف ان المكتــب السياســي للحركــة بدأ 
اجتماعــات مكثفة الجمعة في قطاع غزة لبلورة 
اجابات على مبادرة ميلادنوف للحل الانساني 
لقطاع غزة، والطرح المصــري للتوصل لصفقة 
تبادل أسرى، والمصالحة الفلسطينية. ويرفض 
بعــض قادة حماس أن تتضمــن التهدئة صفقة 
الأســرى، ويعتبرون أن الحركة قد تحصل على 

نتائج أفضل إذا تمهلت وعقدت صفقة الأســرى 
بعــد التهدئة. وقالــت مصادر مــن حماس إن 
الحركــة تشــترط الإفــراج عن أســرى صفقة 
شــاليط قبل تقــديم أي معلومات عــن الجنود 

الاسرى والاحتلال يرفض ذلك.
وأكد يوســف أن قيــادة المكتب السياســي 
للحركة ســتواصل اجتماعاتها اليوم الســبت، 
فيمــا يتوقــع ان يغــادر الوفد يوم غــد الاحد 
القاهرة للإجابة علــى مبادرة  الــى  أو الاثنين 

ميلادينوف والطرح المصري.
وفي إســرائيل، ذكرت قناة »ريشــت كان«، 
مساء أمس الجمعة، أن المجلس الوزاري المصغر 
الخطة  المقبل،  الأحد  يوم  سيدرس  »الكابنيت«، 
التي قدمها ميلادينوف ومصر، بشأن الهدنة بين 

إسرائيل وحماس. 
الــوزراء في  القناة، فــإن بعض  وحســب 

الدفاع  وزير  بينهم  من  الإســرائيلية،  الحكومة 
أفيغدور ليبرمان، يحاولون ربط قضية الجنود 

الأسرى لدى »حماس« بإعادة تأهيل غزة. 
المســؤولين  أحــد  عــن  القنــاة  ونقلــت 
الإسرائيليين الكبار قوله إن »الكثير من الوزراء 
والجهات الأمنيــة يرون أنــه لا يمكن التوصل 

لاتفاق طويل المدى بدون حل قضية الجنود«. 
وقــال وزير فــي الكابنيت للقنــاة، لم تذكر 
اسمه:« أي شخص لا يريد القيام بإعادة تأهيل 
غزة، يســتخدم قضية الجنود المفقودين كأداة 
لإفشال أي تقدم«.  وتحتجز حركة حماس، منذ 
عام 2014، أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان، لم 
يعرف حتى الآن مصيرهم، حيث ترفض الحركة 
تقديم معلومات عما اذا كانــوا أحياء أو لا، قبل 
إطلاق الحكومة الإسرائيلية سراح معتقلين من 

الضفة الغربية.   )تفاصيل ص 6(

بغداد ـ »القدس العربي«:
 تظاهــر آلاف العراقيــين، أمــس الجمعــة، في 
الغالبيــة  ذات  والجنــوب،  الوســط  محافظــات 
الشــيعية، احتجاجــاً علــى عدم تلبيــة الحكومة 
لمطالبهــم بتوفير فــرص عمل وتحســين الخدمات 

العامة ومحاربة الفساد.
التحرير  المتظاهرين في ساحة  واحتشــد مئات 
تطالب  شــعارات  رافعين  بغداد،  العاصمة  وســط 
بتعديل الدســتور، من أجل إحلال النظام الرئاسي 
بدلًا مــن البرلماني. وأغلقت قوات الأمن الشــوارع 
الرئيســية المحيطة بمــكان الاحتجــاج، وفرضت 
إجراءات مشــددة باتجــاه الجســور المؤدية إلى 
المنطقــة الخضــراء، حيــث توجد مقــار الحكومة 

والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وخرجت احتجاجات مماثلة أيضاً في محافظات 

البصــرة، كربــلاء، ذي قــار، الديوانيــة، المثنى، 
النجف، للمطالبة بتوفيــر الخدمات العامة وفرص 
عمل وملاحقة المسؤولين الفاسدين، وفق المحتجين.

في السياق، شدد أحمد الصافي، ممثل المرجعية 
الدينيــة العليــا، لدى الشــيعة في العــراق، علي 
السيســتاني، في كربــلاء، على أهمــــــية ضبط 

حالات الغضب في أخذ الحقوق.
وقال في خطبة الجمـــــعة التي ألقاها من داخل 
الصحــن »إذا تعرض الإنســان لأمور تســتوجب 
الغضب من مشكلة شخصية اجتماعية أو اقتصادية 
أو سياسية أو عســكرية وهو أخرجه من بيته لأن 
يواجه هذه المشــكلة وكان الغضب تحت السيطرة 

فهو غضب ممدوح«.
وأضــاف: »لا بــد لــه أن يكون للغضب لســان 
ومطلب يعبر عنه بشــكل ايجابي وله حق في ذلك 

لأن الحقوق تؤخذ ولا تعطى«. )تفاصيل ص2(

■ كابــول ـ رويتــرز: قالت الشــرطة الأفغانية 
ومســؤولون حكوميــون، أمــس الجمعــة، إن 39 
شخصا قتلوا في تفجير انتحاري استهدف مسجدا 
للشــيعة في شــرق أفغانســتان، وإن عدد القتلى 

والمصابين قد يرتفع في وقت لاحق.
وقال راز محمد ماندوزاي قائد الشرطة في بكتيا، 
إن متشددين كانا يرتديان البرقع هاجما المسجد في 
مدينة كرديز في إقليم بكتيا في شــرق البلاد حيث 

كان أكثر من 100 شخص يؤدون صلاة الجمعة.
وأصيب 80 شــخصا على الأقل في الهجوم الذي 
اســتهدف مسجد خواجة حســن، والذي استخدم 
فيه الرصاص والمتفجرات. وقال مستشــفى مدينة 

كرديز إنه اســتقبل 50 شــابا على الأقل، و20 طفلا 
مصابين في الهجوم. وقال عبد الله حضرة المسؤول 
الحكومــي الكبير من موقع الهجوم، إن المســلحين 
فتحا النار على المصلين وفجر أحدهما نفسه. وأطلق 
الحــراس الموجودون عند المســجد الرصاص على 

المسلح الآخر فأردوه قتيلا.
وطبقا لرواية شاهد عيان، دخل المهاجمان باحة 

المسجد وهما يرتديان نقابا يغطي الوجه بالكامل.
ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن هجوم أمس 
الجمعة، لكــن تنظيــم »الدولة الإســلامية« أعلن 
مســؤوليته في الســابق عن هجمات على مساجد 

للشيعة في أفغانستان.

صنعاء ـ »القدس العربي«
من أحمد الأغبري ووكالات: 

اعتبرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
في اليمن، أمس الجمعة، أن الهجمات التي شــهدتها 
اليمنية وراح ضحيتها عشــرات  مدينة الحديــدة 
القتلى والجرحى، مروعة ولا يمكن تبريرها، مطالبة 

بإنهاء الصراع في البلد الفقير.
وقالت ليز غراندي منســقة الشؤون الإنسانية 
في اليمن: »إنه أمر مروع«. وأضافت: »أن مستشفى 

الثورة واحد من المنشــآت الصحية القليلة التي ما 
زالت تعمل في المنطقة. 

وصدرت الدعــوة لإنهاء الصــراع بالتزامن مع 
إعلان المبعوث الأممي إلــى اليمن، مارتن غريفيث، 
أنّ الامم المتحــدة تعتزم دعوة الأطــراف المتحاربة 
إلــى جنيف في 6 أيلول/ســبتمبر، للبحث في إطار 

عمل لمفاوضات السلام المتوقفة منذ 2016.
أكثــر من 50 شــخصاً وأصيب عشــرات  وقتل 
آخرون في هجمات جوية نفذتها طائرات التحالف 

العربي في اليمن.
)تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي«: 
 فشل فيما يبدو الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة 
بين وزير الخارجية الأمريكــي ونظيره التركي في 
ســنغافورة، في حــل الخلاف حــول توقيف قس 
أمريكية  عقوبات  وفــرض  أنقرة،  تحتجزه  أمريكي 

على وزيرين تركيين. 
وكان وزيــر الخارجية الأمريكــي، مايك بومبيو 
أعلن قبل لقائه مع نظيره مولود جاويش اوغلو أن 
واشنطن »مصممة« على التوصل إلى إطلاق سراح 

القس أندرو برانسون.
وقال بومبيو في سنغافورة »لقد أُبلغ الأتراك بأن 
الوقت نفد والوقت قد حان لإعادة القس برانسون، 
وآمل أن يدركوا أن ذلك دليل على تصميمنا الكبير«.

ومضى بومبيو يقول »يجب أن يعود برانســون 

إلــى بــلاده والأمر نفســه بالنســبة الــى جميع 
الأمريكيين الذيــن تحتجزهم الحكومــة التركية«، 
مضيفا »إنهــم يحتجزونهم منذ فتــرة طويلة وهم 

أبرياء«.
وأعلن وزير الخارجيــة التركي، مولود جاويش 
اوغلــو، أمس الجمعــة، أنه أبلغ نظيــره الأمريكي 
مايك بومبيو أن التهديدات والعقوبات لن تجدي مع 
أنقرة، وذلك بعدما فرضت واشــنطن عقوبات على 
وزيرين تركيين على خلفية احتجاز قس أمريكي في 

تركيا.
وصــرح جاويش أوغلــو أمــام الصحافيين في 
ســنغافورة في أعقاب لقائه مع بومبيو »نقول منذ 
البدايــة إن لهجــة التهديد والعقوبــات لن تحقق 

نتيجة. وكررنا ذلك اليوم«.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

شهيد و220 إصابة بالرصاص والاختناق... والحية: نحن في المرحلة الأخيرة من »عضّ الأصابع«

قيادة حماس تبحث قضايا مصيرية تتضمن تهدئة طويلة 
مقابل تخفيف الحصار عن غزة وإنهاء أزمتي المياه والكهرباء

تجدد التظاهرات في العراق...
والسيستاني: الحقوق تؤخذ ولا تعطى

مقتل 39 وإصابة 80 في هجوم انتحاري
استهدف مسجدا للشيعة في أفغانستان

الأمم المتحدة تندد بالهجمات »المروّعة«
على مدينة الحديدة اليمنية 

فشل اجتماع بين أوغلو وبومبيو بحث قضية القس الأمريكي 
الذي تحتجزه أنقرة والعقوبات على وزيرين تركيين

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

إمعاناً في تصفيــة ملف المعتقلين المعارضين، 
وفي محاولة لإنهاء إمكانية طرحه، سلّم النظام 
الســوري أمس دائرة النفوس فــي مدينة التل 
في ريف دمشــق، قائمة جديدة تضم 700 اسم 

لمدنيين قضوا تحت التعذيب في سجونه.
ونقلت »تنســيقية مدينة التــل« عن مصادر 
لدى دائرة النفوس، موافــاة الدائرة بأكثر من 
700 اســم ســجلوا بحالة »وفاة« في ســجون 
النظام، مشــيرة إلــى ان معظــم الضحايا هم 
من معتقلي الثورة خلال الســنوات الأولى من 

اندلاعها.
الناشــط الإعلامي صهيب رشــيد من أبناء 
المدينة، أوضح أن عشــرات العائلات المكلومة، 
كانت أجهزة النظام السوري الأمنية قد اعتقلت 

أبناءها خلال عمليــات المداهمات والاقتحامات 
بين عامي 2011 و2014.

وبيّن فــي اتصال مع »القــدس العربي«، ان 
معظــم المعتقلين الذين تمت تصفيتهم وتســلم 
ذووهم شــهادات الوفاة هم مــن المدنيين، ممن 
اعتقلــوا بســبب مشــاركتهم فــي المظاهرات 
الســلمية، مشــيراً الى أن »المدينة تغص بدور 
العزاء«. مصــدر أهلي من بلدة الهامة المجاورة، 
فضل حجب هويتــه، أكد لـ»القــدس العربي« 
تسليم أجهزة الأمن لمختار البلدة قبل يومين، 17 
اسماً لشــبان قضوا تحت التعذيب، حيث طلب 
المختار من الأهالي التوجه إلى الســجل المدني 

لتسلم شهادات الوفاة.
وبذلك يكون قد بلــغ مجموع المعتقلين الذين 
أعلن النظام السوري عن وفاتهم تحت التعذيب 
خلال الفترة الأخيرة، نحو 4640 معتقلًا، حيث 
تتوزع قائمــة الضحايا من المعتقلين على النحو 
التالي، 1000 مــن أبناء مدينــة داريا، 550 من 

حلب، 550 فلسطينياً، 750 من الحسكة، 800 من 
مدينة معضمية الشام.

كما ســلّم النظام الســوري قائمة إلى دائرة 
النفــوس في مدينــة يبرود في ريف دمشــق، 
وتضم اســماء 30 معتقلًا، ونحــو 35 إلى بلدة 
كناكر في ريف دمشــق، قضوا تحــت التعذيب 
في ســجونه، إضافة الى 120 آخرين تم تسليم 
أســمائهم الى مدينــة حماة، و150 فــي مدينة 
حمص، إضافــة الى 480 إلى مدينــة تلكلخ في 

ريف حمص.
من جهة أخرى وحســب الوكالة الفرنســية 
»أ ف بـ» تتولى روســيا التفــاوض مع تنظيم 
»الدولة« لإطلاق سراح 30 سيدة وطفلا خطفهم 
التنظيم قبل أكثر من أســبوع خلال هجوم شنه 
فــي محافظة الســويداء، وفق ما قال الشــيخ 
يوســف جربوع، أحد مشــايخ عقــل الطائفة 
الدرزية في سوريا لوكالة فرانس برس الجمعة.

وشــنّ التنظيم المتطرف في 25 تموز/ يوليو 

مدينة  اســتهدفت  متزامنــة  هجمات  سلســلة 
الســويداء وقرى في ريفها الشرقي، ما تسبب 
بمقتل 265 شــخصا، وفــق المرصد الســوري 
لحقوق الإنسان. وخطف التنظيم معه 14 سيدة 
و16 طفــلًا من قرية الشــبكي المتاخمة للبادية، 

حيث يتحصن مقاتلو التنظيم.
وأفاد جربوع بأن »الجانب الروســي يتولى 
السورية«،  الحكومة  مع  بالتنســيق  التفاوض 
معربــاً عــن اعتقــاده بــأن التنظيــم »خطط 
لاختطــاف رهائن بهدف الضغــط على الدولة 

السورية لتحقيق مطالب معينة«.
ولم يحــدد جربوع ما هي مطالب الجهاديين، 
إلا أن المرصــد الســوري أوضــح أن التنظيــم 
المتطرف يطالب بإطلاق ســراح مقاتلين تابعين 
له تحتجزتهم قوات النظــام من منطقة حوض 
اليرموك، فــي محافظة درعا المجــاورة، حيث 
دارت معارك عنيفة بين الطرفين في الأسبوعين 

الأخيرين. )تفاصيل ص 4(

روسيا تفاوض تنظيم »الدولة« لإطلاق مخطوفي السويداء 

سوريا: قائمة جديدة لـ700 معتقل قتلوا في سجون النظام يرفع إجمالي العدد المعلن إلى 4640 معتقلا

فلسطينيون يحملون جريحا وهو يرفع أصبع التشهد أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

 تظاهــر آلاف العراقيــن، أمس الجمعة، فــي محافظات 
الوســط والجنوب، ذات الغالبية الشــيعية، احتجاجاً على 
عدم تلبيــة الحكومة لمطالبهم بتوفير فرص عمل وتحســن 

الخدمات العامة ومحاربة الفساد.
واحتشــد مئات المتظاهرين في ســاحة التحرير وســط 
العاصمة بغداد، رافعن شــعارات تطالب بتعديل الدستور، 

من أجل إحلال النظام الرئاسي بدلًا من البرلماني.
وأغلقت قوات الأمن الشــوارع الرئيســية المحيطة بمكان 
الاحتجــاج، وفرضت إجراءات مشــددة باتجاه الجســور 
المؤدية إلى المنطقــة الخضراء، حيث توجــد مقار الحكومة 

والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وقــال فتاح العبيدي، أحــد المتظاهريــن، ، إن »أحد أبرز 
مطالبنا هو اعتماد النظام الرئاسي لإدارة البلاد، بعد تجربة 
مريــرة مع النظام البرلماني امتــدت 15 عاما، لم نحصل منها 

سوى على الأزمات وتدهور وضع البلاد«.
وأضــاف أن »تظاهراتنا تأتي للتأكيد علــى موقفنا بعدم 
التراجــع حتى تحقيــق المطالب، التــي تقدمنا بها الشــهر 

الماضي«.
وبــن أن »الحكومة لم تنفذ أي مطلــب، وما أعلنته مجرد 

وعود في محاولة لاحتواء الموقف«.

وخرجت احتجاجات مماثلة أيضاً في محافظات البصرة، 
كربلاء، ذي قار، الديوانية، المثنى، النجف، للمطالبة بتوفير 
الخدمات العامة وفرص عمل وملاحقة المسؤولن الفاسدين، 

وفق المحتجن.

»وعود عائمة« 

وصف النائــب عن محافظــة البصرة، فالــح الخزعلي، 
الوعود التــي قدمتها اللجنــة الحكوميــة للمحافظة خلال 
المظاهرات بـ»الوعود العائمة«، فيما دعا الحكومة إلى وضع 

سقوف زمنية لتلبية قراراتها المرتبطة بمطالب المتظاهرين.
وقــال في حديث صحافيــة إن »محافظــة البصرة عانت 
الكثيــر ولم تلق أي رعاية من الحكومــات المتعاقبة رغم أنها 
تمثل رئة العراق الاقتصادية«، مبيناً أن »التظاهرات السلمية 
التي خرجت بالمحافظة كانــت للمطالبة بالخدمات والقضاء 
على البطالة وكان الأجدى بالحكومة إعطاء رسائل اطمئنان 

لأبنائها بتلبية مطالبهم«.
وحســب المصدر، »اللجنــة الحكومية قدمــت للمحافظة 
وعودا عائمة، ولــم يتم وضع جداول زمنية ملزمة لتطبيقها، 
وبالتالي يصعب الســيطرة عليها«، لافتــا إلى أن »الحكومة 
ينبغي عليها وضع ســقوف زمنية لتنفيذ ما ألزمت نفسها به 
لأبناء البصرة، وأن تعمل على وضع آلية لحل المشاكل وعلى 

رأسها مشكلة البطالة«.
وبن أن »البصرة فيها ســبع شــركات استثمارية كبرى 
اضافــة إلى 800 شــركة ثانوية في القطــاع النفطي للدعم 
اللوجستي وغيرها من المنافذ الحدودية والموانئ، ورغم هذا 

فإن البطالة والفقر مازالا بوتيرة تصاعدية في المحافظة«.
تأخر تلبية الحكومة لمطالب المتظاهرين في البصرة، دفع 
البعض إلى المطالبة مجدداص بتحويل المحافظة إلى إقليم، 
لكن المرجع الديني، الشيخ بشــير النجفي، أوضح أن قرار 
الإقليم يحتاج إلى اســتفتاء المواطنن، مضيفا أن المشــكلة 

ليست في تطبيق قانون الأقاليم في العراق.
وذكر بيان صادر عن مكتبه أن »خلال لقائه في مكتبه في 
النجف، وفوداً متنوعة من البصرة، شدد على أهمية أَن يبدأ 
الإنســان بنفسه بمشــروع الإصلاح؛ لينطلق منه لإصلاح 

المجتمع«.
وفي سؤال حول مطالبة جماهير وبعض أَعضاء مجلس 
محافظــة البصرة لِإعلان الَأقليم، أوضــح أَن »الأمر يحتاج 
إلى اســتفتاء المواطنن وقيادات مخلصة وقوية، وفي ظل 
دولة في مركزية تتمتع بالقوة وتضمن عدم تقســيم العراق 

وانفصال هذه الَأقاليم إِذا ما قامت«، وفق البيان.
واشــار إلى أَن »المشكلة ليست في تطبيق قانون الأقاليم 
في العراق، ولكن المشكلة في القيادات المخلصة والقوية في 
إدارة هذه الأقاليم والمركز وهناك تجارب في الدول القريبة 

من العراق والبعيدة مطبقة لهذا القانون وفق معايير ونظم 
معينة«، مضيفاً أَن« المهم هو الحفاظ على وحدة العراق«.

»حالات الغضب«

في السياق، شدد أحمد الصافي، ممثل المرجعية الدينية 
العليا، لدى الشــيعة في العــراق، علي السيســتاني، في 

كربلاء، على أهمية ضبط حالات الغضب في أخذ الحقوق.
وقال في خطبــة الجمعة التي ألقاها مــن داخل الصحن 
»إذا تعرض الانســان لأمور تســتوجب الغضب من مشكلة 
شــخصية إجتماعية أو إقتصادية أو سياســية أو عسكرية 
وهو أخرجه من بيته لأن يواجه هذه المشكلة وكان الغضب 

تحت السيطرة فهو غضب ممدوح«.
وأضاف : »هناك آثار إيجابية للغضب والإنســان تمر به 
حالات ينفعــل ويغضب وهذا الغضب الذي حافظ على نوع 
وشخص الانســان لأن بغضبه يحمي نفسه وهذا الغضب 
حفظ الأعراض والمقدســات ومنع تدنيسها وهو فعل يكون 

معلوم المنشأ والهدف«.
وأضاف: »لابد له أن يكون للغضب لســان ومطلب يعبر 
عنه بشــكل ايجابي ولــه حق في ذلــك لأن الحقوق تؤخذ 
ولا تعطى«، مبيناً أن »جــزء من إرجاع الحق هو أن يغضب 
لسلبه وبشكل مســيطر عليه فعندها ستكون حجته دامغة 

ومطلبه مسموع والغضب أمر مهم ويجب أن يكون مسيطراً 
عليه«.

التظاهــرات المطلبية المســتمرة منذ ما يقارب الشــهر، 
دفعت نائب رئيــس الجمهورية إياد عــلاوي، إلى الدعوة 
إلى تشــكيل حكومة إنقاذ وطنية، ما ساتدعى رداً من »تيار 

الحكمة« الذي يرأسه عمار الحكيم.
وأعتبر القيادي في »الحكمــة«، حبيب الطرفي، علاوي 
ودعوته إلى تشــكيل حكومة انقاذ وطنيــة، يعني العودة 
إلى ماقبل 2003، مؤكداً أن التوجه يجب أن يكون لتصحيح 

مسار العراق وخدمة شعبه والالتزام بتوجيهات المرجعية.
وأوضح فــي تصريحــات إعلاميــة أن »نائــب رئيس 
الجمهورية إياد عــلاوي ليس لديه غير موضوع تشــكيل 
حكومة انقاذ وطنية، حيث يسعى لإعادة العراق إلى مابعد 

.»2003
وأضــاف أن »ماطرحه عــلاوي لن يجــدي نفعا حيث 
سيبقى العراق على ماهو عليه بجميع مكوناته التي تطالب 
بحقوقهــا«، مبيناً أن »العــراق بحاجة إلى مــن ينقذه من 

وضعه الخطر ويحل مشاكله«.
وشــدد على ضــرورة »الإيمــان بنتائــج الانتخابات 
واحترام العملية السياســية وتشــكل الحكومة بعيداً عن 
المحاصصة”، لافتاً إلــى أن »العملية السياســية لن تكون 

بعيدة عن المحاصصة بنسبة ٪100«.

تيار الحكيم ينتقد دعوة علاوي لحكومة إنقاذ ويحث على الالتزام بتوجيهات المرجعية الشيعية

متظاهرو العراق يطالبون بنظام رئاسي... والسيستاني يدعو لـ»ضبط الغضب عند أخذ الحقوق«

وعراقية تحمل ملصقا ضد الفساد في بغدادجانب من المظاهرات التي خرجت في مدينة الكوفة

مسؤول أمني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لكشف ملابسات تسليم القضاء للتنظيم 

في ذكرى هجوم لـ»الدولة« على سنجار... بارزاني يطالب بتسهيل عودة اللاجئين
أربيل  ـ  »القدس العربي«:

طالب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجيرفان 
بارزانــي، أمس الجمعة، الحكومة العراقية بالإســراع في 
تحسن الأوضاع في ســنجار والوفاء بواجبها في إعادة 

إعمار المنطقة لتسهيل عودة النازحن اليها.
وأضاف، في بيان صحافي بمناســبة الذكرى السنوية 
الرابعة لفاجعة الإيزيدين واختطاف الآلاف منهم من قبل 
تنظيــم »الدولة«: »تمر اليوم ) أمس( ذكرى إبادة جماعية 
للإيزيديــن ارتكبها تنظيم الدولــة، ودخلت هذه الإبادة 
الجماعية كواحدة من أشــرس عمليات الإبادة الجماعية 

خلال القرن الحادي والعشرين في تاريخ الإنسانية«.
وبن أن »خلال تلك الحملة على منطقة سنجار، استشهد 
1293 مدنياً من منطقة ســنجار، كما تعرض للخطف 6417 
أيزيدياً أغلبهم بنات قاصرات ونساء، كما فقد خلالها 2745 
طفلًا والديهم، ودمرت العشرات من معابد الإيزيدين، وتم 
إلى الآن العثور علــى 69 مقبرة جماعية، هذه والعديد من 
الإحصائيات والأدلة الأخرى كافية لإصدار قرار خاص من 
البرلمان والحكومة العراقين والمجتمع الدولي يقر بالإبادة 

الجماعية للأيزيدين«.
وتابع، وفق البيان أن »حكومة اقليم كردستان ستستمر 
في أداء واجبهــا في حماية الإيزيديــن وتقديم المزيد من 
المســاعدة للنازحن من منطقة ســنجار، كما ســيواصل 
مكتبنا الخاص العمل على تحريــر المختطفن، وقد تم إلى 
الآن تحرير نصف العدد، ولن تتوقف جهودنا حتى تحرير 

جميع الأخوات والأخوة الإيزيدين المختطفن«.
وأوضــح أن »حكومــة إقليــم كردســتان، ومن خلال 
إمكانياتها، تســعى لتحسن الحالة المعاشية للنازحن من 
منطقة سنجار، الذين يعيشون منذ سنوات ظروفاً قاسية 

بسبب نزوحهم عن ديارهم«.
وزاد : »في هذا اليوم الحزين، نرى أن من الضروري أن 
تبدأ الحكومة الاتحادية العراقيــة بتطبيع أوضاع منطقة 
ســنجار وأداء واجبها فــي إعادة إعمار منطقة ســنجار 
وتوفير الخدمات لها ليتمكن النازحون من العودة بصورة 

طبيعية إلى ديارهم وموطن آبائهم وأجدادهم«.
ودعــا، الــدول الأعضــاء فــي التحالف ضــد تنظيم 
»الدولة«، والمجتمع الدولي عموماً، إلى المشاركة في إعادة 
إعمار منطقة ســنجار وتحسن الحالة المعاشية لأبناء تلك 

المنطقة التي جعلت الإبــادة الجماعية وإفرازاتها والحالة 
المعاشية الصعبة، حياتهم صعبة للغاية، مضيفا أن إعادة 
الإعمار وتحســن الأوضاع المعاشية لأبناء منطقة سنجار 

مهمة مشتركة وشاملة ومتعددة الجوانب.
في السياق، طالب مســؤول وكالة الحماية والمعلومات 
وقائد قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردســتان، لاهور 
شــيخ جنكي، المجتمــع الدولي بالتدخل العاجل لكشــف 
ملابســات تســليم قضاء ســنجار إلى تنظيــم »الدولة 

الإسلامية« في شهر آب/أغسطس عام 2014.
وقال، فــي بيان إن »تجــار النفط ســلموا المدينة إلى 

التنظيم المتطرف من أجل مصالحهم«.
وأعتبر أن »مــا حدث بحق الإيزيديــن على يد تنظيم 
داعش الإرهابي لــم يكن عرضياً، وانما سُــبق بتخطيط 
وتكتيكٍ عال المســتوى خُطط له خارج الحدود، وشاركت 
فيه دول عظمى ولها تأثيرها في المنطقة من خلال أجهزتها 

المخابراتية«.
وحســب المصدر »المتهمن بتسليم ســنجار إلى داعش 
مازالــوا يتنعمون بالخيــر، وبأموال الفقراء والمســاكن 

ويتاجرون بهذه القضية في أربيل وبغداد«.

وشــدد جنكي على ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي 
لـ»كشف ملابسات تســليم المدينة إلى التنظيم الإرهابي 
ومحاســبة الجناة وتقديمهم إلى المحاكم الدولية لينالوا 
جزاءهم العادل«، محذراً في الوقت نفسه من أن »بقاء هذا 
الملف كما هو، فمن المحتمل أن تتكرر ظاهرة اجتياح المدينة 

مرةً أخرى لكن تحت غطاء آخر«.
إلى ذلك، دعــا وزير الهجرة والمهجرين جاســم محمد 
الجاف، أمانة بغداد بإنشاء نصب تذكاري يجسد الجريمة 

»البشعة« التي تعرض لها الإيزيدين.
وأشــار فــي بيــان إلــى أن »ما تعــرض لــه الإخوة 
الإيزيديون على يــد عصابات داعــش الإرهابية من قتل 
وتشــريد وإغتصــاب وتهجير ليســت المــرة الأولى فقد 
تعرض هذا المكــون الأصيل على أرضه وأرض أجداده إلى 
القتل والتشــريد والإبادة الممنهجة مــرات عديدة على مر 
الأزمــان«، موضحاً أن »ما تعرض لــه الإيزيديون من قبل 
عصابات داعش الإرهابية لم يحصل في التاريخ الحديث 
وفِي العــراق إلا في حمــلات الأنفال التي شــنها النظام 

الصدامي البائد ضد الكرد في الثمانينيات«.
كما بن أن »حجم الدمار المادي والبشــري والنفســي 

الذي خلفه الٍارهــاب من الصعب أن يمحى خلال شــهور 
بل يحتاج إلى ســنوات عديدة وجهود حثيثة مشتركة مع 
الجميع« ، مشــيراً إلى أن »أهــم ردع لفكر داعش الإرهابي 
على الأرض يتمثــل بإعادة الاســتقرار للمناطق المحررة 
سيما قضاء سنجار الذي يعاني من تعقيدات كبيرة أهمها 
الأمنية و الإجــراءات التي تحول دون عودة الاســتقرار 

للقضاء ».
وأضاف أن »الحكومة ومنذ بداية أزمة النزوح شــرعت 
بتقديم مســتلزمات الاغاثة والايواء فضــلا عن بناء اكثر 
من 22 ألف وحدة ســكنية على شــكل مخيمات وكرفانات 
وتقديم الخدمــات الضرورية لهم«، منوهاً إلى أن »كل هذه 
الإجراءات والخدمات لم ولن تنهي معاناة الأسر النازحة 

بسبب الأعداد الكبيرة والمشاكل الخدمية«.
ولفت إلــى أن »اللجنة العليا لإغاثــة وايواء النازحن 
خصصت خمســة مليارات دينار لإعادة الاستقرار لقضاء 

سنجار وإعادة الأسر الإيزيدية إلى مناطقهم المحررة«.
وفي آب/أغسطس 2014، شــنّ تنظيم »الدولة« هجوماً 
واسعاً على منطقة ســنجار في العراق خطف خلاله آلاف 

النساء والفتيات الإيزيديات.

بغداد ـ  »القدس العربي«: 

أكد المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابــات في العــراق، القاضي ليث جبر، 
أمــس الجمعــة، انتهــاء عملية العــد والفرز 
اليدوي للمحطات التي وردت بشأنها شكاوى 
في محافظــة الديوانية، متوقعــا الانتهاء من 

محطات الكرخ اليوم السبت.
وأوضــح، في بيان صحافــي ، أن »مجلس 
مجلس المفوضن مســتمر بالاشــراف المباشر 
على عمليــات الفرز لاســتكمال المحطات التي 
وردت بشــأنها طعــون في جانــب الكرخ من 
بغــداد«. وأضــاف، أن »من المتوقــع الانتهاء 
من محطــات جانب الكرخ الســبت، بحضور 
وكلاء الأحزاب السياسية والمراقبن الدولين 

والمحلين«.
الخبيــر القانوني علــي التيميمي، بن أن 
»الأيــام المقبلة ستشــهد الكثير مــن الطعون 
بنتائــج الانتخابات فور اعلانهــا«، مبيناً أن 
»المحكمة الاتحادية ستعجل بموضوع الطعون 

من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة«.
ولفت فــي تصريحــات إلــى أن »المحكمة 
بنتائــج  الطعــون  ستتســلم  الاتحاديــة 
أيام من إعلان المفوضية  الانتخابات خلال 10 
لها، حيث ســتقوم الهيئــة القضائية الثلاثية 

بالبت بها بعد هذه المدة«.
وحسب المصدر  »مجلس المفوضية سيقوم 
برفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية بموجب المادة 
93 من الدستور من أجل المصادقة على النتائج 

النهائية للانتخابات وعضوية النواب«.
وبن أن »الدســتور لم يحدد مدة لتشكيل 
الحكومــة، إلا أن عمليــة تشــكيل الكابينــة 
الوزارية الجديدة ستســغرق 3 اشهر، بسبب 
الطعون في نتائج الانتخابــات، والآلية التي 

ستشكل بها الحكومة«.
وأوضح أن »الايام المقبلة ستشــهد طعون 
كثيــرة بنتائــج الانتخابــات أمــام المحكمة 
الاتحاديــة، وسيســتغرق ذلك وقــت كبير، 
ولكــن المحكمة ســتعجل بالموضــوع من اجل 
تشــكيل الحكومــة«. وطبقاً له »بعــد انتهاء 
واجب مجلس المفوضية ستنتهي مهام القضاة 
المنتدبــن، وينبغي على الحكومة أن تشــكل 
مفوضيــة جديدة لإدارة العمليــة الانتخابية 

للانتخابات المحلية«.
فــي الاثنــاء، أكد عضــو ائتــلاف »دولة 
القانون«، محمد العكيلي، أن ائتلافه يســعى 
لتشــكيل الكتلة الأكبر من كتل سياسية فائزة 
تمثــل جميع المكونات، مشــيراً إلــى أن رؤية 
مســميات  تحت  الكتل  لجمع  الباقية  الاطراف 
الشــمولية أو الأبوية »ليست قوية وسينفرط 
عقدهــا«. وأوضح أن »دولة القانون يســعى 

لتشــكيل كتلة أكبر تضم جميع أطياف الشعب 
خرجت  التــي  السياســية  والكتل  العراقــي 
مــن صناديق الاقتــراع بوجود أغلــب الكتل 
السياســية الممثلة للمكونات العراقية«، مبيناً 
أن »هــذه الكتــل تعمل على وضــع وصياغة 
برنامج سياسي يســتمر لأربع سنوات إضافة 
إلــى برنامج حكومــي متفق عليه بــن الكتل 

السياسية المشكلة للكتلة الأكبر«.
واضاف أن »منصب رئيس مجلس الوزراء 
ســوف يأتي عبر السياقات الدســتورية من 
خلال تفاهــم وطنــي«، لافتا إلــى أن »رؤية 
الكتلة  لتشــكيل  الســاعية  الاخرى  الاطراف 
الاكبر هو ارضاء الكتل تحت مسميات شمولية 

أو أبوية أو أي مسمى آخر«.
وأعتبــر أن  »رؤيــة الطــرف الآخر بجمع 
وإرضاء الكل نشعر أنها لن تكون رؤية قوية، 
وســرعان ما ســينفرط عقــد المتحالفن وفق 
هــذه الرؤية، لاننــا نعتقد أن هنــاك ضرورة 
لوجود مبدئية بالعمل السياســي وفق المعيار 
الديمقراطــي بوجــود أغلبية حاكمــة وأقلية 

معارضة تقويمية وبناءة وليست هدامة«.
وشــدد على أن »رؤية دولــة القانون قد لا 
تحل جميع المشــاكل الموجودة حاليا بشــكل 
جذري، لكنها ستكون أرضية صحيحة ومهمة 
والدورات  المقبلــة  للمراحل  الزاويــة  وحجر 

اللاحقة«.

صلاح الدين ـ »القدس العربي«:    

يســود قضاء  بلــدة الدجيل، جنــوب محافظة صلاح 
الدين، لليــوم الثاني علــى التوالي، حالة مــن  الانفلات 
الأمني، وذلك بعد اختطاف اثنن من شــيوخ قبيلة خزرج 
على يد ميليشيا »عصائب الحق« الشيعية، المنضوية ضمن 
فصائل »الحشد الشــعبي«  لتعثر الشرطة العراقية  في ما 
بعد على جثثهم مرمية على قارعة الطرق وقد اعدموا رميا 
بالرصاص. ما استدعى رداً من أبناء عشيرة خزرج  الذين 
هاجموا وأحرقوا مقار تابعة لميليشــيا العصائب، وقطعوا  
الطريــق الرابط مــا بن بغــداد وصلاح الديــن ، لتندلع 
مواجهات مســلّحة عنيفة بن الطرفن استمرت لساعات، 

وتتجدد بن الوقت والآخر.
مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه، أكد لـ»القدس 
العربــي«، »ازدياد حــوادث الجريمة المنظمــة وعمليات 
الخطــف والقتل والســلب وفــرض الأتاوات، تمارســها 
ميليشــيا عصائــب أهل الحق، وتســتهدف أبنــاء قبيلة 

خزرج«.
هذه الميليشــيات، وفق المصــدر »تحولت فــي الأونة 
الأخيــرة إلى قــوة احتــلال وعصابات فرضــت هيمنتها 
وسيطرتها بشكل علني بقوة السلاح في البلدة عبر إنشاء 
العديــد من المقارالمســلحة ومعســكرات التدريب، وباتت 
موازيــة للأجهزة الأمنيــة للدولة، وتهدد أمن واســتقرار 
المواطنن في قضاء الدجيل وترتكب جرائمها تحت ســقف 
القانون والحماية الحكومية بذريعة محاربة تنظيم الدولة 

الإسلامية  ». وبن أن »هناك صراعا مسلحا قائما منذ قرابة 
العام بن ميليشــيا عصائب الحق وعشائر خزرج يتجدد 
بن الحن والآخر، ســببه التجاوزات والخروقات الأمنية 
التي يرتكبها مســلحو العصائب باســتمرار، منها التعدي 
على ممتلكات المدنين والاســتيلاء على الدور الســكنية 
والأراضي الزراعية ومصادرة عدد منها بصفة غير شرعية 
بهدف حصول الميليشيات على المال، وفضلًا عن التصفيات 
الجســدية  للأشــخاص البارزين من أبناء عشيرة خزرج 
المنخرطن في صفوف القوّات النظامية الأمنية وميليشــيا 

سرايا السلام ».
عشــائر خزرج، طالبت حكومة محافظــة صلاح الدين 
المحلية، في مناسبات عديدة، بضرورة إخراج الميليشيات 
مــن الدجيل، وعلى وجه الخصوص ميليشــيا العصائب، 
وإغلاق مقراتهم المنتشــرة داخل المدن وحصر السلاح بيد 
الدولة وتجنيب الأهالي الصدام المســلح« حســب المصدر 
الذي استدرك أن »هذه الميليشيات أقوى من أجهزة الدولة، 
بما تمتلكه من نفوذ ودعم  خارجي وحماية توفرها أحزابها 
السياســية والدينية التي باتت جزءا من منظومة العملية 

السياسية في العراق«.
وأوضح المصدر أن »رغم التوتر الحاصل بن الجانبن، 
إلّا أن القوّات الأمنية  وبمساندة العشائر في صلاح الدين 
يحاولان نــزع فتيل الأزمــة، وإعادة الهــدوء إلى قضاء 
الدجيل الذي بدأ يشــهد عمليات نزوح لعشــرات الأســر 

المرعوبة من جرائم الانتهاكات التي تنفذها المليشيات«.
وأشــار إلى أن »عشــائر خزرج، وضعت عدة شــروط  

لعدم تكرار الاشتباكات المسلحة، وأبزرها سحب ميليشيا 
العصائب من الدجيل وتســليم جميع عناصر الســيطرة 
الوهمية الذين قاموا باغتيال الشــيخ عناد محمود الهزاع 
الخزرجي والشيخ عباس عراك الخزرجي، بعد اختطافهما 
قرب ســيطرة العبايجي بعــد عودتهم من تشــييع عقيد 

الشرطة حسن الفيصل الخزرجي، مساء الأربعاء«.
وكان رئيــس مجلس محافظــة صلاح الديــن،  أحمد 
الكريم،  قد دعا رئيس الــوزراء حيدر العبادي إلى إخراج 

كافة فصائل ميليشيات »الحشد الشعبي« من المحافظة. 
وقال في بيان »الوضع الأمني لن يستتب بالدجيل طالما 

هناك من يتحدى الدولة بسلاحه«.
وأضاف أن »وجود الفصائل المسلحة داخل المدن يخلق 
أزمــات متعاقبة مــن الصعب تجاوزها، ولابــد من أن يتم 
حصر الســلاح في محافظة صلاح الدين بيد الدولة بشكل 

كامل لتجنب تدهور الوضع الأمني«.
يشــار إلى أن  حركة »عصائب أهل الحق« بزعامة قيس 
الخزعلي، وكتائب ميليشــيا »حزب اللــه« تنظيم العراق، 
تعدان من أبرز الميليشــيات ســيطرة ونفوذا في محافظة 
صلاح الدين ذات الأغلبية العشائرية. وهاتان المجموعتان 
متهمتــان بالوقــوف وراء الكثيــر من أعمــال الاختطاف 
والتهجيــر والتصفيــة علــى الهوية الطائفيــة وعمليات 

التغيير الديمغرافي التي تجري في المحافظة منذ أعوام. 
وينقســم أفراد قبيلة الخزرج، بن الســنة والشــيعة، 
فأفراد العشــيرة في قضــاء الدجيل من الشــيعة، بينما 

أفرادها القاطنون في مدينة تكريت ومحيطها من السُنّة.

 انفلات أمني يسود قضاء الدجيل والشرطة العراقية
تعثر على جثتي شيخين من قبيلة خزرج قتلتهما ميليشيا شيعية

انتهاء الفرز والعد اليدوي في الديوانية
 والمالكي يسعى لتشكيل الكتلة الأكبر
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  » القدس العربي«

من تامر هنداوي:

فتح مقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس 
دير أبو مقــار، البــاب للحديث عــن خلافات 
الأرثوذكسية  الكنيســة  داخل  عنها  مســكوت 

المصرية.
لتبيــان  الجاريــة  التحقيقــات  أن  ورغــم 
ملابسات الواقعة، لم تكشــف عن القاتل بعد، 
لكن كلامــا بدأ يبرز عــن ســيناريو تصفيات 
داخلية بســبب خلافات عقائدية وفكرية داخل 

الأقباط أنفسهم.
فالأنبــا إبيفانيــوس قتل داخــل الدير، في 
الطريق بين القلاية )غرفة الراهب( والكنيســة 
الأثريــة، ما يرجــح فرضية أن يكــون من نفذ 
الجريمة شــخصا يمكنــه دخول الدير بشــكل 
طبيعي، خصوصاً أن من المعــروف أن الأديرة 
يقتصر الدخول فيها على عدد معين من الرهبان 
يجري  التي  الزيــارات  بخلاف  فيها  والعاملين 

ترتيبها من وقت لآخر.
وما يدعم ســيناريو أن الخلافات القبطية  ـ  
القبطية هي الدافــع وراء القتل، وقوع الجريمة 
فــي دير أبو  مقار، الذي يعــد الأب الراحل متى 
المسكين، من أشهر رهبانه، وقد سبق وشهد هذا 
الدير هجوما من بعض التيارات داخل الكنيسة 
التــي توصف بـ»المتشــددة« بســبب كتابات 

المسكين.
والأخيــر خــاض صراعا فكريــا، ترجم في 
الكتب، مع البابا شنودة الثالث والأنبا بيشوي 
الكنيسة  ومنعت  والبراري.  الشيخ  كفر  مطران 
48 كتابا للمســكين، معتبرة أنها »تحتوي على 
خلافات فكرية«، فضلًا عن علاقات المســكين مع 
الرئيس الراحل أنور الســادات، وتبريره قرار 
عزل البابا شنودة وتشكيل لجنة بابوية لإدارة 

شؤون الكنيسة، وقتها.
البابــا شــنودة كان منذ وصوله للكرســي 
البابوي دائم الحرص على زيارة دير أبو مقار، 
إلا أن تلــك الزيارات توقفت عند عام 1978، ولم 
يــزر الدير إلا بعد 3 ســنوات علــى وفاة الأب 

المسكين الذي فارق الحياة عام 2006.

على أثر زيارة البابا شنودة إلى الدير والتي 
حدثت عام 2009، تقــدم الأنبا ميخائيل مطران 
أســيوط الراحل ورئيس الدير منذ عام 1946، 

باستقالته من رئاسة الدير. 
وقــام البابا شــنودة خــلال تلــك الزيارة 
بإلبــاس الرهبــان »قلنســوة« )غطــاء رأس 
واللباس  المقدس.  المجمع  من  معتمدة  للرهبان( 
هــذا كان موضع رفض من قبل المســكين، الذي 

أمضى حياته الرهبانية بدون أن يرتديه.

انتخاب أبيفانيوس

وشــهد ديــر مقار انشــقاقات بــين رهبانه 
فــي الفترة بين وفاة المســكين ووفاة شــنودة 
عام 2012، مــا دفع إلى عودة الأنبــا ميخائيل 
للإشــراف عليه من جديد، قبــل أن يطلب من 
البابا تواضروس فور توليه المسؤولية اختيار 
رئيس جديــد للدير، وهو ما تم عبر الانتخابات 
التي شــارك بها رهبــان الدير، وأســفرت عن 
والذي  المقــاري،  أبيفانيوس  الراهــب  اختيار 
أوصاه البابا قبل رســامته في 10 مارس/ آذار 

2013 بـ»لم شمل الدير«.
الصدامات  الماضية  الفترة  خلال  وتصاعدت 
والخلافــات داخــل الكنيســة حــول التعليم 
الكنســي، وجرى التصويب على أتباع وتلاميذ 
المســكين، وانتهــت بتشــكيل المجمــع المقدس 
في مايو/ أيــار الماضي لجنة لمراجعــة التعليم 
الكنسي. كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي 
قبل أيام من مقتــل إبيفانيوس، جدلا وخلافات 
للأب  الأرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  تكريم  إثر 
متى المسكين، واعتباره أحد رواد مدارس الأحد 
خــلال الاحتفــال بمئوية مــدارس الأحد التي 
أقيمت في مكتبة الإسكندرية، حيث  قال نشطاء 
أقباط إن ما حــدث »محاولة لتزييف التاريخ«، 
وأعتبروا أن الراهب الراحل »لم يكن خادما في 
المدارس بل وهاجمها«، فيما تمســكت الكنيسة 
بــأن الأب الراحل كان بالفعل أحد رواد مدارس 

الأحد.
وجاء رد فعل لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة 
في المجمع المقــدس على حادثة مقتــل الراهب 
أبيفانيــوس، ليبين عمق الأزمة التي تشــهدها 

قرارات  عدة  اتخذت  حيث  المصرية،  الكنيســة 
أهمهــا تعليق قبــول الرهبان لمدة عــام  ومنع 
الرهبان من الظهور الإعلامــي أو التواصل مع 
الأقباط عبــر مواقع التواصــل الاجتماعي، إذ 
منحت الرهبان مدة شــهر لغلــق أي صفحات 
أو حسابات على وســائل التواصل الاجتماعي 
الســلوكيات  هــذه  عن  الطوعــي  والتخلــي 
والتصرفــات التــي وصفتهــا بأنهــا »لا تليق 

بالحياة الرهبانية«.
ويبدو أن هذا القرار هدفــه منع حصول أي 
جدل بين الرهبان المنقسمين، ما يقافم من حجم 
الأزمة. وأعلن تواضــروس الثاني، بابا أقباط 
مصر، أمس الجمعة، غلق صفحته الرسمية على 

موقع »فيسبوك«، امتثالًا لقرارات اللجنة.
وقال تواضروس فــي تدوينته الأخيرة عبر 
»فيسبوك«، وفق وكالة الأنباء الرسمية للبلاد: 
»لأن الطاعة من نــذور الرهبانيــة التي يجب 
أن أصونهــا وأحفظها لذا أتوقــف عن صفحة 

فيسبوك الخاصة بي وأغلقها«.
وأضــاف »أحيي كل إخوتــي وأبنائي الذين 

نهجوا طاعة لقرارات كنيستي المقدسة«.
وأيضاً أكد الراهب القمص بولس، ســكرتير 
البابا شــنودة الثالث الراحل، إغلاق صفحاته 
»فيســبوك«  الاجتماعي  التواصل  موقعي  على 

و»تويتر« 
وقــال بولس في آخر منشــور لــه: »آبائي 
الموقريــن، أخواتــي الأحباء، طاعــة لقرارات 
المجمــع المقــدس بخصــوص عدم اســتخدام 
الآباء الرهبان حســابات على مواقع التواصل 
الاجتماعي، ســأغلق حســابي عبر فيســبوك 
وتويتر«ولــن يكون لي من اليوم أي علاقة بأي 
منها، وما ســجلته عن قداســة البابا شنودة، 
موجود، وكتابي عنه موجود، فلن أسجل شيئًا 
بعد اليوم، وكل تراثــه بالكامل الآن من عظات 

ومقالات وكتب بين أيديكم في تطبيق«.

»قرارات صائبة«

 وتابــع: »أرجوكــم عن تجربــة أن تثقوا 
أن قرارات الكنيســة وقداســة البابا والمجمع 
المقــدس دائمًا هي الصــواب، صدقوني، فهم 

الأدرى بصالح الكنيســة، هم الأدري ببواطن 
الأمور التــي لا تعرفونها، هــم من يواجهون 
المشــاكل ويتحملونهــا ولا يتحدثون، فليس 
كل ما يعرف يقال، فعلينا أن نعيش في طاعة 
لها وليس لأشــخاص  الكنيســة ونخلــص 
ونصلي لها ونترك أمورها لرعاتها، لا تلتفتوا 
للشــائعات، أطيعوا الكنيســة بحــب وثقة، 
صلوا لسيدنا البابا تواضروس أن يعينه الله 
في كل أمر فهي مسؤولية كبيرة وأيام صعبة، 

ولكن الرب عن يمينها فلن تتزعزع«.
وكان قد عثر علــى جثة الأنبا إبيفانيوس، 

رئيــس ديــر أبو مقــار فــي وادي النطرون 
محافظة البحيرة الأحد الماضي، أمام مســكنه 

في الدير، في واقعة نادرة يشوبها الغموض.
وتواصل النيابة تحقيقاتها لكشف غموض 
حادث مقتل الراهب البــارز، الذي يعد نادرًا، 

وفق وسائل إعلام محلية.
وكانت مديرية أمن محافظة البحيرة، قالت 
في بيان الأحد الماضي، إنهــا تكثف جهودها 
لكشــف »لغز« الحادث وضبط مرتكبيه، بعد 
»إبيفانيوس  علــى  بالعثور  بلاغًــا  تلقت  أن 
غارقًا في بركة مــن الدماء أمام حجرته داخل 

الديرط.
ووفق البيان ذاتــه، أوضحت أنه بمعاينة 
الجثة تبــين وجود إصابة وتهشــم بمؤخرة 
الرأس ووجود شــبهة جنائية، فيما كشــفت 
المعاينــة الأولية اســتخدام مرتكب الجريمة 
أداة حادة لقتل المجني عليه أثناء خروجه من 

حجرته.
ويقــدر عدد الأقبــاط في مصــر بنحو 15 
مليون نســمة، وفــق تقديرات كنســية، من 
إجمالي عدد ســكان البلاد البالــغ قرابة 104 

ملايين نسمة.

خلافات بين أتباع متى المسكين وشنودة الثالث... والبابا تواضروس يغلق حساباته على مواقع التواصل

مصر: الصراعات تتكشف داخل الكنيسة القبطية بعد مقتل رئيس دير 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

 أثار مقطع فيديو نشــرته الصفحة الرسمية 
لمحافظة بور ســعيد تحــت عنــوان »عدد من 
تم  الذي  الأخــرى  المحافظــات  مــن  الوافدين 
التهريب«، غضباً  أثناء قيامهم بأعمال  ضبطهم 
واســعاً من قبل المصريين، إذ ظهرت فيه مذيعة 
تتحدث مع بعض الأطفال المتهمين بالتهريب من 

الجمرك، وتلومهم بأسلوب حاد.
رواد مواقع التواصل انتقدوا تصوير أطفال 
الأجنبية  البضائــع  بتهريب  للعمــل  اضطروا 
غير خالصة الرســوم، عبر المنافــذ الجمركية 
في المحافظة،  بســبب الفقر، في وقت تهمل فيه 
مئات الشخصيات المتهمة بالفساد، والمقربة من 

السلطة.
وأخلت نيابة بورسعيد أول أمس الخميس، 
سبيل الأطفال الأربعة الذين ظهروا في الفيديو 

بعد دفع غرامة مالية.
لكن المجلس القومي للأمومة والطفولة أصدر 
بيانا قــال فيه إنه »خاطب النائب العام لاتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية حيال واقعة القبض 
على أطفال لقيامهم بعمليــات تهريب جمركي، 
وتصويرهم مــن خلال أحــد الإعلاميين أثناء 
عرضهم على جهــة التحقيق، بالمخالفة لقانون 

الطفل«.
القومي  للمجلس  العــام  الأمينة  وأوضحت 

للطفولة والأمومة، عزة العشــماوي، أن »خط 
نجدة الطفل اســتقبل بلاغاً حول هذا الفيديو 
المخالف للاتفاقيات الدولية وقانون الطفل رقم 
12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 

.»2008
وأشــارت إلى أن »المادة رقم 116 مكرر )ب( 
في القانون المشــار إليه، تنص على أن )يعاقب 

بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز 
خمســين ألف جنيه كل من نشــر أو أذاع بأحد 
أجهزة الإعلام أي معلومــات أو بيانات، أو أي 
رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض 
المعرضين  بالأطفال  المعنيــة  الجهات  على  أمره 

للخطر أو المخالفين للقانون(«.
بـ»ضرورة  الإعلاميــين  المجلــس  وطالــب 
الالتزام بقانون الطفــل الذي يحظر تصوير أو 
استضافة الأطفال المعرضين للخطر، أو الأطفال 

المخالفين للقانون«.
البيــان أوضــح أن »محافــظ بور ســعيد 
وجــه لجنة الحماية في المحافظــة لاتخاذ كافة 
الإجراءات اللازمة، حيث تم تشــكيل لجنة من 
وتقديم  الأطفال  حالة  لبحث  الاجتماعي  الدفاع 
الدعم اللازم لهم، ونجحــت اللجنة فى إخلاء 

سبيلهم بعد دفع الغرامة المالية الموقعة«.
نجيب ســاويرس، رجل الأعمــال المعروف 
دخــل على خط القضية، معلنــاً  أنه يعمل على 
توظيــف الأطفــال الذين ظهروا فــي الفيديو، 
مشيرا إلى إرسال محاميه للتصالح مع الجمارك 

في الواقعة لإنهاء الأمر.
وفي تدوينة على موقع التدوينات القصيرة 
»تويتر« رد ســاويرس على أحد متابعيه الذي 
كده!  »بالضبــط  الأطفــال:  بتوظيف  طالبــه 
مع  للتصالح  محامي  وبعتلهم  دلوقتي  بيحصل 

الجمارك والإفراج إن أمكن علشان نوظفهم«.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قالت صفحة »رابطة مشــجي نادي الزمالك 
المصري« على موقع »الفيســبوك«، إن حملتها 
لدعم مؤسسها، سيد مشــاغب، مستمرة حتى 

تنفيذ قرار نقله من سجن العقرب.
 وأوضحت أن »مشــاغب نقل قبل عدة أيام 
إلى المستشــفى بعد تدهور حالتــه الصحية، 

نتيجة إضرابه عن الطعام للمطالبة بنقله«.
ومشــاغب أعلن الإضراب عــن الطعام منذ 
ما يقرب من 18 يوما للمطالبة بنقله من ســجن 

العقرب.
وقالت الصفحة في تدوينة تم نشرها صباح 
أمس الجمعة : »أكد لدينا أن ســيد كان قد انتقل 
منذ عدة أيام إلى مستشفى السجن، بعد تدهور 
حالته الصحية وتم تعليق المحاليل الطبية له، 
وإرغامه على فك الإضــراب، ثم وصلتنا أخبار 
منذ قليل أن حالته الصحية بدأت في التحسن«

وتابعــت: »مــا نتوقعه في هــذه اللحظات 
كالعادة هــو أن تأتــي إدارة ســجن العقرب 
إلى ســيد مشــاغب لتهدئته وإعطائه الوعود 
بتحســين ظروف الحبس والتصــرف القريب 

حيال قرار نقله«.
وبينت أن حملتها لـ»المطالبة بنقل مشــاغب 

من العقرب لن تتوقف«.
 وتابعت: »سواء أبقوا سيد داخل المستشفى 

لمنعه من الاستمرار في الإضراب أو أعادوه إلى 
زنزانته الانفرادية، فإننا نعلن أن حملتنا لدعم 
ســيد مشــاغب حتى يتم تنفيذ قــرار نقله من 

العقرب لن تتوقف«.
كان أسامة الجوهري، محامي سيد مشاغب، 
قال في تصريحات صحافية إن الأخير مضرب 
عن الطعــام لأكثر من 14 يوما، ضد تعنت إدارة 

السجن ضده، ورفضها نقله إلى سجن أخر.
وأضــاف أنه تقــدم بثاني بلاغاتــه لنيابة 
مباحث  ورئيــس  ســجن  مأمور  ضد  المعادي، 
سجن طرة شــديد الحراسة، مع إخطار النيابة 

بإضراب سيد.
وأكد أن إضراب موكله »قانوني ومشــروع 
بســبب تعنت وتجاوزات إدارة السجن ضده 
وإصرارها على عدم نقله إلى سجن عادي، مع 
تحميل إدارة السجن مســؤولية أي أضرار أو 
بسبب  الإضراب  جراء  لسيد  تحدث  مضاعفات 

التعنت الواقع عليه من الإدارة«.
الثلاثاء  مددت  العســكرية،  المحكمة  وكانت 
الماضي، أجل الحكم فــي قضية »تنظيم الوايت 
نايتس«، المتهم فيها مشــاغب، و7 آخرون من 
أعضــاء الرابطة، لجلســة 14 أغســطس/ أب 

الجاري.
بـ»إنشاء  وزملاءه  مشاغب  النيابة  واتهمت 
ي زعامة جماعة أُسست  وتأسيس وإدارة وتولِّ
على خــلاف القانــون، الغرض منهــا الدعوة 
لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة 
من ممارســة أعمالها، والاعتــداء على الحرية 
الشــخصية للمواطنين والحريــات والحقوق 
والســلام  الوطنية  بالوحدة  والإضرار  العامة 

الاجتماعي«.
ونُســب للمتهمين »التورط في حرق ســتاد 

القاهرة وقاعة المؤتمرات في مدينة نصر«.

نقل مؤسس رابطة مشجعي نادي الزمالك
 إلى مستشفى سجن العقرب

مؤسس رابطة مشجعي نادي الزمالك سيد شاغب

تشييع جثمان الأنبا ابيفانيوس إلى مثواه الأخير

نجيب ساويرس

أرشيفية للرئيس السوداني والرئيس الأوغندي يتوسطا طرفي الصراع في جنوب السودان سلفاكير )يمين( ومشار )يسار( 

جوبا تنفي منح رئيس افريقيا 
الوسطى السابق جوازاً دبلوماسياً

■ جوبا  ـ  الأناضول:  نفت السلطات الحكومية في دولة جنوب 
الســودان، أمــس الجمعة، منــح جواز ســفر دبلوماســي لرئيس 
أفريقيا الوسطى السابق، فرانسوا بوزيزيه الذي يواجه عقوبات 

أممية تشمل حظر السفر. 
وقال ماوين ماكول أريك، المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب 
الســودان :  »لــم نقم بإصــدار جواز ســفر لأي شــخص لا ينتمي 

لدولتنا، تلك التقارير الأممية غير صحيحة البتة«.
وفي تقريــر مقدم لمجلس الأمــن 23 يوليو/ تمــوز الماضي، قال 
فريق خبراء الأمم المتحدة المعني في جمهورية أفريقيا الوســطى، 
إن بوزيزيــه يتحايل على حظر الســفر »على الأرجح« باســتخدام 

وثائق مزيفة.
وأضاف أن »الفريق يشــك في أن بوزيزيه كان مســافرًا بجواز 
سفر دبلوماســي من جنوب السودان يحمل اســم صامويل بيتر 

مودي«.
ودعــا التقريــر، فــي توصياتــه، حكومــة جنــوب الســودان، 
لاســتجابة لطلبات اللجنة بشــأن هذا الجواز، قائــاً إنهم بعثوا 
برســالة إلى البعثة الدائمة لجنوب السودان في الأمم المتحدة في 

فبراير/شباط الماضي، لكنها »لم ترد عليهم حتى الآن«.
وفــي 10 مايو/أيار 2014، فرض مجلس الأمــن عقوبات فردية 
ضــد بوزيزيــه، الــذي أطــاح به متمــردو »ســيليكا« مــن الأغلبية 

المسلمة، في مارس/آذار 2013.
وحاليًــا يعيش بوزيزيه الذي حكم جمهورية أفريقيا الوســطى 

من عام 2003 إلى 2013 في أوغندا. 
لكن التقرير قال إن أوغندا طلبت في يونيو/حزيران الماضي من 

الأمم المتحدة نقله إلى دولة ثالثة.

■ جوبــا  ـ   الأناضول: أكــد الدرديري 
الســودان،  خارجية  وزير  أحمــد،  محمد 
اكتمال التريبات في العاصمة الســودانية 
الخرطــوم، للتوقيع النهائــي على اتفاق 
تقاســم الســلطة بين الحكومــة وفصائل 

المعارضة في جنوب السودان غدا الأحد.
في  للصحافيين  تصريحــات  في  وبين، 
مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، التي 
مشــاورات  لإجراء  الجمعة،  أمس  وصلها 
ميارديت  ســلفاكير  الرئيس  مــع  ختامية 
أن »توقيع الســلام مؤكــد الأحد المقبل في 
بمشــاركة  الخرطوم،  في  الصداقــة  قاعة 
عدد من رؤســاء الدول الأعضاء في الهيئة 
الحكوميــة للتنميــة فــي شــرق أفريقيا 

)إيغاد(«.
اتفاق  على  ســيوقع  أنه  أكد  ســلفاكير 
الســلام مــع المعارضة غــدأ الأحــد، في 

العاصمة السودانية الخرطوم.
وأضاف »ســأوقع على اتفاق الســلام 
الأحــد المقبل فــي الخرطوم، كما ســننفذ 
بنوده كاملــة، لأن هذا الاتفاق يختلف عن 

الذي قمنا بتوقيعه في 2015«. 
كانــت   2015 »اتفاقيــة  أن  وأوضــح 
مفروضة علينا ولــم نعط الفرصة لنعكس 
من  مجموعة  أبديــت  لذلــك  تصوراتنــا، 
التحفظات، ولم يتــم التعامل معها بجدية 

إلى أن انهارت«.
وكشــف أن »القضايــا الخلافيــة بين 

الحكومة والمعارضة سيتم تجاوزها بمجرد 
وصوله الخرطوم«.

وبيّن أن توقيــع الحكومة على الاتفاق 

»لا يأتي خشية من الضغوط، إنما لقناعتها 
بأنه ســيحقق الســلام ويعيد الاستقرار 
المعارضة في أجواء  للبلاد، تفاوضنا مــع 

ودية وسلمية«. 
الخلاص  »جبهــة  رفضت  المقابــل،  في 
بقيادة  المســلحة،  المعارضــة  الوطنــي« 

الجنــرال »تومــاس شــريلو«، التوقيــع 
النهائي على الاتفاق، حســب بيان صادر 
عنها، اعتبــر أن الاتفاق »لا يحقق تطلعات 
شعب جنوب السودان«، و»يفتقر للشمول 

في معالجة القضايا المطروحة«.
وقال إن »الوثيقة المقترحة تقدم تقسيم 
الســلطة، علــى توزيع الســلطات، ما من 
شأنه تعزيز النظام الحالي في جوبا، بدلًا 
من إصلاحــه، ويؤجل النظر فــي مقترح 

الفدرالية، بدون ضمانات واضحة«.
حق  تحترم  »الجبهة  أن  البيان  وأضاف 
المجموعات المعارضــة الأخرى في التوقيع 

بشكل منفرد على الاتفاقية«.
وفــي 25 يوليو/تموز الماضــي، وقعت 
الحكومة والمعارضة المسلحة الموالية لريك 
الخرطوم،  السودانية  العاصمة  في  مشار، 
بالأحــرف الأولــى علــى اتفاق تقســيم 
السلطة، وسط تحفظ مجموعات معارضة 

أخرى.
وتعاني جنوب السودان، التي انفصلت 
عن الخرطوم عبر اســتفتاء شــعبي عام 
2011، مــن حــرب أهليــة بــين الحكومة 
المواليــة  أبرزهــا  معارضــة،  وحــركات 

لـ»مشار«، منذ 2013.
وخلّفت الحــرب نحــو 10 آلاف قتيل، 
وشــردت مئات آلاف المدنيــين، ولم يفلح 
أبرم في أغسطس/آب 2015  اتفاق ســلام 

في إنهائها.

سلفاكير يتعهد بتنفيذه... و»جبهة الخلاص الوطني« تعتبر أنه »لا يحقق تطلعات الشعب«

التوقيع النهائي على اتفاق تقاسم السلطة
 بين طرفي صراع جنوب السودان غداً

غضب في مصر بعد تصوير أطفال اتهموا بالتهريب
 وساويرس يعمل على توظيفهم
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■ دوردان )فرنسا( - أ ف ب: شيعت الممثلة 
السورية مي سكاف المعروفة بمواقفها المعارضة 
لنظام الرئيس بشــار الأســد أمس الجمعة في 
جنوب غــرب باريس بعد حوالى عشــرة أيام 
على وفاتها في ضاحية العاصمة الفرنسية عن 

49 عاما.
إلى ســتمئة  وشــارك حوالــى خمســمئة 
شخص، بينهم شــخصيات سورية معروفة في 
مجالي الســينما والثقافة، في مراسم التشييع 
التي أقيمت بعد ظهــر الجمعة في مدافن منطقة 
دوردان حيث رفع بعض المشــاركين رايات عدة 
براية  سكاف  نعش  ولُف  الســورية.  المعارضة 
المعارضــة الســورية. وكانت ســكاف غادرت 
ســوريا بعد توقيفها لفترة وجيزة في العامين 
2012 و2013، وانتقلت منها إلى الأردن وبعدها 
إلى فرنســا حيث كانت تعيش مــع ابنها جود 

الزعبي.
وكتــب الزعبي قبل أيام علــى صفحته على 
»فيسبوك«، »أدعو جميع الأحرار السوريين في 
بلاد الشتات )...( إلى وداع والدتي وصديقتي 
مــي إلى مرقدهــا المؤقت في ضاحيــة دوردان 
الباريســية« ريثما »نعود جميعا الى سوريتنا 
الجمعة  قال  وهو  الحرة«.  العادلة  الديمقراطية 
في كلمة رثاء لوالدته إنها لم تكن تتصور يوما 
إلى أين ســيقودها طريقها، لافتا إلى أنها كانت 
تؤمن بأفكارها وسلكت طريق الالتزام بمبادئها.

وكان قد عثــر على مي ســكاف متوفية ليل 
22-23 تموز/يوليو في منزلها في دوردان حيث 

كانت تعيش منذ العام 2015 مع ابنها. 
وقــد خلص تشــريح للجثة إلــى أن الوفاة 

طبيعية ونجمت عن تمدد في الأوعية الدموية. 
واكتسبت ســكاف شــهرتها في سوريا من 
خلال مشــاركتها في مسلســل »خان الحرير« 

التلفزيونــي الــذي أدت فيه دور امــرأة قوية 
تقود تظاهرات. كما شــاركت في تجسيد لعمل 
للتشيلي  والعذراء«  »الموت  بعنوان  مســرحي 
أرييــل دورفمــان، وفيــه تؤدي دور ناشــطة 
ومعتقلــة ســابقة تلتقي مــن تعتقــد أنه كان 
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دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:
لاتزال محافظة الســويداء جنوبي ســوريا، 
الملف الأســخن ميدانياً، في ظل إصــرار النظام 
الســوري على جرهــا الى مزيد مــن التوتر في 
اعقاب مجــزرة مروعــة راح ضحيتها نحو 150 
مدنياً وجرح العشــرات، ونحو 35 مخطوفاً، في 
هجوم لتنظيــم الدولة على المنطقــة التي اتهم 
فيها النظام السوري بتســهيل تلك المجزرة بعد 
نقل نحو 1200 من مقاتلــي التنظيم الى البادية 
عمليات  مــن  المخاوف  تتعاظم  فيما  الســورية، 
عسكرية وشــيكة بعد إرسال قوات النظام امس 
الجمعة تعزيزات عســكرية هي الأكبر من نوعها 
إلى ريف الســويداء الشــرقي تمهيــداً لهجوم 
محتمــل على البادية، وســط مطالبتــه لأهالي 
قرية الشبكي تسليمها الأسلحة التي استحوذوا 

عليها من تنظيم »الدولة« ابان الهجوم الأخير.
مدير شبكة اخبار »السويداء 24« نور رضوان 
اكد لـ»القدس العربي« وصول تعزيزات عسكرية 
غير مســبوقة الى العديــد من قــرى المحافظة 
الشــرقية، تضم مئات العناصر مــن الفرقة 15 
والمتوسطة  الثقيلة  والأسلحة  الآليات  وعشرات 
والسيارات العســكرية، ومئات عناصر »الدفاع 
الوطنــي« مــن مركــزي جرمانا والســويداء، 

موضحاً أن تلك التعزيزات انتشــرت في القرى 
عليها  يسيطر  والتي  السويداء،  لبادية  المتاخمة 
تنظيم الدولة اذ يتوقع ان تتخذ تلك لقرى منطلقاً 
للعمليات العســكرية في ريف المحافظة. وأشار 
إلى أن وصول قــوات النظام ترافــق مع حركة 
نزوح المدنيين من القرى الشــرقية باتجاه عمق 
المحافظة، لافتاً إلــى أن معظم هذه القرى أخليت 
من النساء والأطفال على وجه الخصوص بشكل 
تدريجي منذ هجوم تنظيــم الدولة في الخامس 

والعشرين من شهر تموز الفائت. 
للجيش  العســكرية  »التعزيزات  ان  وأضاف 
قــدم معظمهــا من محافظــة درعا ومــن الفرقة 
الخامسة عشرة في السويداء، تزامناً مع وصول 
تعزيــزات لفصائل رديفة من مدينة »الســلمية« 
في ريــف حماة، ومدينة جرمانــا وصحنايا في 
ريف دمشق«. لافتاً الى ان »قوات النظام نشرت 
نقاطاً عسكرية في الريف الشرقي على مدار أيام 
هذا الأسبوع، تزامناً مع ضربات جوية ومدفعية 
تنظيم  سيطرة  مناطق  اســتهدفت  مكثف  بشكل 
الدولة في البادية، وتركزت على منطقة »الكراع«. 
وكانت قوات النظام لســوري قد هاجمت تنظيم 
الدولة في بادية الســويداء في حزيران الفائت، 
وتمكنت من الســيطرة على مســاحات واسعة 
ومحاصــرة التنظيم فــي جيوب عــدة ، خلال 
معارك خلفت خســائر بشرية فادحة في صفوف 
الطرفــين، إلا أن قوات النظام انســحبت نهاية 

حزيران من المناطق التي ســيطر عليها باتجاه 
عليها«.  ســيطرته  الدولة  تنظيــم  وأعاد  درعا، 
وقــال مصدر اهلي لـ»القــدس العربي« إن قوى 
عســكرية تابعة لفرع الأمن دخلت امس الجمعة 
الى قرية الشبكي وطالبت المسحلين فيها بتسليم 
جميع الأسلحة والذخائر التي استحوذوا عليها 
من تنظيم الدولة خــلال الهجوم الأخير، ما دفع 
الأهالي لطرد الوفد العســكري واعطائهم دقائق 

عدة لمغادرة القرية.
وأوضح المتحدث ان حالة من الغليان تسيطر 
على أهالي القرية ممن يســعون الى فتح قنوات 
تواصل من اجل فك أســر قرابة 40 شخصاً بينهم 

نساء وأطفال لدى تنظيم الدولة.
مشــيراً الى ان عناصر التنظيم تواصلوا مع 
احد أقارب المخطوفين، في الســادس والعشرين 
من الشهر الفائت أي بعد يوم واحد من المجزرة، 
وأرســل له صور 14 مخطوفة، ومقطعاً مصوراً 
لاحدى النســاء التي ذكرت في شــريط مصور 
شروط التنظيم لإطلاق الأســرى، مبيناً الى ان 
المحاولات لم تتوقف في ســبيل فك أسر الأهالي 
منذ ذلك الحين. وشملت شروط التنظيم، إطلاق 
ســراح معتقليه لدى النظام، ووقف الحملة على 
حوض اليرموك، وعدم اســتخدام قوات النظام 
لأراضي الســويداء في أي عملية عســكرية ضد 
عن  كيلومتراً   25 مســافة  وابتعادهــا  التنظيم، 

مواقع التنظيم في البادية. 

■ بيــروت – رويترز: يواجه لبنان مأزقاً سياســياً بعد 
ثلاثة أشــهر مــن انتخابات تمخضت عن برلمــان يميل إلى 
جماعة حزب الله الشــيعية المدعومة من إيران في ظل عدم 
وجود مؤشرات على التوصل لحلول وسط من أجل تشكيل 
حكومة وحدة. وواجهت المفاوضات شــبكة من التعقيدات 
أبرزها كيــف يمكن لرئيس الوزراء المكلف ســعد الحريري 
تشــكيل حكومة معبرة عــن نتيجة الانتخابــات وتهدئة 
مخاوف الغرب ودول الخليــج العربية من نفوذ حزب الله 

في الوقت ذاته.
سياســي بارز قال إن المحادثات في حالة »ركود«. بينما 
ذكر مســؤول كبير من حــزب آخر أنه لا توجد مؤشــرات 
علــى التوصل لحلول وســط وتوقع أن تكــون تلك الفترة 
»حركة بدون طعمــة«. وفاز حزب الله، مــع أحزاب حليفة 
ومســتقلين، بأكثر من 70 من مقاعد البرلمــان البالغ عددها 
128 في انتخابــات مايو أيار على النقيــض من انتخابات 
2009 عندمــا فازت الجماعــات التي تتمتــع بتأييد الغرب 
والســعودية بالأغلبية. ووصف حزب اللــه، الذي تصنفه 
الولايات المتحــدة منظمة إرهابية، النتيجــة بأنها انتصار 
»لخيار المقاومة« في إشــارة إلى ترسانته من الأسلحة التي 
اســتخدمها في صراعات مع إسرائيل وفي الحرب بسوريا.
وبعد ذلك تحدث الميجر جنرال الإيراني قاســم ســليماني 
بصراحــة أكبر قائلا إن حزب الله فــاز.وزادت النتيجة من 
تعقيــد النظام السياســي الطائفي في لبنــان، الذي لطالما 
كان ســاحة للصراعات الإقليمية والدولية من خلال حلفاء 

محليين.

تنافس على الحقائب

فالمســيحيون والدروز والســنة يتنافســون للحصول 
على حقائب وزاريــة. وإلى جانب ذلك يســعى حزب الله 
لتجاوز نطاق دوره التقليدي، الذي كان يلعبه في الصفوف 
الخلفية، في الحكومة المقبلة. ويريد حزب الله ثلاث حقائب 

بدلًا مــن حقيبتين فــي الحكومة كما يريــد حقائب وزارية 
مؤثرة عن تلك التي كان يحصــل عليها بما في ذلك وزارات 
تقدم خدمات. وفــي إطار اســتهداف الجماعة ضمن حملة 
أمريكية ضد إيران، فإن اتســاع نطاق نفــوذ حزب الله قد 
يثير تســاؤلات بشأن المســاعدات الغربية لبلد يستضيف 
مليون لاجئ ســوري مســجل. كما يمكن أن تحوم الشكوك 

بالدعم الأمريكي للجيش اللبناني.
وقال فــراس مقصد مدير معهــد الجزيــرة العربية في 
واشنطن إن الانتخابات أثارت معضلة. وقال »لديك نتيجة 
انتخابات كانت محصلتها أكثر إيجابية بالنسبة لحزب الله 
وحلفائه.  هذه النتائج ينبغــي أن توضع في الاعتبار عند 
تشكيل الحكومة«. لكنه أضاف أن »محاولة تشكيل حكومة 
لا تلقى ترحيبا في الرياض، ناهيك عن واشــنطن قد يكون 
له ثمن باهظ للبلاد. الحريــري يتأنى ومن نواح كثيرة هو 

في مأزق«.

اعتاد لبنــان على المفاوضات المطولة لتشــكيل حكومة. 
لكن الحريري المدعــوم من الغرب وآخرين قدموا أســبابا 
تدعو للأمل فــي أن تلك المرة ســتكون مختلفة لأن الوضع 
الاقتصادي صعب. وحذر ساسة من أزمة اقتصادية. ويريد 
صندوق النقد الدولي أن يرى تغييرات مالية فورية وجذرية 
لتحسين القدرة على خدمة الدين العام للبنان الذي بلغ أكثر 
مــن 150 في المئة من الناتج المحلــي الإجمالي بنهاية 2017. 
وتمخض مؤتمر للمانحين في باريس في أبريل نيســان عن 

تعهدات بتقديم مليارات لكنها كانت مشروطة بالإصلاح.
وسيتعين على الحكومة أيضا تناول العلاقات مع سوريا 
حيث رجحت كفة الصراع لصالح الرئيس بشــار الأسد في 

الحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات ونصف. 
ويريد حلفاء الأســد اللبنانيون بقيادة حزب الله عودة 
العلاقــات كاملة.وقال المحلل السياســي راجح الخوري إن 
من الصعب »رؤية حكومة في المستقبل القريب ما لم تحدث 

مفاجأة عجيبة« وأشــار إلى الوضع الاقتصــادي قائلا إن 
التأخير جاء في »أسوأ وقت«. 

وســلطت الانتخابات الضوء على التغيــرات في لبنان 
والمنطقــة بشــكل أعم. وتفــكك تحالــف 14 آذار الذي كان 
يقوده الحريــري، والذي فاز بأغلبية فــي 2009، بعد هذه 

الانتخابات. 

تراجع الدعم السعودي

وســاهم في هذا التفــكك تراجع الدعم الســعودي فيما 
تحول تركيز الرياض على مجابهة إيران في الخليج وليس 
لبنان. كمــا تدهورت العلاقات بين الســعودية والحريري 
بســبب التنازلات لحزب الله وحلفائه والتي شملت اتفاقا 
في 2016 جعل الزعيم المســيحي ميشال عون رئيسا للبلاد 

وأعاد الحريري رئيسا للوزراء. 

ووصلت العلاقات بين الجانبين إلى أدنى مستوياتها في 
نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما احتجز الحريري خلال 

زيارة للرياض وأجبر على تقديم استقالته. 
وبعد تدخل فرنســي عاد الحريري لبيروت وتراجع عن 

الاستقالة.
وهيمنت أســرة الحريري على القوى السنية في لبنان 
منذ انتهاء الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 
و1990. لكنه خســر أكثر من ثلث مقاعده فــي الانتخابات 
الأخيرة التــي أجريت بموجب نظــام جديد.وحقق حلفاء 
حزب الله مكاســب على حســابه. وشــمل هؤلاء ساســة 
مؤيدين لدمشق بعضهم عاد لتولي مناصب حكومية للمرة 
الأولى منذ ســحبت ســوريا قواتها من لبنان في 2005. أما 
النقطة الإيجابية الوحيدة لصالح معســكر معارضي حزب 
الله فكانت تحســن أداء حزب القوات اللبنانية المسيحي إذ 
زاد الحزب عدد مقاعده إلى المثلــين تقريبا ليقلص الفجوة 
بينــه والتيــار الوطني الحر الــذي ينتمي لــه عون وهو 
أكبر الأحزاب المســيحية في لبنان. ومن بين أبرز المشــاكل 
التوصل إلى توافق بين مطالب القــوات اللبنانية ومطالب 
التيار الوطني الحر والمنافســة بين الدروز. ويريد القيادي 
الدرزي وليــد جنبلاط الذي كان أحد أعمدة تحالف 14 آذار 
أن يســيطر حزبه على الحقائب الوزارية الثلاث المخصصة 
للــدروز. لكن طلال أرســلان وهو سياســي درزي منافس 
وحليــف لحزب الله يريد واحدة من هــذه الحقائب. ورغم 
أن السعودية لا تزال أقل اهتماما بلبنان من سنوات مضت، 
يرى مقصد أن من المرجح أن الرياض لن تود أن ترى القوات 
اللبنانيــة وجنبــلاط يتعرضان للتهميش. وقــال »لا أعلم 
إن كانت )تلك الرســالة( بُلغت بشــكل واضح... ربما هذا 
ما حدث... لكنني أعتقد أن هذا ســيكون افتراضاً جيداً من 
جانب رئيس الــوزراء الحريري«. وإلــى جانب ذلك يريد 
حلفاء حزب الله من الســنة الذين انتخبــوا حديثا نصيبا 
من الكعكة. وقال سياســي كبير ثالث »المشاكل قد تحل غدا 

أو خلال عام«.

السويداء على خط النار والنظام السوري
ن باديتها مع تنظيم »الدولة«  يُسخِّ

بعد الانتخابات... لبنان يواجه مأزقاً سياسياً و»حزب الله« يتطلع لدور أكبر في الحكومة المقبلة

على الحدود في القنيطرة

الجيش الإسرائيلي يغلق مستشفى ميدانياً على الحدود مع سوريا

تشييع الممثلة السورية المعارضة مي سكاف قرب باريس

■ القــدس - أ ف ب: أعلــن الجيــش 
الإســرائيلي في بيــان الجمعــة أنه أغلق 
مستشــفى ميدانيــا كان قــد أقامــه فــي 
بمحــاذاة  المحتــل  الســوري  الجــولان 
الحــدود الفاصلة مع ســوريا بعد توقف 

نشاطه مؤخراً.
وقــال إن »القــوات الاســرائيلية بدأت 
إخلاء المستشفى الميداني »مازور لاداخ« 
الــذي أقيم فــي آب/اغســطس 2017 في 
جيب »إسرائيلي« قرب الحدود السورية 
)...( بعــد أن توقف نشــاطه فــي الآونة 

الأخيرة«.
»تم  الــذي  المستشــفى  ان  وأضــاف   
تأمينــه مــن قبــل قــوات الجيــش )...( 
هــو مشــروع إنســاني فريد تم إنشــاؤه 
بالتعــاون مع منظمــة إنســانية أمريكية 

كجزء من عملية حسن الجوار«. 
اســتعاد  الســوري  النظــام  وكان 
فــي  القنيطــرة  مدينــة  علــى  الســيطرة 

الجنــوب في 27 تموز/يوليــو بعد خروج 
المقاتلين المعارضين منهــا، ورفع الاعلام 
مــع  الحــدودي  المعبــر  علــى  الســورية 

اسرائيل.
 وســيطرت فصائــل معارضــة وهيئة 
تحرير الشــام )جبهــة النصرة ســابقاً( 
على مدينة القنيطرة والمناطق القريبة من 
الحدود مع اسرائيل اثر اندلاع النزاع في 

سوريا في 2011.
عيــادات  إســرائيل  واقامــت   
ومستشفيات ميدانية في مواقع جيشها 
منــذ الســنوات الاولــى للنزاع الســوري 
بينمــا تم نقــل غالبيــة المصابــين الذيــن 
اســتقبلتهم إســرائيل مــن الحــدود الى 
مستشــفيات داخل مدن اســرائيلية مثل 

صفد ونهاريا. 
وقال الجيــش في بيانه انــه »منذ بدء 
النزاع في ســوريا حدث نقــص كبير في 
البنيــة التحتية الطبية والإمدادات الطبية 

على الجانب السوري من الحدود«. 
وأضــاف »لغيــاب الخيــارات الطبيــة 
الجيــش  قــام  ســوريا  فــي  المناســبة 
الإســرائيلي بتقديم مســاعدات إنسانية 
منقــذا حيــاة النــاس كجــزء مــن عملية 
)حسن الجوار( مع الحفاظ على سياسة 

عدم التدخل في النزاع«. 
وتابــع ان »العيــادات النهاريــة قدمت 
المســاعدة الطبيــة للســكان المحليين في 
مرتفعــات الجــولان الســورية وعالجت 
نحو 6800 ســوري منذ إنشائها مع بداية 

اندلاع النزاع السوري«. 
الإســرائيلية  الحكومــة  رئيــس  وكان 
بنيامين نتنياهــو اعلن في كانون الأول/ 
اشــتداد  خضــم  وفــي   2016 ديســمبر 
المعارك على حلب، »أن إســرائيل ستبذل 
جهدها وتســتنف[ جميع القــدرات لنقل 
وإحضــار جرحــى مــن الحــرب الاهلية 

المشتعلة في سوريا الى إسرائيل«.

■ إســطنبول – الأناضــول: أكــدت منظمة 
»هيومن رايتس ووتــش« الحقوقية، أن تنظيم 
»ب ي د/بــي كا كا » يجنّــد الأطفال في مخيمات 
النازحين في ســوريا، بينهم فتيات، ويستخدم 
بعضهم في الأعمال القتالية. جاء ذلك في تقرير 

صادر عن المنظمة الدولية امس الجمعة.
وأوضحت »رايتس ووتش« أن »بيانات الأمم 
المتحدة الأخيرة أظهرت زيادة ملحوظة ومقلقة 
في تجنيد الأطفال من قبــل المنظمة خلال العام 
الماضي«. ودعا التقرير، »ب ي د«، إلى »تسريح 
الأطفال فــورًا والتوقف عــن تجنيدهم، ومنهم 
التي  النازحين  مخيمــات  فــي  العائلات  أطفال 
تســيطر عليها«. واســتدلت »رايتس ووتش«، 
بالقانون الدولي الــذي »يحظر على الجماعات 
المســلحة غيــر الحكومية تجنيد أي شــخص 
دون ســن 18 عاما، كما يشــكل تجنيد الأطفال 
دون ســن 15 جريمة حرب«. ونقل التقرير عن 
القائمة بأعمال مديرة قسم  بريانكا موتابارثي، 
الطوارئ فــي »رايتس ووتــش«، قولها إن »ب 
ي د« لا يزال يجند الأطفال للتدريب العســكري 
في الأراضي التي يســيطر عليها. وأشارت الى 
ــد الأطفال  أن »الأمــر يــزداد فظاعة عندما يُجنَّ

من العائلات المســتضعفة دون علــم أهاليهم أو 
إخبارهم بمكانهم«.

ولفتت »رايتس ووتش« إلى أنه على الحكومة 
الأمريكية، التي تدعم قوات سوريا الديمقراطية 
)تجمع فصائل عســكرية تقودها منظمة »ب ي 
د« ة(، أن تحث المنظمة على إنهاء اســتخدامها 
الحقوقية،  المنظمــة  وذكرت  الجنــود.  الأطفال 
أنهــا قابلت 8 عائلات فــي 3 مخيمات للنازحين 
في شمال شــرق ســوريا، وقالت العائلات إن 
عناصــر المنظمة في المخيمات شــجعوا أطفالهم 

على الانضمام.
ووفق التقرير الســنوي لــلأمم المتحدة عن 
الأطفال في النزاعات المســلحة فــإن 224 حالة 
النســائي  تجنيد أطفــال من المنظمــة وفرعها 
عــام 2017، بزيادة تقــارب 5 أضعاف عن العام 
2016، في 3 حالات على الأقل، اختطفت القوات 
الأطفال لتجنيدهم. ووفقًا للتقرير، فإن »ب ي د« 
اعترف بتجنيــد أطفال تتراوح أعمارهم 16 و17 
ســنة، لكن التنظيم  زعم أنه »لا يســلمهم أدوار 
قتالية«.وطالبــت »رايتس ووتــش«، »ب ي د« 
إزالة تحفظهــا بالكامل، والتوقف عن تجنيد أي 

شخص يقل عمره عن 18 عامًا.

»رايتس ووتش« تؤكد 
تجنيد »ب ي د« للأطفال النازحين بسوريا

جانب من تشييع المعارضة السورية مي سكاف

الفرزلي: مجبورون على التواصل مع الدولة السورية  
لندن – »القدس العربي«:

يحتل ملف اللاجئين السوريين حيزا مهما من الاهتمام 
اللبنانــي، لكن ثمة من يســأل إن كان بالإمــكان حل هذا 
الملف بدون وجــود علاقات ما بين الحكومتــين اللبنانية 

والسورية.
ويقــول في هذا الصــدد نائب رئيــس مجلس النواب 
إيلــي الفرزلي لموقع »ســبوتنيك« الروســي الاخباري: 
»هؤلاء مواطنون سوريون واجب الدولة السورية عندما 
تستقر الأمور في البلد أن تكون مسؤولة عن شعبها وعن 
جمهورها وتطالب بعودتهم وتسأل عنهم، سواء اتصلت 
الحكومــة اللبنانية بهــا أم لا، هذا واجــب الدولة تجاه 

مواطنيها، وفــي الوقت عينه في لبنــان عندما نقول إنه 
يجب على لبنان أن يقدم على الاتصال بالدولة الســورية 
لأن لبنان صاحب المصلحة المباشرة ليس المعنوية فحسب 
بل المادية أيضــاً بمحاولة إنهاء مســيرة اللجوء وعودة 
الســوريين إلى بلادهم لأســباب اقتصاديــة واجتماعية 

وسياسية«. 
وأضــاف في حديث لـ»ســبوتنيك«: »مــن هنا عندما 
نتحــدث عن اتصــال بــين الدولــة اللبنانيــة والدولة 
السورية نتحدث عن حاجة لبنان إلى ذلك لتسريع عودة 

اللاجئين«.
 ولفــت الفرزلي إلى أن  لبنان لا يســتطيع أن يســتمر 
على هذه الحالة، مشــيراً إلى أن الاتصال سيتم، وأنه يتم 

على مستويات عديدة أمنية واقتصادية وزراعية ومالية 
وأمنية وعسكرية، وهذا الاتصال سيكتسب مع الوقت قوة 
ديناميكية أكبر وأكبر بمقدار ما تستطيع الدولة السورية 
أن تربح المعركة الكبرى وهي معركة الانتصار على أعدائها 
في الداخــل والخارج، في الوقت عينــه لبنان مجبور أن 

يذهب باتجاه التواصل مع الدولة السورية«.
وحــول رفــض رئيس الحكومــة المكلف ســعد الدين 
الحريــري التواصل مع الحكومة الســورية قال الفرزلي: 
»هــي وجهة نظــر لا تتعلق بالمصلحة الوطنيــة، وهذا ما 
قاله بنفسه إنه حتى إذا المصلحة اللبنانية العليا اقتضت 
الاتصال بالســوريين أنا لا أريد الاتصال«. وختم الفرزلي 

قائلًا: »نحن نعول تعويلًا كبيراً على المبادرة الروسية«.

أوغلو: بحثنا مع بومبيو 
الخطوات المحتملة في إدلب ومنبج في سوريا

وزيــر  قــال  رويتــرز:   – اســطنبول   ■
الخارجيــة التركي مولود تشــاووش أوغلو 
امس الجمعــة إنه بحث مع نظيــره الأمريكي 
التــي  المشــتركة  الخطــوات  بومبيــو  مايــك 
يمكــن اتخاذهــا فيما يتعلــق بإدلــب ومنبج 
في ســوريا. ويختلف البلدان الشــريكان في 
حلف شمال الأطلسي فيما يتعلق بالسياسة 
في ســوريا. وقال أيضا الوزير التركي عقب 
اجتماعه الذي وصفه بأنه »بناء« مع بومبيو 
إن البلديــن اتفقا علــى العمل عــن كثب لحل 

القضايا العالقة بينهما.
الوزيــران علــى هامــش مؤتمــر  والتقــى 
إقليمــي لــوزراء الخارجيــة في ســنغافورة. 
وجــرت المحادثات بعد أن فرضت واشــنطن 
عقوبات علــى وزيريــن تركيين فيمــا يتصل 
بمحاكمــة قس أمريكي متهــم بدعم الإرهاب. 

وقالت تركيا إن العقوبات غير مقبولة.

إدارات حكومية سورية
 تطلب مئات الموظفين في قطاعات عدة

■ دمشــق - أ ف ب: أعلنت ادارات رسمية 
في ســوريا حاجتهــا الى توظيــف المئات من 
المواطنين في مجالات عــدة كالغاز والكهرباء 
والخدمــات، وفق مــا ذكر الإعلام الرســمي 
الجمعة، في خطوة تأتي بعد أسابيع من تأكيد 
الرئيس بشــار الأســد أن اعــادة الاعمار هي 

»أولى الأولويات«.
ومنذ اندلاعه في العام 2011، تسبب النزاع 
في ســوريا بدمار هائل في البنى التحتية من 
شبكات مياه وكهرباء ومدارس ومستشفيات. 
كما ألحق أضراراً بالغة بمرافق ومنشآت عامة 
خصوصــاً في المناطــق التي شــهدت معارك 

طاحنة.
ونشــر التلفزيون الســوري الرسمي على 
حســابه على تطبيق تلغرام الجمعة، نقلًا عن 
ادارات ووزارات عدة، اعلانها تنظيم مسابقات 
واختبارات لاختيار أكثر من 850 موظفاً دائمين 
أو متعاقدين. وبين تلــك الوظائف، تعيين 97 
عاملًا في مؤسسة كهرباء محردة، الواقعة في 
محافظة حماة )وسط( وشهدت في العام 2016 
معارك عنيفة بين فصائل معارضة وجهادية من 

جهة والقوات الحكومية من جهة أخرى.

وفتحت الشــركة العامة لصناعة الكابلات 
في دمشــق باب التعاقد مع 89 عامــلًا، بينما 
ترغب الشركة الســورية للغاز بتوظيف 175 
عاملًا في مقر إدارتها العامة في حمص )وسط( 
)شــمال  الحســكة  محافظتي  في  ومديرياتها 
مديرية  وطلبت  )شــرق(.  الزور  ودير  شرق( 
زراعة الحســكة العدد الأكبر من الموظفين وهو 
209 وفق التلفزيون الرســمي. وتطلب ادارات 
أخــرى خصوصاً فــي محافظتي درعــا التي 
استعادها الجيش مؤخراً والسويداء المجاورة 
في جنــوب البلاد عمــالًا زراعيين وســائقين 

وموظفي صيانة وتقنيي كومبيوتر وحراساً.
كما أعلنت وزارة الإعلام عن إجراء مسابقة 
للتعاقد مع 122 عاملًا في اختصاصات الاعلام 
والعلوم السياســية والحقــوق واختصاص 
الآداب في لغات عدة بينها الروسية والصينية 
الاعلانات  واليابانية.وتضمنت  والاســبانية 
الصادرة عن معظم هذه الإدارات الاشارة الى 
أن نصف الوظائف مخصصة »لذوي الشهداء 
أو المصابين بحالــة العجز التام من الأب والأم 
والزوجة والأولاد والأخوة« عملًا بقانون بهذا 

الصدد صدر في العام 2014.  مولمود تشاووش أوغلو
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لندن – »القدس العربي«:
 فــي تقرير حــول الزعيــم والرئيس الصيني شــي 
جينبينغ لموقع »بروجيكت سانديكيت« جاء أن السياسة 
تتميز بعادة ســيئة وهي المفاجــأة - خاصة في بلد مثل 
الصــن، حيث يوجد القليــل من الشــفافية والكثير من 
المكائد. قبل خمســة أشــهر، فاجأ الرئيس شي جينبينغ 
مواطنيه بإلغاء الحد الأقصى للرئاســة والإشــارة إلى 
نيته للخدمــة مدى الحياة. لكن المفاجــأة الحقيقية أتت 

لاحقاً.
في ذلك الوقت، كانت هيمنتــه داخل الدولة الحزبية 
الصينيــة مطلقــة، وبالتالي فــإن ســلطته لا يمكن أن 
تتعرض للهجوم حســب الحكمة التقليدية. يواجه شي 
الآن أســوأ صيف منذ توليه السلطة في تشرين الثاني/
نوفمبــر 2012، والذي يتميز بتدفق مســتمر من الأخبار 
الســيئة التي تركــت العديد من الصينيــن - وخاصة 
النخب الصينية - يشعرون بخيبة أمل وقلق، غاضبن، 

وعاجزين، وغير راضن عن قوة زعيمهم المتزايدة.
وكانت آخر الأخبار الســيئة، التي انتشرت في أواخر 
الشــهر الماضي، هي اكتشــاف المحققــن الحكومين أن 
شــركة أدوية كانت تنتج لقاحات دون المستوى المطلوب 
للدفتيريا، والكزاز، والسعال الديكي، وقد زورت بيانات 
لقاح داء الكلــب الخاص بها. وتنــاول مئات الآلاف من 

الأطفال الصينين على مستوى البلاد اللقاحات المعيبة.
بطبيعة الحال، شــهدت الصن العديــد من الفضائح 
المماثلة من قبــل - من أغذية الأطفــال الملوثة إلى تلوث 
عقاقير الهيبارين التي تضعف الدم - مع محاسبة رجال 
الأعمال الجشــعن والمسؤولن الفاسدين. لكن شي راكم 
رأسمالًا سياسياً كبيراً باقتلاع الفساد وتقوية السيطرة 
عليه. إن حقيقة كون شركة خاصة ذات علاقات سياسية 
عميقة في قلب فضيحــة اللقاح، دليل مؤلم على أن حملة 
الزعيم شــي لمكافحة الفســاد من أعلى إلى أسفل لم تكن 

فعالة كما ادعــى. النتيجة غير المقصودة لتوطيد شــي 
للسلطة هي أنه مسؤول عن الفضيحة، على الأقل في نظر 

الجمهور الصيني.
لكن ردة الفعل المعاكســة ضد شــي بــدأت حتى قبل 
الكشــف عن اللقاح. كانت المخاوف ترتفع بسبب الخلق 
التدريجي لعبادة شــخصيته. في الأشــهر الأخيرة ، لم 
يدخر الموالون لـ »شــي« أي جهد في هذا الصدد. لقد تم 
تصنيف القرية المهجورة التي أمضى فيها شــي ســبعة 
أعوام كمــزارع أثناء الثورة الثقافيــة كمصدر »للمعرفة 
العظيمة« وأصبحت وجهة ســياحية رائجة. بالنســبة 
للبعض، هذا يذكرنا إلى حد بعيد بالوضع شــبه الإلهي 
الذي يعزى إلى ماو تسي تونغ، والذي أدى خلال »القفزة 
الكبرى إلى الأمام« و »الثورة الثقافية« إلى وفاة الملاين 

وتدمير الاقتصاد الصيني تقريبًا.

أخبار قاتمة

في الواقع، الأخبار الاقتصادية اليوم في الصن قاتمة، 
بداية من انخفاض أســعار الأســهم هذا العام بنســبة 
14%.  قبل ثلاثة مواســم، وفــي مواجهة انخفاض حاد 
في أسعار الأسهم، أمر »شــي« الشركات المملوكة للدولة 
بشراء أســهم لدعم السوق. ولكن بمجرد توقف عمليات 
الشراء القسري، تبع ذلك تراجع آخر في السوق، وهذه 
المرة على خلفية مــن احتياطات النقد الأجنبي الناضب. 
لم يكرر شــي هذا القدر من الأمية الاقتصادية هذه المرة، 
لكن ما سيأتي بعد ذلك بالنسبة لسوق الأسهم الصينية 

يبقى سؤالًا مفتوحاً.
وهنــاك المزيد من الأخبــار الاقتصادية الســيئة. لقد 
وصلت العملة إلى أدنى مســتوى لها في 13 شهرًا وبينما 
كان نمو الناتج المحلي الإجمالي فــي طريقه إلى تحقيق 
هدف 6.5% لعــام 2018، فإن الاقتصــاد يظهر علامات 
ضعف. وقــد تباطأت كل مــن الاســتثمارات ومبيعات 

العقارات والاســتهلاك الخاص، مما دفــع الحكومة إلى 
وقف جهودها في تخفيض الديون وتخصيص المزيد من 

الأموال لدعم النمو.
بيد أن أســوأ تطور اقتصادي يتمثل في نشوب حرب 
تجارية مع الولايات المتحدة. علــى الرغم من أن تأثيره 
الاقتصادي لم يظهــر بعد، فإن الصدام حــول التجارة 
الذي بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المرجح أن 
يشــكل التحدي الأصعب الذي واجهه »شي« حتى الآن، 

لأسباب تمتد إلى ما هو أبعد من الاقتصاد.
من جهة أخرى، هناك تشجيع شي على »حلم الصن«، 
الذي يستلزم إحياء البلاد كقوة عالمية. ولكن، كما توضح 
الحرب التجارية، لا تزال الصن تعتمد بشــكل كبير على 
الأســواق والتكنولوجيا الأمريكية. بعيدًا عن أن  تكون 
قوة مهيمنة متجددة  تســتعد لإعادة تشــكيل الاقتصاد 

العالمي، فإن صن شي تبدو كعملاق ذي أقدام من الطن.

اتجاه خاطئ 

من الصعب المبالغة في الآثار الجيوســتراتيجية. في 
الســنوات الأربعن التي مرت منذ بدأ دنغ شياو بينغ في 
إخراج الصن من العصــور المظلمة الماوية، حققت البلاد 
نمواً اقتصادياً وتطوراً غير مســبوق. لكن لطالما كان هذا 
التقدم مســتحيلًا - أو على الأقل بطيئاً - لولا سياســة 
الصن فــي الحفاظ على علاقــة التعاون مــع الولايات 
المتحدة. لقد طور »شــي« هذه السياســة خــلال فترة 
ولايته، ناهيك عن تصرفاته العدوانية المتزايدة في بحر 

الصن الجنوبي.
تشــير هذه التطورات إلى اســتنتاج مباشر: تسير 
الصــن في الاتجاه الخاطئ. هذا الأمــر تؤمن به النخب 
الصينيــة، التي يبدو إحباطها واضحــا - وفي تصاعد. 
ومــع ذلك، وعلى الرغم من شــائعات عــن تراجع قوّته 
وانتقاذه من قبل كبار الســن المتقاعدين، من غير المرجح 

أن يتم إســقاط شــي. وهو مــا زال يســيطر بقوة على 
الأجهــزة الأمنية التابعة للدولــة والجيش. علاوة على 
ذلك ، ليس لديه منافس شجاع أو له نفوذ حقيقي لتحدي 
سلطته، كما فعل دينغ وغيره من الثورين المخضرمن في 
عــام 1978، عندما طردوا هوا جوفنــج، وهو خليفة ماو 

الذي اختاره كزعيم للحزب الشيوعي الصيني.
ومع ذلك، فإن الطريق أمام شــي يظل شــاقاً. إذا بقي 
في مســاره الحالي، فإن الصن سوف تتعثر، الأمر الذي 

سيزيد من سلبية قيادته. لكن تغيير المسار قد يضر أيضًا 
بسمعة شي، حيث إنه قد يرقى إلى قبول الحكم الخاطئ 
- وهي مشــكلة كل قائد، ولكن بشــكل خاص بالنسبة 
لشــخص قوي مثل شــي. وحتــى بعض السياســات 

الجديدة التي تبناها ستتعارض مع غرائزه وقيمه.
هناك مخاطر حقيقية. لكن ربما لا يملك شي الكثير من 
الخيارات ســوى مواجهتها. مع اقتراب صيف الســخط 

بوضوح، سوف يحتاج إلى خطة جديدة.

صحافة 
»بروجيكت سانديكيت«: صيف الصين الساخط... الزعيم »شي« أمامه طريق شاقعالمية

عباس في آخر رسائله: رافضاً أو موافقاً لن أحصل على شيء وموقفي استراتيجي

الأردن يرفض »تبديل اللهجة« حول فلسطين
 وبعد عودة الملك من واشنطن: صفقة ترامب »ولادتها عسيرة« 

 عمان- »القدس العربي«
من بسام البدارين:

 لا يوجد أســاس علني أو سياسي على الأقل 
مرحلياً يمكن الاســتناد إليه فــي الحديث عن 
تنازلات »أردنية« لها علاقة بالملف الفلسطيني 
الثاني  عبداللــه  الملك  الأردن  عاهــل  حصرياً. 
تقصــد إظهــار بــلاده وهــو يســتقبل وزير 
الخارجية الفرنسي في عمان أمس الاول بدون 

أي تغيير في »اللهجة«.
 خلافاً للانطباع الســائد غادر عاهل الأردن 
بلاده لنحو 45 يوماً وهو يعلن بأن المقبول فقط 
هو »حل الدولتن«. وبعدما عاد الملك مباشــرة 
وقبل مرور 24 ســاعة على وجــوده في بلاده 
اســتقبل الوزير الفرنســي جان إيف لودريان 
مؤكدا في رســالة للجميع في الداخل والخارج 
بــأن الأردن كان ولا يــزال مع خيــار الدولتن 
ومع دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس 
التكثيف  مــن  مقصودة  جرعة  هنا  الشــرقية. 
تحــاول الايحاء بان عمــان لم تغيــر موقفها 
بالرغم مــن كل ما قيــل ويقال فــي الاعلامن 
الإسرائيلي والسعودي عن مبايعة حصلت في 

واشنطن لما يسمى بـ»صفقة القرن«.
عاهل الأردن كان عمليــاً الوحيد الذي قابل 
الرئيس الامريكي دونالد ترامب الشهر الماضي 
وأثار الشكوك عندما صرح بوجود ملك الأردن 
بــأن عملية الســلام حققت تقدماً كبيــراً. قبل 
ذلك وصلت تلك الرســالة بن عمان ورام الله 
والتي تقول بإمكانية مضايقة صفقة القرن قبل 
ولادتها وبالعمل على إســقاطها بدعم وإسناد 
من أوروبا وروســيا. لكن التأخر الشــديد في 
إعلان تفاصيل الخطة الامريكية للســلام منح 
الأردن عملياً هامشاً حيوياً للانقضاض باتجاه 

التركيز علــى موقفه المعلن ســابقاً بخصوص 
حل الدولتن وعاصمة فلســطينية في القدس 
الشــرقية بمعنى آخر يستشعر الأردنيون بأن 
فرصة ما يســمى بصفقة القرن »تضعف« حتى 
داخل نطاق المؤسســات الامريكيــة. وبالتالي 
ليس بالضــرورة معارضتها ما دامت ليســت 
رســمية أصلًا ويمكــن العمل علــى دفنها قدر 
الامكان وبدون مواجهة مباشــرة تستفز ادارة 

رئيس بمواصفات ترامب.
 عبر عن ذلــك وبوضوح وزيــر الخارجية 
الأردني أيمن الصفدي عندما صرح بأن بلاده لا 
علم لها بصفقة قرن وأنه لا معلومات لديها ولم 
تعرض عليها. وعبــر عنه ايضاً رئيس الوزراء 
الســلام المجالي عندما  الدكتور عبد  الأســبق 
قدر بناء على استفســار من »القدس العربي« 
أن الحديــث عن تكهنات وتوقعــات ولا يوجد 
»مادة ملموسة« يمكن إبداء الرأي حولها مشيراً 
الى أنه لا يســتطيع عندما ينطلــق من تحديد 
وترسيم مصلحة الأردن التعليق على تفاصيل 

مجهولة.
 وجهــة نظر المجالي ان رفــض صفقة القرن 
او تأييدها ســلوك غير منطقي لأنه لا أحد يعلم 
ماهيتها فقد تكون ضارة وقــد تتضمن ما يفيد 
وفي كل الأحوال لا يوجد شيء محدد يحمل هذا 
الاسم الآن. ورغم ذلك وفي هوامش الاتصالات 
التــي اجراها العاهــل الأردني في واشــنطن 
مؤخراً ثمة ما ينتج الإيحــاء بأن صفقة القرن 
بالمضمون الذي اقترحه صهر الرئيس الامريكي 
جاريد كوشــنر قــد تعاني من »عســر ولادة« 
اسرائيلية  ولأســباب  اولًا  موضوعية  لأسباب 

وامريكية ثانياً.
 ســابقاً لذلك كان الخبير البارز في الجانب 
السياسي وزير الاعلام الأردني الاسبق الدكتور 
محمد المومني قــد قدر في نقــاش مع »القدس 

العربــي« بأن أحد إشــكالات أي خطة ســلام 
تتمثل  الفلسطينية  القضية  بخصوص  أمريكية 
في ان »الغباء السياسي« تحرك فجأة في ملف 
القدس عندما تم منح اليمن الإســرائيلي هبة 
كبيرة وبــدون مقابــل وكأن الادارة الامريكية 

تكافئ التشدد بدلًا من التقدم بمعالجات حيوية 
لأهم صراع يشغل منطقة الشرق الأوسط. وما 
يؤشر عليه المومني يلتقطه ايضاً وزير البلاط 
الأردني الأســبق الدكتور مروان المعشــر وهو 
يشــير الى ان إدارة مشــروع سياسي لصراع 

معقــد بطاقم »جاهل« بالتفاصيــل لا يمكنه ان 
يشــبه اي عمل سياســي منظم ولا يشبه حتى 

المؤسسات الامريكية.
هذه تأشــيرات تعــزز قناعة عمان بعســر 
ولادة ترتيبــات ترامــب بخصــوص القضية 

الفلســطينية والتي بدأت تتغذى بالمقابل على 
المتحدة  الولايات  عند  الإنتخابية  الحســابات 
واسرائيل معاً وفي الوقت تختلط الاوراق بعد 
مشــروع القانون »القومي« الجديد الذي يعبر 
به الكنيست الاسرائيلي لصالح اليمن المتشدد 
والذي تصنفــه الخارجية الأردنيــة اليوم في 
مســتوى عرقلة أي خطة جديدة للسلام سواء 

سمت صفقة قرن ام صفعته.
وفي الاثناء كان الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس يرســل للأردن ما يؤكد صمــود موقفه 
بخصــوص التواصــل مــع الادارة الامريكية 
ورفضــه اي نقاش بخصوص خطــة امريكية 
جديدة للســلام وعلى اساس أنه لن يقبل بأي 
خطة بعد قرار ترامب بخصوص القدس. وجهة 
نظر عباس التي وصلت للأردن فعلًا في الأيام 
الاخيرة تقول: »لو قبلت ترتيبات واشنطن لن 
أحصل على شــيء ولو رفضتها لن احصل على 
شيء أيضاً... وبالتالي البقاء في الموقع الحالي 

هو خياري الاستراتيجي المرحلي«.
وهنا محطة أساسية في تقييم صلابة صمود 
الأردن عنــد عدم تغيير اللهجــة لإن الأردن لن 
يقبل بديلا عن »دولة فلســطينية« مهما تطلب 
الامر حســب المومني بســبب المجازفة الخطرة 
عليها  واســرائيل  للمملكة  العليا  المصالح  على 
ان تقول للعالم ما الذي تريد ان تفعله بالشعب 
في  الاحتلال  تكريس  حاولت  إذا  الفلســطيني 

الضفة الغربية .
بكل حال عــودة الملك ومن أعمــاق المعادلة 
الامريكية وبعد فترة طويلة نســبيا ترافقت مع 
تأكيد ينفي أي تشــكيك بخصوص بقاء الأردن 
بمعادلتــه القديمــة ثلاثية المطالــب: العودة 
للتفاوض بدون شــروط وعلى أســاس دولة 
فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية 
وحل الدولتن ..هذا ما سمعه الوزير الفرنسي. 

الرئيس الأمريكي خلال لقائه العاهل الأردني في البيت الأبيض

الزعيم الصيني شي جينبينغ

»ديبكا«: إيران لم تنسحب وشيشان بزي روسي 
إلى جانب القوات الأممية في الجولان

نشر موقع »ديبكا« الإسرائيلي المختص بشؤون 
الاســتخبارات تقريراً حول خطة روسيا لإقامة 8 
مواقع عسكرية على الحدود السورية مع الجولان 

المحتل، معتبراً أنّها ستعرقل تعزيز أمن إسرائيل. 
وكشــف الموقع أن قوات شيشانية ترتدي بزات 
المواقع  في  ســتتمركز  العسكرية  الروسي  الجيش 
إلى جانب مراقبي قــوة الأمم المتحدة لمراقبة فض 
الاشــتباك »أندوف« فــي المنطقة الآمنــة من دون 
صفة قانونية، وأضاف أنّ اتفاقية العام 1974 التي 
أفضت إلى إنشــاء هذه القوة لم تنص على وجود 

قوى أجنبية. 
وحذّر الموقع من إمكانية استدعاء هذه العناصر، 
متسائلًا عما ســتفعله إسرائيل إذا ما أمرت روسيا 

القــوات الشيشــانية بالتحرك بمــا يتعارض مع 
المصالــح الإســرائيلية، أو إذا عرقلــت القــوات 

العمليات الإسرائيلية. 
وطــرح الموقع إمكانيــة اضطرار ســلاح الجو 
الإســرائيلي إلى الامتنــاع عن تنفيذ غــارات في 
المنطقة الآمنــة خوفاً من وقوف عناصر الشــرطة 
الروســية في وجهها. كما تســاءل عما ســيحدث 
إذا اضطر الجيش الإســرائيلي إلــى عبور المنطقة 
الآمنة لوضع حــد لهجمات »حزب الله« أو المقاتلن 

المدعومن إيرانياً. 
وتحدث الموقع نقلًا عن »مصادر« تشديدها على 
أنّ الظروف »حقيقيــة«، وتلميحها إلى أنّ الزعماء 

الإسرائيلين يبقون تدخّلهم سراً.

قوات أممية في منطقة الجولان المحتلة

» روسيا اليوم«: هل سلّم لبنان أموال صدّام حسين لواشنطن عقب سقوط بغداد؟
في تقريــر لموقع »روســيا اليوم« الاخبــاري حول مصير أموال صدام حســن 
في لبنان جاء فيه: كشــف مســؤول مالي كبير في لبنان، أن السلطات حوّلت إلى 
الولايات المتحدة عقب غزو القوات الأمريكية للعراق سنة 2003، جميع الأموال التي 

كانت مودعة في مصارف بيروت باسم صدّام حسن ونظامه.
وأوضــح جوزف طربيه رئيس جمعية مصارف لبنــان في مؤتمر صحافي عقده 
أمس في مقر الجمعيــة، أن »العلاقات المالية بن لبنان والعــراق قديمة، وكان ثمة 
ودائع فــي النظام المصرفي اللبنانــي خصوصا من البنك المركــزي العراقي، وبعد 
سقوط نظام صدام حســن جرى تحويل هذه الودائع إلى البنك المركزي الفيدرالي 
الأمريكي في حســاب البنك المركزي العراقي، وذلك بإشــراف السلطات العسكرية 

والقانونية والبنك المركزي اللبناني«.
وفي مكالمة مع RT قال المحامي اللبناني محمد قبيسي، الذي كلفت جهات عراقية 
مكتبه بمتابعة مصير أموال صدّام حسن ونظامه: آخر حلقات قصة مراجعة البنوك 
اللبنانية للمطالبة بأرصدة بمئات ملاين الدولارات، قيل إنها بأســماء عراقية منذ 
أيام صدام حسن، انتهت في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وأضاف: الأشخاص 
العراقيون، وبعضهم كان راجع البنوك منذ عدة شــهور، قاموا هذا الأسبوع بتوكيل 
مكاتب محاماة رسمية لمطالبة بنك عودة، وبنوك أخرى بمبالغ تصل إلى 800 مليون 
دولار، قيل إنها أودعت بأســمائهم منذ 1999، للتمويــه والتغطية على ثروة صدام 

حسن.
وتبدو بعض تلك الوثائق الخطية بالإيداعات، جدية بالنســبة لمكاتب المحاماة، 
حتى وإن كانت غير مكتملة التوثيق، إلا أنها تشكل قرينة أو شبه بيّنة خطية.وفيما 
يربــط البعض الودائع العراقية التــي كانت موجودة في المصــارف اللبنانية قبل 
الإطاحة بنظام صدام حســن بالابتزاز الذي تعرضت له المصارف اللبنانية العاملة 

في العراق حاليــا، قال طربيه: هذه الحملات »أحدثت نوعــا من البلبلة في نفوس 
المواطنن، غير أن الجهود المشتركة التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصّة في لبنان 
والعراق، أدّت إلى الكشــف عن شبكة من مرتكبي أعمال الاحتيال ومروّجي الأخبار 

الكاذبة والملفّقة بهدف الابتزاز والنيل من سمعة قطاعنا المصرفي«.
وأدّت عمليــات الملاحقة الدولية لثروة الرئيس العراقي الراحل صدام حســن، 
للكشــف عن أموال عراقية تقدر قيمتها بمئات ملاين الــدولارات في بنوك أوروبية 
وشرق أوسطية، ولكن لا شيء منها يحمل اسمه الشخصي. ويقول جيمس ناسون، 
من جمعية المصرفين السويســرين، التي يطلب مــن أعضائها تقديم تقارير عن أي 
حســابات مثيرة للشبهات إلى حكومة سويســرا، إنه »ليس معقولا أن يفتح صدام 
حسن حســابا مصرفيا باســمه الخاص«. وفي لبنان وبريطانيا وسويسرا عثرت 
الســلطات على حوالي نصف مليار دولار كموجــودات عراقية لديها، ولكن من غير 
الواضــح إلى من تعود الأمــوال وهي خارج نطاق الحســابات الحكومية العراقية 

الرسمية.
وتعترف الولايات المتحدة، التي بدأت البحث عــن ثروة صدام في اليوم التالي 
لبدء الغزو الذي قادته في مــارس 2003، بأن العثور على الأصول والأموال المخفية 
أمــر في غاية الصعوبــة والتعقيد، لأنه كانت لصدّام حســن ونظامــه أذرع خفية 
وشخصيات تمويهية وأفكار جنونية.ويكمن التحدي الأكبر في تحديد وتعقب تدفق 
الأموال التي خصصها صدام حســن لنفسه وحاشــيته وأدخلها في النظام المالي 
الدولي. وتتراوح التقديرات عن ثروة صدام ما بن مليارين و40 مليار دولار، وتقول 
»الحملة الدولية لمقاضــاة مجرمي الحرب العراقين« التي تمولها الولايات المتحدة، 
إن الكثير من الأموال أخرجت من العراق عبر شــبكة من الأشخاص ممن أعطيت لهم 

الأموال لاستثمارها أو الحفاظ عليها لحن الحاجة إليها.

»الإندبندت« عن الصحافي روبرت فيسك: كوشنر يعرض المال مقابل السلام مع إسرائيل
في صحيفــة »الإندبندت« نقرأ مقــالًا للكاتب 
الفلســطيني- الصــراع  عــن  فيســك  روبــرت 
الإســرائيلي وهــذا بعــض مــا جــاء فيــه: »في 
البــدء أعلنها ترامــب عاصمة لإســرائيل ليحرم 
الفلســطينيين مــن القــدس عاصمــة لهــم، فرد 
عبــاس مهدداً بعدم الاســتمرار فــي الحديث مع 

واشنطن«.
لكــن رد ترامــب كان فــي تغريــدة مفادها أن 

واشــنطن »دفعت للفلســطينيين مئــات الملايين 
مــن الــدولارات ســنوياً ولــم تحــظ بالتقدير أو 
الاحتــرام«. لقد كانــت مجرد تغريــدة، لكنه كان 
يعنــي ما يقــول. إذ اقتطع 300 مليــون دولار من 
المســاعدات الأمريكيــة الموجهة إلــى اللاجئين ، 

مكتفياً بـ 60 مليون دولار فقط.
المتحــدة  الأمم  وكالــة  اضطــرت  وكذلــك 
التــي  الأونــروا،  اللاجئــين،  وتشــغيل  لغــوث 

تمنــح مســاعدات دولية لنحــو 5.3 مليون لاجئ 
التخلــص مــن عشــرات مــن  إلــى  فلســطيني، 
موظفيهــا ولا ســيما في قطاع غــزة ، هذا فضلًا 
عــن معاناتها من عجز مالي بلغ 49 مليون دولار. 
ليهدد الجوع مزيدًا من سكان قطاع غزة المتعبين 
أصلا مــن الحصــار. لكن مهــلًا، يقول فيســك، 
ألــم يعد جاريد كوشــنير بحياة أفضــل للجانب 

الخاسر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟
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غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

قيادة  واصلــت  شــديد  تكتم  وســط 
حماس  لحركة  العــام  السياســي  المكتب 
اجتماعاتهــا في قطاع غــزة، بعد وصول 
وفد الحركة القيــادي من الخارج ليل أول 
رئيس  نائب  بقيــادة  الخميس،  أمس  من 
بحث  العاروري،  صالح  السياسي  المكتب 
ملفــي »التهدئة الطويلة« مع إســرائيل، 
والمصالحــة الداخلية مع حركة فتح، وفق 
بهذين  الخاص  والأممــي  المصري  الطرح 

الملفين المهمين.
وللمــرة الأولــى منذ انتخــاب المكتب 
السياســي الجديد لحركة حمــاس العام 
الماضي، يجري عقد اجتمــاع له في قطاع 
غزة، حيــث مركــز ثقل الحركــة ومكان 
حكمهــا، بعد أن أعطت إســرائيل لكل من 
مصر والمبعــوث الدولي لعملية الســام 
نيكــولاي ميادينــوف ضمانــات بعدم 
من  القادمين  الحركــة  قــادة  اســتهداف 

الخارج، خاصة العاروري.

المكتب السياسي لحماس
 يجتمع بكامل أعضائه

أن قيــادة  وتؤكــد مصــادر مطلعــة 
حماس قــررت الاجتماع فــي قطاع غزة، 
لبحث المطــروح عليها في ملفي »التهدئة« 
والمصالحة، بــدلا من إجراء الاجتماع عبر 
والخارج،  غــزة  بين  الاتصــالات  روابط 
اختــراق  أي  حــدوث  عــدم  لضمــان 
للمحادثــات، من خــال التنصت على ما 
المواضيع  لأهمية  الاجتماعــات،  في  يدور 

المطروحة للنقاش.
وارتأت حماس من أجــل ذلك أن تأتي 
بأعضاء مكتبها السياســي مــن الخارج 
إلى قطاع غزة، حيــث وصل القاهرة يوم 
أمس عدد آخر من أعضاء المكتب السياسي 
الأعضاء  بخاف  الخارج،  في  الموجودين 
الذين وصلــوا مصر قبل أيــام، من أجل 

المشاركة في هذه الاجتماعات.
الموجود  حمــاس  وفــد  إلى  وانضــم 

الحركة اختارت غزة لاجتماع مكتبها السياسي لمنع عمليات التنصت

ترتيبات أمنية مشددة وتكتم على الحوارات الداخلية في حماس
وقيادتها تبحث خطة »هدنة طويلة« ومقترحات المصالحة الجديدة

فــي القاهرة، والــذي يضم إلــى جانب 
العــاروري كا من موســى أبــو مرزوق 
وعضوي  بدوان،  وحسام  الرشق  وعزت 
المكتب السياســي من غــزة خليل الحية 
وروحــي مشــتهى، قبــل انطاقــه إلى 
غــزة  كل من رئيس حمــاس في الخارج 
وموســى  نصر  ومحمــد  صــاح،  ماهر 

دودين.
وســط  غزة  حمــاس  وفــد  ودخــل 
إجــراءات أمنية مشــددة شــاركت فيها 

قوات الأمن منــذ دخوله معبر رفح، حتى 
وصوله مقر إقامته في أحد الفنادق شمال 

مدينة غزة.
حركة  قيــادة  إقامــة  مــكان  وأحيط 
حماس من الخارج بترتيبات أمنية أخرى 
التي  الاجتماعات  قاعة  شــملت  مشددة، 
الفندق  ومداخل  الوفد  اســتقبال  شهدت 

ومحيطه.
وكان رأفت مــرة القيادي في حماس، 
قد أكــد فور وصــول الوفد الــى غزة أن 

حركته ملتزمــة بكل مكوناتهــا بالحوار 
الفلســطيني وإتمام المصالحة بما يؤدي 
إلى تحقيق مصالح الشــعب الفلسطيني 
وإدارة الشأن الفلسطيني بشكل مشترك 
ومسؤول. وأضاف »دخول الوفد إلى غزة 
خطوة مهمة تدل على وحدة رؤية الحركة 
فــي الالتزام بنهــج المقاومــة والصمود 
وكســر الحصار المفروض على شعبنا في 

القطاع«.
ومــن المقرر أن تضع حمــاس ردا على 

المقترحات التي وصلتها أخيرا من رئيس 
جهــاز المخابرات العامــة المصرية اللواء 
عباس كامل، وهو على تنســيق مباشــر 
مــع ميادينوف، حــول أفــكار التهدئة 
التي تشــمل تخفيف حصار غزة، وإقامة 
مشــاريع اقتصادية، وإبرام صفقة تبادل 
أســرى، إلى جانب ما طرحه عليها مدير 
المخابرات المصرية، من حلول لإنهاء ملف 
الخاف مع حركــة فتح، واتمام المصالحة 

الداخلية بشكل كامل.

المخابرات  فــإن  يتــردد  ما  وحســب 
لوفد  الأخير  اللقاء  خال  قدمت  المصرية، 
حمــاس، تفاصيل »أكثر دقــة« لمقترحات 
التهدئة والمصالحة، بعــد نضوج الأفكار 
لإســرائيل  وتقديمها  النهائي،  بشــكلها 
التهدئــة، ولحركة فتح  المعنيــة بملــف 

المعنية بملف المصالحة.
وفــي هذا الســياق، ذكــرت صحيفة 
»هآرتــس« الإســرائيلية، أن المقترحات 
»التهدئــة  ملــف  بخصــوص  المقدمــة 

الطويلة« تشمل السير في مسارين، الأول 
يبدأ بتحسين وضع غزة، قبل الدخول في 
محادثات حول إبرام صفقة تبادل أسرى، 
بداية  فــي  حماس  قدمتها  مطالــب  وهي 

الوساطات الحالية.
وحســب الصحيفــة فــإن المخابرات 
المصريّــة تضغــط بشــدّة علــى حماس 
والسلطة الفلســطينيّة من أجل التوصل 
لاتفــاق مصالحة جديد بينهمــا، بدلا من 
الاتفــاق الــذي جــرى توقيعه يــوم 12 
يجر  ولم  الماضي،  الأول/أكتوبر  تشــرين 
تطبيقه.ولفــت التقرير إلــى أن الأولوية 
في قطاع غزّة هي تقديم مساعدات عاجلة 
الميــاه والكهربــاء والصرف  لقطاعــات 
الصحي، والوقود والمعــدات الطبية، في 
حــين أن صفقة تبادل الأســرى، تبدأ بعد 
حدوث تقــدم في ملــف تخفيف الحصار 
على القطــاع، وبعد التوقيــع على اتفاق 

المصالحة.
الــوزاري  المجلــس  أن  إلــى  يشــار 
الإســرائيلي المصغــر للشــؤون الأمنية 
لمناقشة  الأحد  غدا  سيجتمع  والسياسية، 
الوضــع في غزة، خاصــة عرض مبعوث 
الأمم المتحــدة إلــى الشــرق الأوســط، 
نيكــولاي ميادينــوف، ومصــر لتهدئة 

الحدود.

اسرائيل تسمح بإدخال معدات 

وفــي عملية بــدت أنها تتماشــى مع 
أزمات  لتخفيــف  الموضوعة  المخططــات 
خال  الاحتال  ســلطات  ســمحت  غزة، 
أجل  من  معدات  بإدخــال  الماضية،  الأيام 
استكمال بناء منشأة تحلية مياه وثمانية 
مجمعــات مياه كبيــرة، كان الاحتال قد 

منع إدخالها منذ أشهر.
الاتحاد  إعــان  مــع  ذلــك  وترافــق 
الأوروبي عن أكبر حقل طاقة شمسية في 
قطاع غزة، لتشــغيل محطة لتحلية مياه 
البحر، جنــوب القطاع، التي تغذي حاليا 
75 ألف مواطن في محافظتي خان يونس 
ورفــح بمياه الشــرب، والمتوقع أن يصل 
انتاجهــا بحلول عــام 2020 إلى 250 ألف 

مواطن.

هنية والعاروري يتوسطان قائدين آخرين من حركة حماس 

غزة - »القدس العربي«:
أصيب العشــرات مــن الفلســطينيين خال 
المواجهــات التــي اندلعت مع جنــود الاحتال 
حدود  على  الخمســة«،  العودة  قرب »مخيمات 
غزة الشــرقية، ضمــن إحياء جمعة »شــهداء 
القدس« التي دعت لها الهيئة الوطنية لمسيرات 
العودة وكســر الحصار، وأكدت على اســتمرار 
هذه الفعاليات، ودعت لمضاعفة المشــاركة فيها، 
حتى تحقيق مطالبها، في الوقت الذي أعلنت فيه 
ســلطات الاحتال عن وقوع حرائق جديدة في 

منطقة »غاف غزة« بفعل البالونات الحارقة.
وعلى غرار أيام الجمع الماضية التي شــهدت 
فعاليات »مســيرة العودة« التــي انطلقت يوم 
30 آذار/ مــارس الماضــي، وصــل المشــاركون 
فــي الفعاليــات إلى مناطــق الحــدود القريبة 
من الســياج الفاصــل عن قــوات الاحتال في 
خمس مناطق شــرق مدينة غزة، ورشــقوا عن 
قرب جنــود الاحتال المتمركزيــن خلف ثكنات 
عســكرية وداخل الآليات العسكرية بالحجارة، 
بعد أن أشــعلوا النيران في إطارات السيارات، 

للتشويش على جنود القناصة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن المواجهات 
التي شهدتها الحدود أسفرت عن إصابة العديد 
من المواطنــين بجراح وحــالات اختناق، جراء 
إطاق النار الحي وقنابل الغاز المســيل للدموع 

صوب المتظاهرين.
وقبل انــدلاع فعاليــات يوم أمــس، أعلنت 
وزارة الصحة أن 155 فلســطينيا استشــهدوا 
بنيران إســرائيلية منذ بدء فعاليات مســيرات 
العودة السلمية، من بينهم حسب ما أكد الناطق 
باســم الوزارة أشــرف القدرة، 23 قاصرا، و3 
من الإناث، ومســعفان، ولا يشمل العدد ثمانية 

شهداء تحتجزهم سلطات الاحتال.
وقــال إن عدد الإصابات بلــغ حوالى 17 ألفا 
و259 فلســطينيا، بينهم 3279 طفــا وقاصرا، 
ونحــو 1553 ســيدة، فيما بلغ عــدد الإصابات 
الخطــرة 404 إصابــات، و61 حالــة بتــر في 

الأطراف.
وبذلك يرتفع عدد المصابين الذين سقطوا منذ 
اندلاع فعاليات »مســيرة العودة« التي انطلقت 
يوم 30 مــارس/ آذار الماضي، في إطار مطالبات 
ســكان غزة بحقوقهم في رفع الحصار، وإحياء 
قضية الاجئــين التي تعمــل الإدارة الأمريكية 
وإســرائيل على شــطبها هي وملف القدس من 

الحل النهائي.
يشار إلى أن جيش الاحتال كان قد دفع قبل 
انطاق فعاليات يوم أمس بمزيد من القوات، في 
المناطق الحدودية القريبة من مخيمات العودة، 

بهدف قمع المتظاهرين بالقوة المفرطة.
وخافا للجمــع الماضية لم يشــاهد في تلك 
المناطق جنود الاحتال كعادتهم ســابقا، وبقوا 
مختفين خلف الثكنات وداخل الآليات، خشــية 

من تعرضهم لنيران قناصة من غزة.
وجاءت فعاليــات الأمس في ظل اســتمرار 
الخشية الإســرائيلية من تعرض جنود الجيش 

لعمليات قنص.
 ووفق تقرير لموقع »والا« الإســرائيلي فإن 
قيــادة جيش الاحتــال في المنطقــة الجنوبية 
الســيناريوهات«  لـ«كافة  اســتعدادها  أعلنت 

الهيئة الوطنية دعت لتفعيل المشاركات في »مسيرة العودة«

الغزّيون يحيون جمعة »شهداء القدس« بمسيرات شعبية كبيرة و»البالونات« تحدث حرائق جديدة 
والاحتلال متخوف من نيران »قناصة غزة«

رجل إطفاء إسرائيلي يعمل على إخماد حرائق تسببت فيها الطائرات الحارقة من غزة

والاحتمالات، وأصدرت تعليمات بمراقبة منطقة 
الحدود بشكل كثيف.

 وجــاءت فعاليات الأمس في ظل تشــديد 
إســرائيل حصارها لقطاع غــزة، بمنع إدخال 
الوفــود للســكان، كـ »عقــاب جماعي«، على 
إطــاق »البالونــات الحارقة«، غيــر أن ذلك 
لم يمنــع مطلقيهــا من الاســتمرار، مــا أدى 
إلى اشــتعال نحــو 14 حريقا فــي العديد من 
مناطق »غاف غزة«، وقامــت طواقم الإطفاء 

الإسرائيلية بالسيطرة عليها.
الفلســطيني لحقوق الإنسان  المركز  وأدان 
الخاصة  المتاحقــة  الإســرائيلية  القــرارات 
بتشــديد إجراءات الحصار علــى قطاع غزة، 
وإغــاق المعبر التجــاري الوحيــد »كرم أبو 
ســالم« بشــكل كامل، وحظــر إدخــال كافة 
أنــواع الوقود والغاز والســلع والاحتياجات 

الأساسية لسكان القطاع.
وحــذر المركز في بيــان له مــن »العواقب 
فلســطيني،  مليوني  حيــاة  على  الكارثيــة« 
يعانــون من تدهــور خطيــر فــي الأوضاع 
الإنســانية والاقتصاديــة والاجتماعية بفعل 
التأثيــرات الخطيــرة، الناجمــة عــن تلــك 

الإجراءات.
وتأتــي فعاليات الأمس أيضــا بعد وصول 
وفد حركة حماس القيادي الرفيع من الخارج، 
صالح  السياســي  المكتب  رئيس  نائب  بقيادة 
العــاروري، لعقــد لقاءات مع قيــادة الحركة 
في غــزة، لبحث ملفي »التهدئــة الطويلة« مع 
والأممية،  المصرية  المقترحات  حسب  إسرائيل 

وكذلك ملف المصالحة مع حركة فتح.
للشــرق  الأممي  والمبعوث  مصر  وتســعى 
الأوســط نيكــولاي ميادينوف لنــزع فتيل 

الأزمة في غزة، ومنع اندلاع »حرب رابعة« من 
خال التوصل إلى تهدئة طويلة يتم بموجبها 

التخفيف عن كاهل سكان غزة المحاصرين.
مســيرة  لمخيمات  الوطنية  الهيئــة  ودعت 
»التحشــيد  لـــ  الحصــار  وكســر  العــودة 
الشعبية  الفعاليات  في  الواسعة«  وللمشاركة 
على الحدود، وأشــادت بتضحيات الشــهداء 

والجرحى.
وقالت إنها »لن تتراجع وستواصل المسيرة 
بإصرار على اســتكمال درب النضال والكفاح 
الجماهيــري الســلمي حتى تحقيــق أهداف 
إلى  والعودة  الحصار،  بكســر  المسيرات  هذه 
الديار«. وأشادت في الوقت ذاته بنضال أهالي 

القدس.
وأكــدت علــى فشــل محــاولات الاحتال 
فــرض معادلة التهدئة مقابــل التهدئة في ظل 
الاحتال والحصــار، كونهــا تتجاهل حقوق 
الشعب الطبيعية في الحرية والحياة الكريمة، 
الغطرسة  وقف  بضرورة  الوســطاء  وطالبت 

الإسرائيلية.
وأعلنت استمرار المسيرات السلمية، مؤكدة 
على رفضها لكل الحلــول »التصفوية«، وعلى 
رأســها »صفقة القــرن« الأمريكيــة بمختلف 

مخططاتها على الأرض.
ومنذ يــوم 30 آذار/ مارس الماضي، انطلقت 
العودة« في خمس مناطق  فعاليات »مسيرات 
حدودية تقع إلى الشرق من القطاع، حيث تقام 
هناك العديد من الفعاليات الشــعبية، ودفعت 
عمليات القتل واستهداف المتظاهرين المدنيين، 
توجيه  إلى  ومحليــة  دولية  حقوقيــة  جهات 
انتقادات حادة لإسرائيل، ونادت بفتح تحقيق 

عاجل في عمليات قتل الفلسطينيين.

تقرير حقوقي:

إسرائيل تؤذي أهالي غزة بإطلاق النار ورش مبيدات من الجو
الناصرة - »القدس العربي« :

يكشــف تقريــر جديــد لجمعيــة »مســلك« 
الحقوقيــة الإســرائيلية، كيف تضر إســرائيل 
بســكان القطــاع الذين يعيشــون ويعملون في 
المنطقــة المحاذيــة للســياج الفاصــل ومنطقــة 
الحــد؟«،  »أيــن  بعنــوان  التقريــر  الصيــد. 
تعرض »مســلك« ويحلل الأضرار الشــخصية 
والاقتصاديــة، اللاحقــة بســكان قطــاع غزّة، 
تفرضهــا  التــي  الشــاملة  التقييــدات  نتيجــة 
إســرائيل علــى إمكانيات الوصــول إلى الحيز 
البحري وإلى »المنطقــة العازلة« داخل أراضي 

القطاع.
كما يبــن التقرير تأثير اســتخدام القوة من 
قبــل إســرائيل لفــرض تقييداتهــا داخــل تلك 
المناطــق علــى حيــاة الســكان وعلــى فرصهم 
في كســب الرزق. وحســب هذا  التقرير أيضا 
تســتخدم إســرائيل ممارســات مدمــرة وغير 
قانونيــة، تتضمــن إطلاق النار على الســكان ـ 
الصيادين، ورعــاة الأغنام والمزارعن ـ وكذلك 
رش مبيدات أعشــاب بواســطة طائرات، الأمر 
الذي يلحق أضرارًا بــآلاف الدونمات الزراعية 

والمراعي. 
وقد نشر التقرير في موقع إنترنت جديد، تم 

إطلاقه أمــس، وهو نتاج عمليــات بحث طويلة 
ارتكزت إلى مقابلات معمقة مع رجال ونســاء 
فلســطينين يعملون فــي الزراعة علــى امتداد 
الســياج الفاصل، ومجموعات بؤرية بمشاركة 

راعيات أغنام في المنطقة. 
ويتضمــن تحليــلًا للمخاطــر الناجمــة عــن 
الضبابيــة وعــدم الوضــوح بشــأن »الأبعــاد 
الآمنة« من الســياج، وحدود المنطقة المسموحة 
للصيــد قبالــة شــواطئ غــزة. كمــا يتضمــن 
مقاطع فيديو، وصورا وشــهادات لأشــخاص 
يعملون فــي الزراعة والصيــد، كذلك معطيات 
بحثيــة ومحــورا زمنيــا وجغرافيــا للتقييدات 
التــي تفرضها إســرائيل في البــر والبحر منذ 

اتفاقيات أوسلو. 
ويعرض أحد فصول التقرير المعلومات التي 
كشــفتها جمعية »مســلك«، من خــلال طلبات 
والتماســات قدمتها للمحكمــة بموجب قانون 
حريــة المعلومــات، بخصــوص الآثــار المدمرة 
لعمليــات رش مبديات الأعشــاب باســتخدام 
الطائــرات في منطقة الســياج، التــي تنتهجها 
إسرائيل منذ أواخر عام 2014. وتؤدي عمليات 
الــرش إلــى تدميــر محاصيــل زراعيــة ومراع 
بمســافات تبعــد حتــى كيلومتر من الســياج، 
داخل القطاع. كما وتلحق أضرارًا مادية هائلة، 

وتعرض للخطر صحة المزارعن، ورعاة الأغنام 
وجــزء كبير منهم مــن النســاء، وكذلك مجمل 

سكان المنطقة.
ومنذ أن بدأت إســرائيل بممارســة عمليات 
الــرش، تعرض للضرر قرابــة 22 ألف دونم من 
الأراضــي الزراعية، ومــن ضمنها 8 آلاف دونم 
مــن المراعــي، خــلال النصــف ســنة الأخيرة. 
وللإغلاق الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة 
إســقاطات بالغة على الحياة اليومية للسكان، 
لكنها تتجاهل مســؤوليتها عن حماية الحقوق 
الأساسية للســكان، الذين تتحكم بمصائرهم. 
عمليًــا، التقييدات التي تفرضها إســرائيل على 
المنطقــة العازلــة، إلى جانب القوة المســتخدمة 
التقييــدات، أدت خــلال العقــد  لفــرض هــذه 
الأخير، قبــل اندلاع موجــة الاحتجاجات التي 
نشهدها في الفترة الأخيرة، إلى مقتل وإصابة 

الكثيرين وإلى أضرار بالغة بالممتلكات.
كمــا تؤدي إلــى انهيار اثنن مــن القطاعات 
الاقتصاديــة المهمة في قطاع غــزة وإلى وقف 
النمــو الاقتصادي. على إســرائيل التوقف عن 
ممارســاتها المدمرة وغير المتناسبة، وتعويض 
المتضرريــن وإتاحــة المجــال لســكان القطــاع 
لإقامة حياة ســليمة، ومن ضمنهم الصيادون، 

المزارعون وراعيات المواشي.

بدء الاحتجاجات والمواجهات على الحدود الشرقية لقطاع غزة
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
اســتبدل الرئيس الفلســطيني محمــود عباس 
رئيس هيئة الأسرى والمحررين عيسى قراقع، بلجنة 
عليــا لإدارة الهيئة، وســرت أنبــاء أن الأمر راجع 
لاعتــراض قراقع على عمليات خصم رواتب أســرى 
غزة، وقطع مخصصات آخرين، حيث استبق الرجل 

القرار الرئاسي بمقال بعنوان »لن أعتذر«.
وأصــدر الرئيس عباس قــرارا رئاســيا جديدا 
بتشــكيل هذه اللجنة برئاســة قدري عمر أبو بكر، 
وعضويــة كل من جمال حويل، وعبــد الفتاح دولة، 
وفدوى العباســي، ومحمد حســن جبارين، وسليم 
الزريعي، وشريف عطا الله، وعبد الله أبو سمهدانة، 

وأحمد الصباح.
وجاء في نص القرار أن ذلك جاء »استنادا لأحكام 
الفلســطينية،  التحرير  لمنظمــة  الأساســي  النظام 
ولأحــكام القانون الأساســي المعدل لســنة 2003م 
وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم )7( 

لسنة 2018م بشأن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 
وبناء علــى الصلاحيات المخولة لنا قانونا، وتحقيقا 

للمصلحة العامة«.
وبذلك ينهي قراقع وهو أســير محرر من سجون 
الاحتــلال، مهامــه علــى رأس الهيئة التــي تولى 
مســؤوليتها منذ أكثر من أربع سنوات، ومن قبل كان 
وزيرا لشؤون الأسرى، قبل تحويلها إلى هيئة تابعة 

لمنظمة التحرير.
وتردد في الشــارع الفلســطيني أن أمر تشــكيل 
الهيئة الجديــد، راجــع لخلافات مــع قراقع، حول 
اعتراضه على شمول أسرى غزة وعوائلهم، بالقرار 
الفلســطينية، والخاص  الــذي تطبقــه الحكومــة 
باقتطــاع أجــزاء من رواتبهــم على غــرار موظفي 
الســلطة، وكذلك لاعتراضه علــى وقف مخصصات 
بعض الأسرى الآخرين، الذين قرروا منذ أيام خوض 

إضراب عن الطعام.
وكتب مقالا قبل نشــر القرار الرئاســي الجديد، 
وبعد أن أبلغ على ما يبدو بالقرار، عنوانه »لن أعتذر 

إلا لفادي أبو عيطة«، وهو أسير محرر، أصيب بمرض 
بعد إطلاق سراحه من السجون الإسرائيلية.

وجــاء في المقــال »الوحيد الذي ســأعتذر له هو 
الاســير فادي ابو عطية، من سكان )مخيم( الأمعري 
)فــي رام اللــه ( الذي قضــى 12 عاما في ســجون 
الاحتلال وخاض إضرابــا عن الطعام لمدة 41 يوما«، 
مشــيرا إلى أن هذا الأســير أصبب بأضرار بالدماغ 

وفقدان الذاكرة.
وكتب في إحدى فقرات المقــال »اعتذر لفادي أبو 
عطية الذي لم استطع على مدار 41 يوما من إضرابه 
مع ما يقارب 1000 أسير فلسطيني من إنقاذه، ووقف 
آلة البطش القمعية غير المسبوقة التي مورست بحق 
المضربين، الى درجة أن بعضهم كاد ان يفقد الحياة«. 
وتابع »اعتذر لفــادي أبو عطية لأنــه كاد ان يموت 
هناك، كنا هنا في الشــوارع وداخــل خيام التضامن 
نصرخ معه ونتعذب دون ان نستطيع أن نفعل شيئا، 

لم يأتنا أحد لمساندتنا«.
وكتب أيضــا »أعتذر لفــادي أبو عطيــة لأني لم 

استطع ان أقنع أي مسؤول بزيارته في البيت ورؤية 
أمــه المقعدة المريضة، ولم اســتطع أن أقنع أحدا بأن 
ما يجري خلال الإضراب هــو إطاحة رؤوس ورموز 

وطنية مناضلة وعظيمة«.
وختم المقــال بعبارة »لــن اعتذر إلا لفــادي أبو 
عطية، ولابنتي الجميلة المعاقة اســيل، ربما أهملتها 
كثيرا وانشــغلت عن كلامها المتعثر وهي تبحث عني 

وتناديني«.
وكان عضــو المكتب السياســي لحركــة حماس 
موســى دودين، قد قــال إن قرار إقالــة قراقع يمثل 
»اعتداء صارخا على الأسرى«، معتبرا أن قرار إقالته 
راجع لـ »معارضته سياســة قطع رواتب الأســرى 
والمحررين«. وأشــار إلى أنه جرى اســتقبال الخبر 
باستغراب، شديد. ودعا دودين المسؤول الجديد عن 
الهيئة أبو بكر، لـ »الدفاع عن حقوق الأسرى، والعمل 
على وقف مجــزرة قطع رواتبهم، والحذر من الوقوع 
في سياســة التمرير والتبرير للسياسات المشبوهة 

التي تستهدف أبطالنا في سجون الاحتلال«.

رام الله - »القدس العربي«:

شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية مسيرات 
شــعبية، رفضا للاســتيطان ومخططات الإدارة 
الأمريكيــة لتمرير »صفقة القــرن«، فيما واصلت 
قوات الاحتلال عمليــات المداهمة والتفتيش التي 
انتهت باعتقال عــدد من المواطنــين بينهم فتية، 

علاوة على مصادرة مبالغ مالية كبيرة.
وشارك عشرات الفلسطينيين في مسيرة قرية 
نعلــين غرب مدينــة رام الله، الأســبوعية، التي 
انطلقت عقــب أداء صلاة الجمعــة باتجاه جدار 
جنوب  المصــادرة  والأراضي  العنصــري  الفصل 
القرية، حيث أشــعل الشــبان الإطارات واعتلوا 

الجدار ورفعوا عليه العلم الفلسطيني.
المشــاركين  بمهاجمة  الاحتلال  قــوات  وقامت 
الغاز المســيل للدموع وقنابل  في المسيرة بقنابل 
الصوت، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، دون 

أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.
كذلك نظــم أهالي بلدة بيت ريما شــمال غرب 
مدينة رام الله أمس الجمعــة، وقفة تضامنية مع 
الأســرى المضربين عن الطعام، شارك فيها أسرى 

سابقون خاضوا تجربة الإضراب.
وأصيب شــاب بعيار معدني مغلــف بالمطاط 

قوات  قمع  جــراء  اختناق،  بحالات  والعشــرات 
الاحتــلال لمســيرة كفــر قــدوم شــمال الضفة، 
خرجت  التي  للاســتيطان،  المناهضة  الأسبوعية 
تنديدا بـــ »صفقة القرن« الأمريكيــة، وللمطالبة 
بفتح شــارع القريــة المغلق منــذ 15 عاما من قبل 

الاحتلال.

العشرات يؤدن الجمعة في الخان الأحمر

وأدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة في قرية 
الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، المهددة بالهدم 
من قبل ســلطات الاحتلال، وذلــك ضمن برنامج 

الفعاليات التضامنية مع سكان القرية.
وقال خطيــب الجمعــة »إن الادارة الأمريكية 
تســعى من خلال قراراتها باقتصار عدد اللاجئين 
الفلســطينيين على 40 ألف لاجئ، وتصفية قضية 
القــدس باعتبارهــا عاصمــة لدولــة الاحتلال، 
غطاء  وإعطاء  الفلســطينية،  القضيــة  وتصفية 
قانوني وشرعي لدولة الاحتلال لتوغل استيطانها 

في كافة أراضي الضفة الغربية«.
وشــدد الخطيب على ضــرورة »ازدياد حجم 
المســاندة ونصرة الخان الأحمر، وتوسيع نطاق 
المقاومة الشــعبية أمام قرارات الاحتلال، ورفض 

كافة المخططات الاسرائيلية، حتى يعلم المحتل أننا 
لا نستسلم أبدًا«.

يشــار إلى أن قيــادة القوى الفلســطينية في 
الغربية، شــددت على ضــرورة تفعيل  الضفــة 
وتطويــر وتعميــق المقاومــة الشــعبية  في كل 
الأراضــي الفلســطينية المحتلة، وعلــى ضرورة 

تكامل الدور مع »مسيرات العودة« في قطاع غزة.

القوى تجدد طلب توفير الحماية

وجددت في بيــان لها طلبها بضــرورة تأمين 
الحماية الدولية للشــعب الفلســطيني والضغط 
على الاحتلال لإلزامه بقرارات الشــرعية الدولية 
والقانون الدولي »في ظل تصعيد عدوان وجرائم 
البناء والتوســع الاستعماري  الاحتلال وخاصة 
الاستيطاني وهدم البيوت والتصعيد الخطير في 

القدس والاقتحامات اليومية للمسجد الاقصى«.
 وشــددت على ضرورة فــرض مقاطعة جادة 
وحقيقيــة علــى الاحتــلال علــى كل الاصعــدة 
والتخلص من كل الاتفاقيات معه سواء السياسية 
والاقتصاديــة أو الأمنية، ودعم حركــة المقاطعة 
الدولية BBB، واتخاذ المواقــف الجادة والكفيلة 

بوقف هذه »السياسات الإجرامية«.

ودعت الــدول العربية لقطــع العلاقات مع كل 
الــدول التي تنقل ســفارتها الى مدينــة القدس، 
وفي مقدمتها الولايات المتحــدة الأمريكية تنفيذا 

لقرارات القمم العربية

 دهم واعتقالات 

وقبــل انطلاق تلــك الفعاليات، شــنت قوات 
الاحتلال حملات مداهمــة انتهت باعتقال عدد من 
المواطنين، ومصــادرة أموال خاصــة من المنازل، 

وكذلك زعمت العثور على أسلحة.
واعتقلــت قوات الاحتلال ثلاثــة مواطنين من 
بلــدة دورا جنوب الخليل، بعــد أن أجرت عملية 
تفتيــش دقيق لمنازلهم، كما قاما بتســليم مواطن 
آخــر بلاغــا لمقابلــة مخابراتها، وزعمــت قوات 
الاحتلال أنهــا عثرت على أســلحة خلال مداهمة 
منزل في المدينة، كمــا قامت بمصادرة مبالغ مالية 

خلال تلك الحملة.
وفي عملية دهم أخرى اعتقلت قوات الاحتلال 
فلســطينيا آخر من مدينة قلقيلية، بعد محاصرة 
منزل عائلته، واخضاعه للتفتيش، كما قام مواطن 
آخر من المدينة بتسليم نفسه، بعد مطاردة من قبل 

الاحتلال دامت طوال الأشهر الماضية.

وقامــت قــوات الاحتــلال فجر أمــس بحملة 
اعتقــالات لشــبان من مدينــة القــدس المحتلة، 
وتحديدا من البلدة القديمة، وبلدة ســلوان، كما 
اعتقلــت الفتيين محمد وهبة ومهــدي أبو عصب 
والشــاب مهيب القطب أثناء خروجهم من المسجد 

الأقصى.
الاعتقال  جددت  قد  الاحتلال  ســلطات  وكانت 
الإداري للأســير المريض معتــز محمد عبيدو )38 
عاما( من مدينة الخليل، لمدة ســتة أشهر. وأفادت 
هيئة الأســرى والمحررين أن ســلطات الاحتلال 
كانت قد أصــدرت في وقت ســابق أمــر اعتقال 
إداري بحق الأســير عبيدو بالمدة ذاتها ، رغم أن 
حالته الصحية صعبة وخطيرة، حيث يعاني من 
إصابات في منطقة الحــوض، جعلته يتنقل على 

كرسي متحرك.
وفي ســياق قريــب اعتبرت حكومــة الوفاق 
الوطني، تدشــين ســلطات الاحتلال الاسرائيلي 
في  جديدة  اســتيطانية«  »بؤرة  وإقامة  »كنيساً« 
حي ســلوان جنوب المســجد الأقصى، »تصعيداً 
جديداً ضمن الهجمة الاحتلالية الإسرائيلية التي 
دونالد  برئاسة  الحالية  الأمريكية  الإدارة  تدعمها 

ترامب«.
يوسف  الحكومة  باسم  الرسمي  المتحدث  وقال 

المحمود، في بيان أصدره أمس »إن تدشين الكنيس 
وإقامة البؤرة الاستيطانية في حي سلوان جنوب 
المســجد الأقصى المبــارك وبمشــاركة وزراء في 
حكومة نتنياهو يعتبر واحــداً من محاولات هذه 
الحكومــة المتطرفة لإشــعال نيران حــرب دينية 
غريبة عنا وعن بلادنــا وعن ثقافتنا«، وأكد أن ما 
جرى يعتبر أيضا »تحدياً ســافراً للأمتين العربية 
الشرعية  وقرارات  الدولي  والإسلامية وللمجتمع 

الدولية«.
وقال إن تلفيق إقامة هذه »البؤرة الاستيطانية« 
تحت اســم »مركز تراث يهود اليمــن« يهدف إلى 
»التغطية على العنصرية التي بلغت الحناجر لدى 
المسؤولين الإسرائيليين«، لافتا إلى أن قصة يهود 
اليمن تتمثل في أنهم فــروا من اضطهاد الغربيين 
من معتنقــي اليهودية إلى ســلوان حيث أغاثهم 

الأهالي وأوجدوا لهم ملجأً آمناً بينهم لسنوات.
وطالب المتحدث الرســمي الحكومات العربية 
والإســلامية بـ »العمل على تقــديم الدعم اللازم 
لصمــود الأهل في مدينة القــدس العربية المحتلة 
والذين يتعرضون لمخاطر التهجير والترحيل عن 
ديارهم ومدينتهم«، كمــا طالب المجتمع الدولي بـ 
الاحتلالية  الإجــراءات  لوقف  العاجل«  »التحرك 

والتصعيد الاستيطاني الاحتلالي الخطير.

الاحتلال داهم منازل واعتقل عددا من الفلسطينيين بينهم فتية في القدس المحتلة

الضفة الغربية تشهد تظاهرات ضد الاستيطان وقيادة القوى تدعو لتطوير المقاومة في كل المناطق 

 الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
في خطوة غير مســبوقة علــى الصعيد الدولي، 
بشكوى   48 أراضي  المشتركة داخل  القائمة  توجهت 
رسمية الى اتحاد البرلمانيين الدولي في جنيف ضد 
حكومة اليمين الإســرائيلية وضد الكنيست، وذلك 
في أعقاب تشــريع قانون القوميــة العنصري قبل 
والعنصرية  التمييز  تكريس  الى  الهادف  أسبوعين، 
ضــد المواطنــين العــرب ويتنكر لحقوق الشــعب 

الفلسطيني.
 وتطرقت المشــتركة في توجهها الى التضييقات 
والحقوق  السياســية  الحريــات  على  المتواصلــة 
الديمقراطية في البلاد، والى الملاحقات السياســية 
التــي يعانــي منهــا النــواب العــرب والقيادات 
السياســية والأهلية العربية. وشــرح رئيس لجنة 
العلاقــات الدولية فــي القائمة المشــتركة، النائب 
يوسف جبارين، في الشــكوى التي تقدم بها باسم 
القائمــة، الأبعــاد الخطيــرة التي يحملهــا قانون 
القومية والمسّ الصارخ بمبادىء ديمقراطية، وذلك 
كتشــريع تمييزي عنصري من قبــل البرلمان، يمس 
بمعايير أساســية بالقانون الدولي ويتيح لممارسة 

الابرتهايد.
وتطرقت الشــكوى الــى الاســتثناء العنصري 
الواضــح للمواطنين فــي الدولــة والتعامل معهم 
وكأنهــم غربــاء في وطنهــم، بالإضافــة الى المس 
الصــارخ باللغة العربية وبمكانتهــا، وهي لغة أهل 

البلاد الأصليين.
وكان النائــب جباريــن قــد توجه في الأشــهر 
الأخيــرة الى الاتحــاد الدولــي حــول التقييدات 
الإســرائيلية تجاه حرية العمل السياســي للنواب 
الرســالة  العرب وللأحزاب السياســية. وتطرقت 
الى تشــريع قانــون طرد النــواب العــرب الذي 
صادقــت عليه أخيــرًا المحكمــة العليــا، والى منع 
النواب العرب من الســفر للخارج بتمويل منظمات 
تدعو لمقاطعة اسرائيل بسبب نشاطها الاستيطاني 
والاحتلالــي، وكذلك منع النــواب العرب من زيارة 
القدسي  الحرم  دخول  ومن  الفلســطينيين  الأسرى 
الشريف والمســجد الأقصى، بالإضافة الى شــطب 
مقترح قانون »دولة كل مواطنيها« ومنع تداوله في 

»المشتركة« تعرض على اتحاد البرلمانيين الأوروبي مخاطر قانون القومية وتطالب بمعاقبة إسرائيل

تقرير لمنظمة التحرير: 
26 شهيداً وألفا مصاب الشهر الماضي 
ومئات الوحدات الاستيطانية في الضفة

غزة - رام الله - »القدس العربي«:

أظهر تقرير جديد أعدته منظمة التحرير 
الفلسطينية، أن شهر يوليو/ تموز الماضي 
شــهد تزايدا في الاعتداءات الإســرائيلية 
على المناطق الفلســطينية، التــي أدت إلى 
ارتقاء 26 شهيدا برصاص قوات الاحتلال 
فــي الضفــة الغربيــة وقطاع غــزة، بينهم 

ثمانية أطفال وقاصرون.
وحسب التقرير الشــهري الذي يرصد 
الاعتداءات الإســرائيلية ويعده مركز عبد 
اللــه الحورانــي التابــع لمنظمــة التحرير، 
فإن الشــهر الماضي شــهد ارتقــاء 23 على 
حــدود قطاع غزة خلال مســيرات العودة 
الســلمية، بالإضافــة الــى ثلاثة شــهداء 
ارتقــوا في الضفــة الغربية، فيمــا لا يزال 
الاحتلال يحتجز في ثلاجاتها جثامين 27 

شهيداً.
وأشــار المركز إلى أن سلطات الاحتلال 
اعتقلــت خــلال يوليــو الماضي نحــو 450 
فلســطينيا فــي كل مــن الضفــة والقدس 
وقطــاع غزة مــن بينهم عشــرات الأطفال 
خمــس  الــى  بالإضافــة  والقاصــرون، 
النــار  بإطــلاق  قامــت  كمــا  صحافيــين. 
وإصابة نحو 2000 فلسطيني بالرصاص 
الحــي والمعدنــي المغلــف بالمطــاط والغاز 
الســام المســيل للدمــوع في كل مــن غزة 

والضفة والقدس.
وذكــر التقريــر أن عمليات الاســتيطان 
الإســرائيلية تواصلــت حيــت قــام وزير 
ليبرمــان،  افيغــدور  الاحتــلال  جيــش 
بالمصادقة علــى  بناء 400 وحدة ســكنية 
اســتيطانية في مســتوطنة »آدم« شــمال 
شــرق مدينة القــدس ردا علــى عملية قتل 
مســتوطن وجرح ثلاثــة آخريــن على حد 
زعمه، وبإعلان ما تســمى اللجنة اللوائية 
للتخطيط والبناء في مدينة القدس بإيداع 
عــدة خرائــط هيكليــة لبنــاء مــا مجموعه 
930 وحدة ســكنية، بالإضافة الى إنشــاء 
حدائــق وبنايات عامة ومواقف ســيارات 
فــي مســتوطنة »بســغات زئيف« شــمال 

مدينة القدس.
ترافق ذلك مع كشف الخبير في شؤون 
الاســتيطان خليــل التفكجي عن توســيع 
عشــرات البــؤر الاســتيطانية فــي جنوب 
وشــمال مدينــة القــدس المحتلــة بهــدف 
تغييــر ملامح المدينة حيث تعمل ســلطات 
الاحتلال بوتيرة ســريعة مســتغلة الدعم 

الامريكي للاستيطان.
وأشــار التقريــر إلى مصادقــة حكومة 
الاحتلال على بناء 270 وحدة اســتيطانية 
جديدة علــى أراضي بلدة الخضر المحاذية 
لمستوطنة »دانيال« جنوب بيت لحم، وفي 
البؤرة الاســتيطانية »كفار الــداد« جنوب 
شــرق بيت لحــم، إضافة إلــى الإعلان عن 
زيــادة عــدد الوحــدات الاســتيطانية في 

مســتوطنة »افــرات« قــرب بلــدة الخضر 
جنوب بيت لحم.

وشمل الشــهر الماضي أيضا المصادقة 
على مخطط لشــق شارع استيطاني جديد 
يربط مســتعمرتي »عوفريم« و«بيت أريه« 
شــمال غــرب رام اللــه لتقريب المســافات 
بين المســتوطنتين، وعلــى مخطط يقضي 
بإقامــة مقبرة للمســتوطنين علــى أراض 
مصــادرة مســاحتها 140 دونمــا بالقرب 
مــن مســتوطنة »اورانيــت« بين ســلفيت 

وقلقيلية.
ســلطات  أن  التقريــر  أوضــح  كذلــك 
الاحتــلال اســتولت على نحــو 200 دونم 
مــن أراضــي بلــدة الخضــر فــي منطقــة 
يطلــق عليها »جبل زقنــدح«، كما صادرت 
أراضي في منطقة مسافر يطا، إضافة إلى 
مصادرة أخــرى في منطقــة خربة الرأس 

الأحمر لشق طريق عسكري.
وأكــد التقريــر أن ســلطات الاحتــلال 
لمدينــة  التهويــدة  سياســاتها  واصلــت 
الشــهر  وشــهد  وضواحيهــا،  القــدس 
مســتوطن   3800 نحــو  اقتحــام  الماضــي 
لباحــات المســجد، إضافة إلــى مخططات 
للاســتيلاء على عقارات وأراضي السكان 
الفلسطينيين في المدينة، علاوة عن تركيب 
كاميــرات مراقبه في البلدة القديمة بهدف 

تعزيز القبضة العسكرية.
وفي قطــاع غزة بــين التقريــر تواصل 
الاعتداءات الإســرائيلية علــى القطاع، مع 
دخول مسيرات العودة شهرها الخامس، 
وأســفرت تلك الاعتداءات عن استشــهاد 
23 مواطناً بينهم ســتة أطفال وقاصرون، 
وإصابــة 1914مواطنــا بجــروح مختلفة، 
إضافــة إلى إصابــة أثنين مــن الصيادين 
ومصــادرة مركب ســفينة كســر الحصار 
الثانية، بالإضافة إلى إغلاق معبر كرم أبو 
سالم وهو المعبر الوحيد لإدخال البضائع 
للقطــاع، بالإضافــة إلى تقليص مســاحة 

الصيد إلى ثلاثة أميال فقط.
وبشــأن عمليــات هدم المنــازل، أوضح 
التقريــر أن قوات الاحتلال هدمت الشــهر 
الماضــي 63 بيتــاً ومنشــأة، كان نصيــب 
محافظــة القــدس لوحدها 43 منهــا، كما 

أخطرت بهدم 33 بيتاً ومنشأة.
وذكــر أن اعتداءات المســتوطنين خلال 
الشــهر الماضي، أســفرت عن استشــهاد 
 17( يوســف  دار  طــارق  محمــد  الفتــى 
عامــا( بعد إطــلاق النــار عليه من ســلاح 
مســتوطن بدعــوى تنفيــذه عمليــة طعــن 
شــرق  شــمال  »آدم«  مســتوطنة  داخــل 
مدينة القدس، فيما أصيب سبعة مواطنين 
اعتــداءات  إلــى  تطــرق  كمــا  بجــروح،. 
المســتوطنين الليلية على القــرى والبلدات 
الفلســطينية، من خلال تخريــب عرباتهم 
وخــط شــعارات عنصريــة علــى جــدران 

المنازل.

المسؤول السابق كتب قبل القرار مقالا بعنوان »لن أعتذر«

الرئيس عباس يشكل لجنة جديدة لإدارة شؤون
الأسرى والمحررين برئاسة أبو بكر بدلا من قراقع

الكنيست. وأكّد جبارين في رسالته ان التشريعات 
العنصرية والاحتلالية في الكنيســت الحالي، مثل 
النواب  طرد  وقانون  الاســتيطان  شــرعنة  قانون 
وقانون القومية، تتناقض بشــكل صارخ مع أسس 
القانون الدولي ومع الشرعية الدولية، خاصة في كل 
ما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره 
في دولته المســتقلة على أساس حل الدولتين. كذلك 
حق المجتمع العربي الأصلاني في الدولة بالمساواة 
التامة والكاملة مدنيًا وقوميًا، وبالحماية المتساوية 
أمام القانون ومؤسســات الدولة. كما تتناقض هذه 
القوانين العنصرية مع التزامات وتعهدات اسرائيل 
الدوليــة، إذ انهــا طرف فــي المعاهــدات الدولية 
الأساســية حول حقوق الإنسان والمعاهدة الدولية 
حول منع التمييز العنصري، بالإضافة الى معاهدة 

اتحاد البرلمانيين الدولي.
وقال لـ »القــدس العربي« إن »اتحاد البرلمانيين 
الدولية  الشــرعية  يقوم علــى أســاس احتــرام 
والحقــوق الديمقراطية وحرية العمل السياســي 

للممثلين السياسيين، ومن هنا يأتي توجه المشتركة 
للاتحاد لفحص ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية من 
ممارسات وتشريعات غير ديمقراطية ومن تقييدات 
علــى حرية العمــل السياســي ومن أجــل اتخاذ 
إجراءات عقابية ضد المســؤولين الإســرائيليين«، 
مؤكدا ان  التوجــه الى اتحــاد البرلمانيين الدولي 
هو جزء مــن حملة دوليّــة واســعة ومكثفة تقوم 
بها القائمة المشــتركة ولجنة المتابعــة العليا داخل 
والممارســات  للتشــريعات  للتصدي   48 أراضــي 
العنصرية، وذلك الى جانب برنامج العمل القضائي 
والجماهيــري الكفاحــي الذي أعلنــت عنه لجنة 

المتابعة العليا«.
في ســياق متصل قال النائــب العربي في حزب 
ميرتس اليساري الصهيوني عيساوي فريج إن على 
الطائفة الدرزية التمســك بالمســاواة التامة، وعدم 
الوقوع بفخ نتنياهو الذي يسعى لمراضاتهم بوعود 

كاذبة. 
جاء ذلك ضمن تعقيــب فريج على العرض الذي 

تقدم به نتنياهــو لقادة الطائفــة الدرزية من أجل 
ضد  الصادقة  مظاهراتهم  وإخماد  صوتهم  إســكات 
قانون القومية، بالقول« مــن يقبل هذا العرض فقد 
وقع في فخ الملاطفة وشــراء الــذمم، عرض يطالب 
بإســكات التظاهر ضد قانون العنصرية عن طريق 

البسكويت والشراب الفاخر«.
وتابع  فريج:« على الدروز ان يرفضوا ان يكونوا 
جزءا مــن فكر نتنياهو العنصــري وألا يقبلوا هذه 
الصفقة التي تهدف الى تصنيف المواطنين بحســب 
درجات وأصناف عرقية وتصب في نهاية المطاف في 
خانة  تثبيت قانون القومية المرفوض بشكل قاطع«. 
مشددا على ان »المســاواة التامة يجب ان تكون هي 
العنــوان وبناء مجتمع عادل ومتســاو لكل مواطن 

دون فرق قومي او ديني«
واضاف النائــب«  كلي أمل أن يعي أبناء الطائفة 
الدرزية ويســتوعبوا أنه لا يمكــن الاتجار بالحق 
والنضال من أجل المســاواة المدنية وبيعهما بحفنة 
عدس«. واختتم النائب فريج يقول« لا تختلف هذه 
المهزلة عن مهزلة الصلحة التي عقدها نتنياهو مع من 
يحسبهم ممثلين عن الأقلية العربية بعد تصريحاته 
للتصويت،  العرب  المواطنين  زحف  حول  العنصرية 
مطالبا من خلال خطابه آنذاك اليمين بالتجنيد وصد 

الصوت العربي في انتخابات 2015«. 
يشــار الى ان نتنياهو أوقف اللقــاء مع وجهاء 
عن الطائفة المعروفيــة أول من أمس احتجاجا على 
قول الضابط أمل أســعد ان اسرائيل دولة ابرتهايد. 
انــه أوقف  الى  نتنياهــو كعادته ســارع للنشــر 
الاجتماع المذكور لأن أســعد أهان اسرائيل ورئيس 

حكومتها بوصفها دولة ابرتهايد.
وعلــى خلفية ذلــك نشــرت جهــات يمينية في 
اسرائيل صورا للزعيم الروحي للدروز الشيخ موفق 

طريف بلباس نازي، وكتب تحتها كلمة خائن.
كما قــال النائب احمد الطيبــي إن صورا بلباس 
نازي للشــيخ موفق طريف من قبــل متطرفين يهود 
وتهديدات مع هذه الصور وصلت مساء الى صفحته 
في الفيســبوك، وكتب أيضــا »يا ابــن العاهرة يا 
خون انــت عربوش مثل إخوانك الــدروز«. و«تفو 
عليكــو كلاب انتم ضد دولة يهودية وكل كلب بيجي 
يومه«.وهــذه أول مــرة يتخطى فيهــا التحريض 
النواب العرب ويصل إلى  قيادات الطائفه المعروفية  

الدرزية«.

يوسف جبارين

مواجهات في كفر قدوم شمال الضفة الغربية
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شؤون عربية وعالمية

ر أعضاء حزبه بمصير »الإخوان المسلمين« في مصر وبرر الاعتقالات التي وقعت في منطقتي الريف وجرادة  ذكَّ

وزير حقوق الإنسان المغربي يدافع عن المؤسسة الأمنية في بلاده 
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

دافع وزيــر حقــوق الإنســان المغربي عن 
المؤسســة الأمنية في بلاده وأكد إنها من ترعى 
حماية المغاربة وإلا جاء من يأخذ منهم كل شيء 
إلا أنه أضاف أن »مؤسســاتنا ليســت ملائكية 

الطبع، ولكن حذار من شيطنة مؤسساتنا«.
وقــال مصطفى الرميد وزيــر الدولة المكلف 
بحقوق الإنســان فــي لقاء مع شــبيبة حزبه 
»العدالــة والتنميــة«، الخميــس، فــي الدار 
البيضاء إن »المؤسســة الأمنية هــي لي راعية 
حمايتكم وإلا غــادي يجي شــي واحد ويدي 
هادشي كلشــي ويخليكم..« )وألا سوف يأتي 
أحدهــم ويأخذ كل شــي ويترككــم( من دون 
أن يفســر مــا كان يقصده، قبل أن يســتدرك: 
»المؤسســة الأمنية عندها أخطاؤها وهفواتها، 

بل وحتى عندها خطاياها«.
وعاد الوزيــر إلى تهديد رفاقــه في الحزب 
بمصيــر جماعة »الإخوان المســلمين« في مصر 
ومآلهــا »تقول لــي بأنه ليســت فــي المغرب 
ديمقراطيــة، أقول لك أين أنــت؟ لقد كان هناك 
أناس فــي رئاســة الدولــة، وكانــت عندهم 
تعرفون  وأنتم  الثانية،  والغرفة  الأولى  الغرفة 
مصيرهم، فقد قتل منهم من قتل، ومن بقي منهم 

حتى الآن ينتظرون أن يحكم عليهم بالإعدام«.
ودافع الرميد عن الاعتقالات التي شــهدتها 
منطقــة الريــف وجــرادة وطالــت المئات من 
النشــطاء »لم يعتقل من اعتقل فــي الريف أو 
في جــرادة إلا لأنه أخل بمبــدأ التظاهر، وهذه 
أراقب هذا«.  مســؤوليتي أتحملها، لأنني كنت 
وأكد أن »جــل مــن اعتقلوا في الحســيمة لم 
يعتقلــوا بســبب خروجهم فــي مظاهرات في 
المدينة، ولا لأنهم طالبوا بحقوقهم الاجتماعية«.

الحراك انشق عن مساره

وقــال إن وزارتــه أعــدت تقريــرا مفصلا 
عــن الأوضاع فــي مدينة الحســيمة والمناطق 
التقريــر أمام جمعيات  المجاورة لها، وعرضت 

حقوقية، ونشر في موقع الوزارة مع ملاحظات 
الحقوقيين، وتسلمته الحكومة وقال إن الحراك 
انشق عن المسار الذي ســلكه في المرة الأولى، 
وحتى الســبب الرئيســي وهو مقتل الشــاب 
محسن فكري، الذي لم يعد يذكر في المظاهرات.

وأضاف الرميد أنه »بعــد يومين من صدور 
بــلاغ ملكــي أُعلــن عن مظاهــرة كبيــرة في 
الحســيمة، والشــرطة لم تعتــد خلالها على 
المواطنــين، بــل كانت هنــاك مواجهــات بين 
الطرفين، وفي جميــع الدول الديمقراطية يمكن 
للشرطة ممارسة القوة بمشروعية عندما يكون 
هناك ســبب«. وأكد أن الشــرطة لم تســتعمل 
الرصــاص الحي خــلال مواجهات الحســيمة 
»أجزم لكم أن الشرطة لم تكن تحمل سلاحا فيه 
أكد لــي الأمر آنذاك  الداخلية  رصاص، ووزير 
وقررت أن لا أخبــر به أحدا حتــى لا يتعرض 

رجال الأمن لاعتداءات«.
وقال إن المغرب يتطور حقوقيا وديمقراطيا، 
لكنــه تطــور بطــيء، ومضطــرب، و«البناء 
الديمقراطــي في المغــرب لم يكتمــل بعد، ولم 
يصل إلى أن يكون دولة ديمقراطية كاملة« لأن 
»المغرب يقع في دائرة الانتقال الديمقراطي وما 
زالت تنتظره أشــواط من العمل« وأن دستور 
المملكة »لا يدعي الكمــال للدولة المغربية عندما 
أشار إلى أننا في طور بناء الدولة الديمقراطية« 
و«لا يمكــن مقارنــة المغرب بمفــردات ترتبط 
بالدولة الديمقراطية في مســتوياتها الكاملة« 
لأن »تجســيد حقوق الإنســان فــي أي دولة 
ينطلق من توفر مجموعة شروط أهمها الإرادة 
الراســخة للدولــة التــي تتجلى فــي المغرب 
بدســتور العــام 2011، والممارســة الاتفاقية 

والخطة الوطنية لحقوق الإنسان«.
وقال ردا على شــعارات ومداخلات محرجة 
عن عــدد من القضايا من بينهــا معتقلو الريف 
وجرادة وزاكــورة »بكل مســؤولية إن بلدكم 
المغــرب يتطــور حقوقيــا بشــكل مضطــرد 
ولكــن مضطرب، لــو لم يكن هنالك شــيء من 
الديمقراطيــة واللهمــا تبركــو هنــا«، مضيفا 
و«اليــوم تجتمعون ويجيــو عندكم من أقصى 
الأرض ويتحدثــون لكم، قول ليا كين شــوية 
الديمقراطية قول كين شوية ديال الحرية أتفق 

معكم ولكن أن تقولــو أنه ما كين والو أقول لكم 
كين شي حاجة ماشي هي هاديك« )قولوا هناك 
قليل مــن الديمقراطية، قليل مــن الحرية اتفق 
معكم، لكن أن تقولو ليس هناك شــيء هذا غير 

صحيح(.

حزب الوسطية والاعتدال

وقال الرميد »)حزب( العدالة والتنمية ليس 
هو حزب النهج الديمقراطي )يسار جذري( أو 
)جماعة( العدل والإحســان أقــوى التيارات 
ذات المرجعية الإســلامية في المغرب وشــبه 
محظــورة، أولئــك لديهم مواقعهــم ونحترم 
مواقفهم ولكن نحــن في موقع آخر، ونحن في 
موقع الوسطية والاعتدال للوسطية والاعتدال 

قوتها وقوتها أن تقول الحقيقة في مكانها«.
وخاطــب الرميد شــبيبة حزبــه »أكثركم 

على  معروضــة  قضايــا  ثــلاث  عــن  تحدث 
القضــاء، إذا كنتــم تريــدون الديمقراطية لا 
يمكن أن تســألوا وزيرا في السلطة التنفيذية 
فبذلك  القضــاء  علــى  معروضة  قضايــا  عن 
تتهمون الوزير بزج هؤلاء الناس في السجن 
وهذا غيــر صحيــح« وأن »الحقوقي يتحدث 
بالُمثُلْ أما السياســي فيتحدث بالممكن«، وقال 
»مؤسساتنا ليســت مؤسسات ملائكية الطبع 
من الفــوق لتحت ولكــن حذار من شــيطنة 
الأمنية،  المؤسســة  وخصوصا  مؤسســاتنا، 
عندها تجاوزاتها وأخطاؤها، كل مؤسسة فيها 
اعوجاجات ولكن لا يمكن أن نجمعهم كلهم في 

كفة واحدة«.
وعرفت الندوة حالة مــن الفوضى بعد أن 
رفع المئات من شــبيبة الحزب شعار »يا وزير 
يا وزير... الحرية لبوعشرين« في وجه الرميد 

واعتبر ذلك »يضرب في عمق الديمقراطية«.

ورد الرميــد »فليتفضــل أحد مــن الإخوة 
ويقول لي كيــف لوزير في دولــة ديمقراطية 
أن يفــرض الحرية لمواطن مــا، فليتفضل أحد 
الإخــوة الذيــن يطالبون ويقول لــي المدخل 
الديمقراطي ليستجيب الوزير لأحد من الناس 
يطالبونــه بإطلاق ســراح أحــد المواطنين«. 
الديمقراطية  تريــدون  كنتــم  »إذا  وأضــاف 
مرحبا، وإذا كنتم تريدون أشــياء أخرى فأنا 
أربأ بشبيبة العدالة والتنمية أن ترفع شعارات 

تضرب في عمق الديمقراطية«.
وسبق لتوفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة 
»أخبار اليــوم« المتابع في حالــة اعتقال  في 
ســجن عين البرجة في الــدار البيضاء، بتهم 
»ثقيلة من بينها الاتجار في البشــر«، أن اتهم 
الرميد، على لسان شقيقه بخرق قرينة البراءة 
في ملفه، قائلا: »مصطفى الرميد، وزير الدولة 
المكلف بحقوق الإنســان خرق قرينة البراءة، 

وطاف على وزراء الحكومة بمحاضر الشرطة 
القضائية قبل أن أمثل أمام القاضي الجنائي«. 
وقال الرميد »يوم اعتقال بوعشرين من أسوأ 
أيــام حياتي«، وأنه أحس بــأن الحياة عادت 

إليه بعد معرفته السبب وراء اعتقاله.
وأوضــح الرميــد أنــه تلقى خبــر اعتقال 
الصحافي توفيق بوعشرين يوم الجمعة وهو 
في كلية الطب والصيدلة رفقة رئيس الحكومة 
»كان من أســوأ أيام حياتي ذلــك اليوم الذي 
سمعت فيه أن توفيق اعتقل وتساءلت ما هذا 
ودخلني الشك ولم أنم تلك الليلة«، وأنه سارع 
الداخلية لاستفســاره عن  بالاتصال بوزيــر 
الأمر وأجابه بأنه ســيرى الأمر، واتصل كذلك 
برئيس النيابة العامة غيــر أن هاتفه لم يكن 
مشــغلا وبعدها اتضح لي أن القضية لا علاقة 
لها بقلم، وإنما شكايات شخصية رفعتها عليه 
مجموعة من النساء. وقلت له هل للأمر علاقة 
بمقال أو بموقع فقال لي لا بل له علاقة بنساء. 
وقلت لــه هل أنتم متأكــدون، أجابني بنعم«. 
و«أقسم بالله أنني بحال إلى حييت من جديد 
بغض النظر عن صحة ذلك من عدمه غير أنه لا 

علاقة له بتكسير قلم بسبب مقال«.
وأضاف وزير حقوق الإنسان المغربي »كنت 
المحامي الخاص ببوعشــرين لمدة 10 سنوات، 
وحتى عندما تقلدت منصب وزير العدل كانت 

كل قضايا بوعشرين القانونية في مكتبي«.
وقال »من الممكن أن يكون هناك اســتغلال 
لوقائع معينة في قضيته، نحن لســنا في عالم 
الملائكة، ويمكن أن لا يكون هناك أي استغلال 
أيضا«، و«ليس من حقي التدخل في الموضوع، 
لأن القضاء هو من ســيقول بأنه بريء، أما أنا 
فلا يمكنني ذلــك، والأصل أنه بــريء إلى أن 

تثبت إدانته«.
وكشــف الرميد أن ندوة لجنة الحقيقة في 
قضية بوعشــرين كانت ستلغى لولا أن تدخل 
حق  عن  ودافــع  الداخلية،  بوزيــر  واتصــل 
أعضائها في عقد الندوة، مضيفا أنه »قبل ذلك 
تدخلت في موضوع تســريع صــرف الأجور، 
وفي موضــوع مدير النشــر الجديــد، وقمنا 
بالواجب لكن ما هو من اختصاص القضاء فهو 

من اختصاصه وأتمنى أن يظهر الحق«.

ناشطون في حزب »العدالة والتنمية« المغربي
 يوجهون نقدا لاذعا للعثماني

الرباط – »القدس العربي«:

وجه ناشــطون في حزب العدالة والتنميــة المغربي نقدا لاذعا للحكومة 
التي يقودها سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب وذلك في لقاء مفتوح 
بين العثماني مع شباب حزبه، امس الجمعة حيث لم يتوان المشاركون، في 

توجيه سهام النقد اللاذع والقوي.
وتوجه أحد أعضاء الشبيبة بشــكل مباشر للعثماني مخاطباً إياه »أنت 
خطابــك لا القلب، وكذلك خطاب مجموعة من أعضاء الأمانة العامة ووزراء 
في حكومتك. وأضاف »بالأمس عندما رفع الإخوان الشــعب يريد بنكيران 

من جديد، لم تتقبل هذا الشعار بشكل رياضي كما قلت لنا«.
وقال عضو آخر »تطلب منــا أن نحب الوطن والوطــن حكرنا…ونريد 
أن نــرى وزراء يدخلون الســجن إذا ارتكبوا اختلالات. لمــاذا هذا الصمت 
سي العثماني.. المواطنون يتســاءلون علاش كتسكت بزاف« )لماذا تسكت 

كثيرا(.
وقال موقع الاول المغربي إن عضوا في الشبيبة طالب العثماني بتوضيح 
طرد ثلاثة صحافيين من موقع الحزب الرســمي «هل ضاق صدر الحزب من 
الآراء المختلــف داخله« وأكد أحــد الأعضاء  »لا أحد يمكــن أن ينكر وجود 
تيارين في الحزب تيار يتم إقصاؤه وهو تيار »الصمود«، وتيار أخر يطغى 

داخل الحزب وهو تيار الإستوزار«.

ولم يتردد أحد الأعضــاء في الاعتراف أمام العثمانــي بكون أن »حزب 
العدالة والتنمية ليس لديه مشــروع مجتمعي، ولا برنامج سياسي، وذلك 
يظهر من خلال التخبط الذي يعيشه في التدبير، خصوصاً عقب إعفاء عبد 

الإله بنكيران الأمين العام السابق للحزب«.
وحاول سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الرد 
على الانتقادات القوية لشــبيبة حزبه وخاطبهم »أنصتوا قبل أن تتكلموا« 
وعاد إلى اســتعمال مصطلح »التحكم«، الذي ظل سلفه عبد الإله بنكيران 
يصــف به من يعتبرهم خصوم حزبه وقال ســوف يســتمرون في مقاومه 

الحزب »بالمال والإدارة والتحكم والإعلام«.
ورد على أحد شــباب حزبه الذي قال إن الحزب لا يملك رؤية سياســية 
ولا مشروعا مجتمعيا« »أقول لك أنك قتلتي الحزب وصافي ومنين جات هاد 
النجاحات ديال الحزب كاملة« )إنك قتلت الحزب ولا أعرف من أين أتت هذه 
النجاحات كاملة( و»الغريب أن يتحدث البعض عن تيار الاستوزار، وتيار 

آخر رغم أنكم من اختار وزراء الحزب من خلال مؤسسات الحزب«.
وعن خذلان حزب المصبــاح لأصوات الناخبين بقبولــه دخول الاتحاد 
الاشــتراكي للقوات الشــعبية »لم أفهــم أن تقولوا بأننــا خذلنا أصوات 
المواطنين بدخول الاتحاد الاشــتراكي، هل تريدون أن نتحالف مع الأصالة 
والمعاصــرة«. وعاتــب مناضلين من حزبــه »هناك بعض الإخــوة الذين 
صنعت لهم أراؤهــم من قبل الصحافة التي تدق كل يوم وأحيي الصحافيين 

الشرفاء« .

بعد سنة ونصف: البيت الأبيض 
لم يقرر بعد تعيين سفير في الرباط

مدريد - »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

مرت أكثر من ســنة ونصف على تولي الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
رئاسة البيت الأبيض ولم يقرر بعد في تعيين سفراء في عدد من الدول ومنها 
المغرب الذي يفترض أنه شــريك استراتيجي للولايات المتحدة، ولا يوجد أي 

اسم مقترح كسفير أمريكي في الرباط حتى الآن.
وتحرص  الدول على تعيين سفير لها في العواصم التي تعتبر استراتيجية 
لسياستها، وهذا ما تقوم به مثلا الولايات المتحدة مع عدد من الدول، حيث لا 
يبقى منصب السفير شاغرا سوى لشــهور معدودة تتزامن مع فترة انتقالية 
مثل نهاية ولاية سفير والبحث عن آخر أو تغيير شامل في السفراء مع قدوم 

سفير جديد.
وبينما قام بتعيين سفراء في معظم دول العالم لاسيما في السفارات التي 
كانت شــاغرة، لم يقرر البيت الأبيض رفقــة وزارة الخارجية في تعيين أي 
ســفير حتى الآن في بعض الدول ومنها المغرب. وبحثا عن تطوير للعلاقات، 
قام الملك محمد الســادس بتعيين ابنة عمه الأميرة جمانة سفيرة للرباط في 
واشنطن، واستقبلها دونالد ترامب رسميا في البيت الأبيض، وجرى الاعتقاد 
وقتها بقرب تعيين سفير أمريكي في المغرب، لكن هذا لم يحدث، والغريب أنه 

لا يوجد أي اسم مقترح لشغل سفارة الولايات المتحدة في الرباط.
وتراجعت جودة ونوعية الســفراء الأمريكيــين المعينين في المغرب خلال 
العقديــن الأخيرين، حيث لا يتم تعيين ســفراء مخضرمين قادمين من الحقل 
السياسي والدبلوماسي بل ســفراء عاديين من الذين يتبرعون في الحملات 
الانتخابية للرئاســيات الأمريكيــة وتتم مكافأتهم بمنصب ســفير في دولة 
ما، وهو ما حدث مع المغرب ســواء مع الســفير المعين خــلال فترة الرئيس 
الجمهوري جورج بوش الابــن أو الرئيس الديمقراطي باراك أوباما. وتجهل 
الأسباب التي لا تجعل البيت الأبيض يقترح اسما في منصب السفير. وهناك 
رواية تتحدث عن اســتمرار غضــب الرئيس دونالد ترامــب من الملك محمد 
الســادس لأنه راهن على فوز المرشــحة الديمقراطية هيــلاري كلينتون في 

الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.
وفــي رواية أخــرى، فقد المغرب وزنه السياســي في السياســة الدولية 
وخاصة في الشــرق الأوســط، وابتعد عن المحور الأمريكي كثيرا وضاعف 
ارتباطه بفرنســا لهذا تراجعت العلاقات الدبلوماســية ومن أبرز عناوينها 
عدم زيارة أي مســؤول أمريكي كبير مثل وزيــر الخارجية للمغرب أو زيارة 

الملك محمد السادس لواشنطن.
ومقابل التراجع الدبلوماســي هناك مؤشــرات حول احتمال اســتعادة 
المغرب لأهميته الاستراتيجية العسكرية للولايات المتحدة في ظل التطورات 

الحالية، وهو ما قد يعني احتمال عودة الاهتمام بالمغرب سياسيا.

مدريد تعلن اعتقال مغربيين خططا 
لاغتيال شخصيات يهودية في اسبانيا

الرباط – »القدس العربي«: 

كشــفت التحقيقات الأمنية الاســبانية أن 
المغربيين اللذيــن تم اعتقالهما الأربعاء بتهمة 
تشكيل كيان لتجنيد عناصر جهادية جديدة 
والترويــج للأفــكار المتطرفــة فــي مقاطعتي 
برشــلونة وتاراغونا شــمال شــرق اسبانيا 
كانــا يُخططــان لاغتيال شــخصيات يهودية 

رفيعة المستوى في اسبانيا.
وكانــت قــوات الحــرس المدنــي داهمــت 
منزلــين فــي بلــدة ماتــارو فــي برشــلونة، 
وألقت القبض على المشتبه بهما، وتم تحديد 
مــن  عامــاً(،   46( »ب.م«  وهمــا  هويتيهمــا، 
مواليد مدينة تطوان، و«و.ك« )36 عاماً(، من 

مواليد طنجة.
وأكدت السلطات الاسبانية أن »التطواني« 
و»الطنجــاوي« يُفتــرض أنهمــا شــاركا في 
التجنيد ونشر الأفكار المتطرفة بين أشخاص 
أبدوا استعدادهم للسفر إلى مناطق الصراع 
والانضمام إلــى الجماعات الإرهابية، موردة 
أن عناصر الأمن حصلــت على معطيات أكثر 
حول نشــاطهما، بينت أن هدفهما كان يتمثل 
في »قتل جميع اليهود« المتواجدين في الديار 

الاسبانية.
ووجــد الحــرس المدنــي منشــورات على 
الإنترنت و«تدوينات فيسبوكية« في وسائل 
التواصل الاجتماعي تُشــير إلــى أن الرجلين 
يدعيــان أن هدفهمــا هــو »قتل شــخصيات 
يهودية«، و«تجنيد أعضــاء جدد من مقاتلي 

داعش«، تمهيداً لإرسالهم إلى مناطق الصراع 
والانخراط في صفوف الجماعات الإرهابية.
وأوردت المصــادر الاســبانية وفــق موقع 
»هســبريس« أن الإطاحة بالمشتبه بهما تأتي 
فــي إطار مخطــط أمنــي كبير أطلقتــه مدريد 
سنة 2015 لكشف الأفراد الذين يستخدمون 
والإنترنــت  الاجتماعيــة  الإعــام  وســائل 

لتجنيد الإرهابيين والمتطرفين الجدد.
وقال وزيــر الداخلية الاســباني إن فقدان 
تنظيم »الدولة« للأراضي والعناصر البشرية 
والمادية على حد سواء، في سوريا والعراق، 
تســبب فــي زيــادة النشــاط الإرهابــي على 

الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتعــول الأجهــزة الأمنية الاســبانية على 
المعلومــات التــي توفرهــا نظيرتهــا المغربية 
قصــد فــك شــفرات خريطــة الإرهــاب فــي 
اســبانيا. كما قام البلدان بعمليات مشــتركة 
لمكافحــة الإرهــاب، خصوصــا فــي مدينتي 

سبتة ومليلية المحتلتين.
ومنــذ أن رفعــت اســبانيا في حزيــران / 
يونيو 2015 من مستوى الإنذار ضد الإرهاب 
الأمنيــة  العمليــات  مكنــت   ،4 الدرجــة  إلــى 
المشتركة بين الرباط ومدريد من توقيف 175 

شخصاً لهم توجه عنيف ومتطرف.
ويُرتقــب أن يكــون ملف الرفع مــن وتيرة 
التعــاون الأمني حاضراً بقــوة خال الزيارة 
بيــدرو  الاشــتراكي  بهــا  يقــوم  أن  المزمــع 
سانشــيز، رئيــس الحكومة الاســبانية، إلى 

المغرب خال الشهر الجاري.

موريتانيا: حركة »نستطيع« المعارضة 
تندد باعتقال مرشحها في القائمة الوطنية

نواكشوط – »القدس العربي«:
أعلنت حركة »نســتطيع« المعارضــة لنظام الرئيس 
الموريتانــي محمد ولد عبــد العزيز أمس عــن اعتقال 
مرشــحها على رأس القائمة الوطنية فــي الانتخابات 
النيابية المنتظرة في اليوم الثاني لشهر سبتمبر/أيلول 

المقبل. 
وكتب ولد الشــيخ فــي تدوينة نشــرها دقائق بعد 
اعتقالــه »يبــدو أن الملف لايزال تحــت الطبخ لمضايقة 
أبناء موريتانيا الصادقين وصدهــم عن خدمتها، لكننا 

سائرون«.
وأكدت الحركــة في بيان وزعته أمــس »أن القيادي 
في الحركة الدكتور محمد ولد الشيخ )إعلامي مقيم في 
قطر( مرشــحها على رأس القائمة الوطنية ضمن اتفاق 
سياسي مع حزب »الجيل الجديد« معتقل من طرف جهاز 

أمن الدولة في ظروف غامضة«.
»وتأكدت الحركة، يضيف البيــان، من تفتيش منزل 
الدكتور الواقع في منطقة تفرغ زينة مساء الأربعاء دون 

مذكرة توقيف قضائية واقتياده إلى مكان مجهول.«
وأوضحــت »أن وضعية مرشــحها الصحية تتطلب 
نظاما غذائيا وتتطلب اســتعمال الــدواء، وقد تم قطع 
هذا النظام ولم تسهل الســلطات الوصول للمرشح في 
مكان الاحتجاز، بل إن مفوضية شــرطة تفرغ زينة التي 

تم التحقيق فيها معه تنفي اعتقاله أصلا«.
وأعلنت الحركــة »أنها بدأت اعتصامــا مفتوحا أمام 
مفوضية شــرطة تفرغ زينة رقم واحد للضغط من أجل 

معرفة مصير المرشح والإفراج الفوري عنه«.
اعتقال  »أن  الشــبابية  »نســتطيع«  حركــة  وأكدت 
مرشــحها يشــكل إهانة للكرامة الإنســانية ومخالفة 
واضحة للقانون وانتكاســة للحريات السياســية في 
موريتانيــا التــي توجد على أبواب موســم سياســي 
للانتخابــات البلدية والنيابيــة والجهوية.« وطالبت 
الحركة »القوى السياســية والحقوقية بتسجيل موقف 
الرفض إزاء هذا الاعتداء الســافر على الحريات وعلى 

الكرامة الإنســانية«. وفي موقف آخر، استنكرت حركة 
»محال تغيير الدستور« الشبابية المعارضة 

  اختطاف الشرطة الوطنية للدكتور محمد ولد الشيخ 
مرشح »حراك نستطيع« المعارض للنيابيات ومنع ذويه 
من الزيارة وعدم توفير الأدويــة التي تتطلبها صحته 

بشكل منتظم«.
»إننــا في حراك »محــال تغيير الدســتور«، يضيف 
البيان، لنعلــن تضامننا التام مع جميــع أبناء الوطن 
الشــرفاء وبخاصة من يتعرضون منهم للمحن في ظل 

عهد الجنرال الذي لا يقيم وزنا للحريات العامة«.
السياســي  البوليس  على  »أنه  الحركــة  وأوضحت 
أن يدرك أن المضايقات والاختطاف أســلوب قديم دأبت 
عليــه الأنظمة القمعية وليس الوســيلة الأنجع لتركيع 
الشــعوب ». »ونحن نتوجه إلى الــرأي العام، يضيف 
البيان، للقيام بواجب اســتنكار هذ الحــادث في فترة 
يتوجه فيها الشعب للانتخابات التي يفترض أن تكون 
أجواؤها تنعم بالحرية بدل التضييق والملاحقات بدون 

مذكرة قضائية«.

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 

 مصطفى الرميد
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وزير الخارجية الفرنسي: إيطاليا وافقت خلال اجتماع
 باريس على إجراء انتخابات ليبيا نهاية 2018

لندن - »القدس العربي«: 
جدد وزير الخارجية الفرنســي جــان ايف لودريان، 
الخميس، على أهمية إجــراء الانتخابات في ليبيا نهاية 
العام الجاري، وفقًا لمخرجات اجتماع باريس الذي جرى 
في التاســع والعشــرين من أيار/ مايو الماضي.وبشأن 
رفــض إيطاليا إجراء الانتخابات قبــل تحقيق مصالحة 
شاملة، في إشــارة إلى الاعتراض على مخرجات اجتماع 
باريــس، قال لودريــان في مؤتمر صحافي مشــترك مع 
نظيره الأردني أيمــن الصفدي امــس، إن إيطاليا كانت 
حاضرة في اجتماع باريس بشــأن ليبيــا ووافقت على 

جميع البنود ومن ضمنها إجراء الانتخابات.
الدولي  وتابع: كل جيــران ليبيــا وممثلي المجتمــع 
وإيطاليا كانوا حاضرين فــي اجتماع باريس، والجيمع 
أيّــد إجــراء الانتخابــات باعتبارها الطريــق الأمثل، 
بالإضافة إلى تبني مجلــس الأمن تلك الرؤية التي قدمها 

المبعوث الخاص غسان سلامة.

وفي حوار أجراه مع وكالــة »فرانس إنفو«، قال لودريان 
أيضًــا إنه لا يوجد اليــوم أي كيان تمثيلي للشــعب الليبي، 
يســتطيع أن يضمن اســتقرار ليبيا، لافتًا إلــى أن الظروف 
الحالية التي تمر بها البلاد هي الدافع وراء رغبتهم في إجراء 

انتخابات تنهي الأزمة في البلاد وتحقق الاستقرار.
الليبية علــى إجــراء انتخابات  وتتفــق الأطــراف 
تشــريعية ورئاســية بحلول 10 كانون الأول/ ديسمبر 
المقبل، علــى أن يســبقها وضع الأســس الدســتورية 
الضرورية  الانتخابيــة  القوانين  واعتمــاد  للانتخابات 
بحلول 16 أيلول/ ســبتمبر المقبل، لكــنّ الموقف الدولي 

منقسم إزاء تلك الخطوات.
واجتمعت في باريس في أيار / مايو الماضي أربعة وفود 
ســها رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز  ليبية مؤثرة ترأَّ
السراج، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، 
ورئيس البرلمــان عقيلة صالح، ورئيــس مجلس الدولة 
خالد المشــري، وذلك برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون والبعثة الأممية.

الجزائر - »القدس العربي«: 
أمــرت وزارة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف 
بسحب النسخ المتداولة من المصحف الشريف 
الموســوم »مصحــف الحــاذق الصغيــر« الذي 
ضبطــه ونســقه عبــد الحميــد رياش، بســبب  
أخطاء تضمنها المصحف، داعية أئمة المساجد 
إلى ســحبه مــن الرفــوف ومنــع الطــاب من 
تداوله، علما أن رياش نفســه ســبق أن تحدث 
عن أخطاء عديدة في مصاحف أشــرفت عليها 

وزارة الشؤون والأوقاف.
وأشــار بيان صــدر عن الــوزارة إلــى ورود 
أخطاء في المصحف المسمى »مصحف الحاذق 
الصغيــر« الــذي ضبطــه ونســقه عبــد المجيد 
رياش، وصدر عــن دار ابن الحفصــي للطباعة 

والنشر.
وطلبــت وزارة الشــؤون الدينيــة من جميع 
أئمة المســاجد، ســحبه من رفــوف المصاحف، 
كما دعت أساتذة القرآن الكريم إلى منع تداوله 
بين الطاب، سواء كان ذلك في الزوايا الطرقية 

أو في المدارس القرآنية.
وأوضــح البيان أن الــوزارة اتخــذت جميع 
المخولــة  الجهــات  لــدى  الازمــة  الإجــراءات 
للتدخــل مــن أجل منع تــداول هــذا المصحف، 
وســحبه من المساجد والمكتبات والغاء رخصة 

طبعه.
الدينيــة  الشــؤون  قــرار وزارة  أن  الغريــب 
يأتــي بعــد أقل من أســبوع من تأكيــد صاحب 
»مصحف الحــاذق الصغير أن هناك مصاحف 
عــدة تشــرف عليهــا وزارة الشــؤون الدينيــة 

وزارة الشؤون الدينية الجزائرية 
تأمر بسحب أحد المصاحف بسبب »تضمنه أخطاء«!

محمد عيسى

■ تونــس - وكالات : أعلنــت وزارة الداخلية 
التونســية أمــس الجمعــة توقيــف شــخصين 
»إرهابيين« على علاقة بالتونسي سيف الله، مدبر 

الهجوم »البيولوجي« الذي أحبط في المانيا.
وقال الناطق الرســمي باســم وزارة الداخلية 
ســفيان الزعق أمس الجمعة إن »الشخصين على 
علاقة بالتونســي المقيــم بالمانيا المدبــر للهجوم 

بالقنبلة الذي أحبط في المانيا.«
ويشــتبه في أن ســيف الله أراد صنع »قنبلة 
بيولوجية« من الريســين وهو سم من أصل نباتي 

عنيف جدا، أقوى بستة آلاف مرة من السيانور.
وفــي 24 تموز/يوليو الفائت تم توقيف زوجته 
الألمانيــة )42 عاما( التي يشــتبه بأنها ســاعدت 

زوجها في التحضير للهجوم.
وبعــد يومين أصــدر القضاء التونســي قرارا 
بتوقيف »عنصرين إرهابيين« على علاقة بســيف 

الله وفقا للزعق.
وأكد الناطق الرســمي باســم القطب القضائي 
لمكافحة الإرهاب ســفيان السليطي لفرانس برس 
توقيف الشخصين بعد مثولهما أمام قاضي القطب.
وتابع الســليطي أن الأبحاث كشــفت أن أحد 
المتهمــين حــاول الالتحاق بصفــوف »الجماعات 
الإرهابية« في سوريا وأنه لم يتمكن من ذلك واتفق 
مع سيف الله »على أن يتولى كل منهما تنفيذ عملية 
إرهابية بصفــة متوازية ببلــدي إقامتهما تونس 

وألمانيا بواسطة قنبلة تقليدية الصنع.«
أما العنصر الثاني فقد كُلف بتوفير وثائق سفر 
مزورة لســيف الله لتســهيل هروبه نحو بلدان 

أوروبية، وفقا لبيان وزارة الداخلية.
وكانت الشــرطة عثرت في شقة الزوجين على 
أكثر من ثلاثة آلاف حبة ريســين و84 ملغراما من 
الريسين و950 غراما من مسحوق الألعاب النارية 

وزجاجتين مليئتين بسائل قابل للاشتعال وأسلاك 
موصولة بمصابيح و240 كرة معدنية.

وحاول ســيف الله مرتين التوجه إلى ســوريا 
عبر تركيا فــي 2017، لكنه لم ينجــح، للانضمام 
على الأرجح إلى تنظيم »الدولة الإســلامية، وكان 
على اتصال بالتيار الإسلامي، كما تقول السلطات 

الألمانية.
وألمانيــا فــي حالة اســتنفار بســبب عدد من 
الاعتــداءات الجهاديــة في البلاد في الســنوات 
الأخيرة. وأخطرها الهجــوم الذي وقع في كانون 
الثالثة  الاول/ديســمبر 2016، ونفذه تونسي في 
والعشرين من العمر هو أنيس العامري في سوق 
لعيد الميلاد في برلين. وقد أسفر الهجوم الذي أعلن 

تنظيم »الدولة« مسؤوليته عنه عن 12 قتيلا.
أعلنت  التونســية  الداخليــة  وزارة  وكانــت 
الخميس الكشــف عــن شــبكة دوليــة لتهريب 

متشددين نحو أوروبا انطلاقا عبر تونس.
وأفــادت الــوزارة في بيــان لهــا أن الوحدة 
والجرائم  الإرهــاب  جرائم  فــي  للبحث  الوطنية 
المنظمــة تمكنــت من الكشــف عن شــبكة دولية 
لتهريب الأشــخاص انطلاقا من العــراق وتركيا،  
نحو أوروبا عبر تونس باســتعمال جوازات سفر 

أجنبية مزيفة.
وأعلنت عــن إيقاف أربعة عراقيين وتونســي 
وســيط ينشــطون صلب هذه الشــبكة الدولية 
وإصدار أربعــة بطاقات إيداع بالســجن بحقهم، 
كما أفادت بأنه يجري البحث عن عنصرين آخرين 

ينشطون في الشبكة.
وتقول السلطات التونسية إن عناصر إرهابية 
نشــطت في الخارج تعمل على العودة إلى تونس 
بطرق غير قانونية بهــدف التخلص من الملاحقة 

القضائية.

»ضبطت شبكة دولية لتهريب متشددين إلى إوروبا«

الداخلية التونسية توقف شخصين على علاقة بالهجوم »البيولوجي« الذي أحبط في ألمانيا

لندن - »القدس العربي«: 
طالب وزيــر البنى التحتيــة والنقل في 
الحكومة الايطالية دانيلو تونينيللي، سفينة 
)أكواريوس(، التي تديرها منظمات إنسانية 
غيــر حكومية، بـ«احترام قانــون البحار«، 
الليبي،  السواحل  خفر  منطقة  عن  والابتعاد 
وذلك بعــد إعلانها الإبحار مجددا لممارســة 

أنشطة إنقاذ المهاجرين في مياه المتوسط.
وقال تونينيللي في تصريحات صحافية، 

الخميس: إذا كانت المنطقة منطقة اختصاص 
ليبي، فــلا يجب على الســفينة أن تســير 
باتجاه الشمال، بل باتجاه الجنوب، حسب 

وكالة »آكي« الإيطالية.
وتابــع: »أنا قلق على الفقراء اليائســين 
الذيــن يحاولون الوصول إلــى إيطاليا من 
خــلال قوارب المــوت المطاطيــة. يجب على 
أكواريوس، وكل الســفن الأخــرى، احترام 
قانون البحار. وإذا أنقذت أرواح بشر، فنحن 
نشكرها، لكن لا ينبغي أن تتجه إلى الشمال، 

بل إلى الجنوب، وفقا للقانون الدولي.«
وأضــاف المســؤول الإيطالــي: لخفــر 
الســواحل الليبــي منطقة بحــث وإنقاذ( 
معترف بها مــن منظور القانــون الدولي. 
الماضي  اختصاصاتهم.والشهر  منطقة  إنها 
وعلى  »أكواريوس«  السفينة  فرنسا  منعت 
متنهــا 650 مهاجرا من الرســو في موانئها 
على الرغم من قربها من جزيرة كورســيكا 
الفرنســية، بعد أن كانت رفضــت إيطاليا 

ومالطا استقبالها.

■ طرابلــس - من جهاد نصــر: طالب 
رئيس المجلس الرئاســي لحكومة »الوفاق 
الوطني« الليبية )المعترف بها دوليًا(، فائز 
الجهود  بدعم  بريطانيا  الخميس،  السراج، 
الدبلوماســية لبلاده في مجلس الأمن التي 
تستهدف رفعًا جزئيًا لحظر تسليح كيانات 

أمنية تعمل على حفظ الاستقرار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الســراج، 
في مقر المجلس فــي العاصمة طرابلس، مع 
وزيرة الدولــة البريطانية للتنمية الدولية 
لها  المرافق  والوفــد  موردونــت،  بينيلوب 
)وصل إلى البــلاد في زيــارة غير محددة 

المدة(، حسب بيان صدر عن المجلس. 
البريطاني  الســفير  الاجتمــاع  وحضر 
لدى ليبيا، فرانك بيكر، ووفد من مســؤولي 
وزارة الخارجية البريطانية، ونائب رئيس 
المجلس الرئاســي، أحمــد معيتيق، ووزير 

الخارجية محمد سيالة. 

الاجتمــاع  خــلال  الســراج،  ورحــب 
»بالتعاون فــي ملف الهجرة«، وجدد رفض 

بلاده »للتوطين بأي صيغة كانت«. 
ودعــا إلى ضــرورة إيجاد حل شــامل 
لمشــكلة الهجرة غيــر النظاميــة بأبعادها 

الاقتصادية والإنسانية والأمنية. 
واعتبــر الســراج، أن »الحل الحاســم 
للمشكلة )الهجرة غير النظامية(، يكمن في 

تحقيق الاستقرار في ليبيا«.
واســتطرد »ليبيا المســتقرة قادرة على 
تأمــين حدودها، وفي مقدورها اســتيعاب 
عشرات الآلاف من العمالة بطريقة شرعية، 
ووفقًا للقانون والتشــريعات الليبية مثلما 

كانت تفعل في السابق.« 
للجهد  بريطانيا  »بدعم  السراج،  وطالب 
الأمن  مجلــس  في  الليبــي  الدبلوماســي 
الدولي، الذي يستهدف رفع الحظر الجزئي 
عن تسليح وتجهيز خفر السواحل وحرس 

النفطية، وقوة  الحدود، وحرس المنشــآت 
محاربة الإرهاب والحرس الرئاسي«. 

وأوضح، أن ذلك لكي »تقوم هذه الكيانات 
الأمنية بمهامها بطريقــة فعالة، لدعم الأمن 
والاســتقرار، وتأمين الحــدود التي يتدفق 
عبرها المهاجرون غير النظاميين، ومواجهة 
شبكات التهريب والاتجار بالبشر ومكافحة 

الإرهاب.« 
وفــي آذار/مــارس 2011، أصدر مجلس 
الأمن قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع 
الدول الأعضاء فــي الأمم المتحدة »منع بيع 
أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، 
بمــا فيها الأســلحة والذخيــرة والمركبات 
والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع 

الغيار.« 
الوضع  »مســتجدات  الاجتماع  وتناول 
السياســي في ليبيــا إضافة إلــى عدد من 

ملفات التعاون الثنائي«، حسب البيان. 

في المقابل، أعربــت الوزيرة البريطانية 
الوفاق  لحكومــة  بريطانيــا  »دعــم  عــن 
زيادة  في  للمساهمة  واستعدادها  الوطني، 
قــدرة الحكومة على الاســتجابة لحاجات 
الشعب الليبي، ومتطلبات التنمية من خلال 

شراكة اقتصادية فعالة.« 
وأشارت إلى استعداد شركات بريطانية 
إلى ليبيا، والمســاهمة في مجالات  للقدوم 
التنمية  الصحة والتعليم والاســتثمار في 
البشــرية، وما يطلــب منها فــي مجالات 

أخرى. 
وتصاعد خطــر الهجرة غيــر النظامية 
عبر ليبيا بالتزامن مع صراع على الشرعية 
والسلطة بين قوتين سياسيتين، هما: حكومة 
»الوفــاق الوطنــي«، المدعومــة دوليًا، في 
العاصمة طرابلس )غــرب(، والقوات التي 
يقودها خليفة حفتــر، المدعومة من مجلس 

النواب في طبرق )شرق. )»الأناضول«

السراج يطالب بريطانيا بجهد دبلوماسي لرفع جزئي لحظر التسليح

المطالبة بإلغاء التظاهرات الفنية في الجزائر شكل جديد 
للاحتجاج يثير قلق الحكومة ومخاوف الفاعلين

الجزائر ـ »القدس العربي«:
 تحوّلــت مطالــب بعض الجزائريــين لإلغاء 
التظاهرات الفنية إلى أســلوب جديد للاحتجاج 
ضد ظروف العيــش الصعبة المحيطة بهم خاصة 

في الولايات الداخلية والجنوبية.
ورغــم ســلمية الاحتجاجات، التــي رافقت 
إلغــاء عدد من الحفــلات، فإن النزعــة الدينية 
التي ميزت تلــك الاحتجاجات بإقامة الصلاة في 
ورقلة وســيدي بلعباس، فتحت نافذة واســعة 
على القراءات والتأويــلات والمخاوف من تكرار 
ســيناريو ســنوات العشرية الســوداء، والتي 
كانــت ملامح بدايتهــا لا تختلف عــن ملامح ما 

يحدث اليوم حسب تحليلات المختصين.
بعد ورقلة وبجاية وقســنطينة، خرج ســكان 
ولاية سيدي بلعباس، عشــية الأربعاء في وقفة 
احتجاجيــة ســليمة مطالبــين بإلغــاء الطبعة 
العاشــرة لمهرجان أغنية الــراي، وعلى الطريقة 
الصلاة  أقاموا  الذين  ورقلة،  لسكان  الاحتجاجية 
العشــاء أمام مســرح الهواء الطلق أقام ســكان 
ولاية ســيدي بلعباس صــلاة المغــرب أمام مقر 
دار الثقافة كاتب ياســين. في شكل سلمي هادئ، 
مثير للمخاوف والقلق، لدى الفاعلين في الشــأن 
الثقافي، وبشــكل أكبر لدى المسؤولين على الأمن 

في الدولة.
احتجاجات  جزائريــة  ولايات  ثلاث  شــهدت 
كبيرة على إقامة الحفلات. بداية من بجاية يوم إلى 
سيدي بلعباس فيما كان الديوان الوطني لحقوق 
المؤلف والحقوق المجــاورة قد أعلن إلغاء الحفلين 
المبرمجين ليومــي الخميس والجمعــة في ولاية 
الوادي، خوفا من تكرر سيناريو الاحتجاجات في 
هذه الولاية الجنوبية. وللسبب نفسه غير المعلن 

من قبل رئيس بلدية بجاية حســين مرزوقي، قام 
هذا الأخير بداية الأسبوع الجاري بإلغاء الطبعة 
الـ16 لمهرجان الأغنيــة الأمازيغية بحجة تحويل 
ميزانية المهرجان إلى رفــع النفايات من البلدية. 
ويبدو أن مبــادرة تلك الجهــات بإلغاء الحفلات 
بشكل مسبق يرتبط باستجابتهم لمطالب المواطن 
البسيط، الذي بات يرى في الثقافة »أمورا كمالية 
وهــدرا للمال العام«، الذي يريده أن يســتغل في 
توفير الشغل والرعاية الصحية والتهيئة المحلية 
من توفير للمياه والكهرباء وأمور أساسية أخرى.

قراءة يختلف معها عدد من الأصوات الثقافية 
الجزائرية البــارزة، على غرار الكاتب كمال داود، 
والإعلامية حدة حزام، والمخرج عبد القادر جريو، 
وإعلاميين ومثقفين كثيرين، ممن يبدون مخاوفهم 
من البعــد الأصولي الإســلاماوي المعادي لكل ما 
هو ثقافي، حيث كتب هــؤلاء محذرين من الطابع 
الدينــي لتلــك الاحتجاجات )المتعلــق بالصلاة 
في الشــارع(، والذي لا يســتبعد كمال دواد بان 
يكــون بتنظيم وتدبير من جهــات تريد أن تعبث 
إلى ســنوات  الوطن واســتقراره بإعادته  بأمن 

التسعينيات.
رأي يؤيده عبد القــادر جريو مخرج البرنامج 
السياســي  البرنامج  الســطح  )ناس  الكوميدي 
الســاخر من الأوضاع المعاشة في البلاد(، والذي 
حذّر من البعد المتطرف لتلــك الاحتجاجات التي 
تســتهدف الثقافة في الصميم، مؤكدا بأن الفنان 
والمثقف هو في الأصل ابن الشــعب، وهو لم ولن 
يكون المســؤول عن هدر المال العام، مؤكدا بأن«ما 
يشــهده الشــارع الجزائري اليوم مــن حركات 
احتجاجية غير مؤطرة، يشبه ما عاشته الجزائر 
سنوات العشرية الســوداء، حين تمت تصفية كل 
ما له علاقة بالفن والثقافة من مؤسسات وهيئات 

وحتى شــخصيات«. وشــدّد جريو، على »غياب 
دور الدولة في الدفاع عــن مهرجاناتها وبرامجها 
الثقافية التــي ترعاها، مطالبــا بالضرب بيد من 
حديد كل من يحاول المســاس بتلــك التظاهرات 
المرســمة من قبــل الدولــة«. كما أكد ابــن مدينة 
ســيدي بلعباس أن المحتجين اليــوم ضد الثقافة 
والفن لا يجيدون تصويب هدفهم نحو المسؤولين 
عن مشــاكلهم الاجتماعية، متســائلا لماذا لم يثر 
الشعب ضد قضايا الفساد التي مست البلاد خلال 

السنوات الماضية؟
ويستبعد المختص في السياسات الثقافية عمار 
كساب في تصريحه لـــعربي، البعد الإسلاماوي 
لتلك الاحتجاجات الشــعبية، التي وإن كانت غير 
ناضجة، فهي لا تعطي الحق لأي كان في تصنيف 
هؤلاء المحتجين في خانة المتطرفين، مؤكدا بأن أي 
محاولة لإخراج الاحتجاج عن سياقه الاجتماعي، 
هو محاولة لتكميم الشارع، الذي »يعبر بوضوح 
بأنه لا يريد حفلًا موســيقياً بميزانيات عالية في 
حين أنه محــروم من الكثير من الأساســيات في 

حياته«.
وفيما تظل تلك الاحتجاجات، حركات معزولة 
فــي عدد مــن الولايات، مــن دون أن تشــهد أي 
انزلاقات أمنية أو أعمال عنف أبدى وزير الداخلية 
الدين بــدوي صباح  والجماعــات المحلية نــور 
الخميس، موقــف الحكومة من تلك الاحتجاجات، 
مؤكدا بأن »الدولة لن تتسامح مع من يريد العبث 
باســتقرارها وأمنها »، مضيفا بــأن »على أولئك 
الذين يريــدون أن يقتاتوا مــن يوميات المواطن 
عشــية كل اســتحقاق سياســي مغردين خارج 
الســرب أن يعوا بأن المواطن الجزائري لا يختبر 
في حب وطنه ودعمه الكامل واللامشــروط لأمن 

واستقرار بلده والتفافه حول جيشه«.

لندن -» القدس العربي«: 

انتقــد برلماني إيطالي معارض المرســوم الحكومي 
الخــاص بمنح خفر الســواحل الليبــي زوارق دورية 
بحرية لمراقبة الميــاه الليبية والتصــدي للهجرة غير 
الشــرعية، مشــيرًا إلى أن ليبيا لم توقع على إتفاقية 
جنيف ودولة بلا حقوق حتى لليبيين، على حد وصفه.

وقال النائــب المنتمي لكتلة »أوروبــا+«، أمين عام 
الحــزب الراديكالي الإيطالي، ريــكاردو ماجي، خلال 
جلســة نقاش عــام بمجلــس النواب: »مع المرســوم 
الحكومي نحن نمنح أدوات خفر الســواحل والشرطة 
الماليــة الإيطالية لتعزيــز خفر الســواحل في دولة لا 
وجود لها، لإعادة أشــخاص تم إنقاذهم في البحر إلى 

بلد غير آمن، بحسب وكالة »آكي« الإيطالية.

وأضاف: ليبيــا لم توقع على اتفاقية جنيف، بلد بلا 
حقوق حتى لليبيين أنفســهم، وفيه تحــدث، كما جاء 
على لســان المفوض الســامي لمفوضية الأمم المتحدة 
لحقــوق الإنســان، فظائــع لا يمكــن تصورها.وتابع 
البرلماني الإيطالي المعــارض: »لا كيان في ليبيا يمتلك 
ســلطة حقيقية، تتمتع بالاعتراف والشــرعية، فهناك 
مجلس رئاسي منفصل عن برلمان.. لا توجد حكومتان، 

بل لا حتى حكومة واحدة فاعلة«.
وأردف: لذلــك عندما تعطي إيطاليــا زوارق دورية 
إلــى خفر الســواحل الليبــي، إلى أي جهة عســكرية 
أو شــبه عســكرية تؤول؟. فضلًا عن ذلك، فإن القطع 
البحرية الممنوحة ليست مناســبة لعمليات الإنقاذ في 
البحر، بل فــي الحقيقة هــي زوارق دورية لاعتراض 

وإعادة المهاجرين، على حد تعبيره.

برلماني إيطالي ينتقد منح خفر السواحل الليبي زوارق بحرية للتصدي للهجرة

لندن - »القدس العربي«: 

ذكر موقع »أي بي إس- ســي بي إن« الإخباري الفلبيني، أمس الجمعة، 
أن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي يدرس إرســال سفنية إلى ليبيا بعد 
اختطاف ثاثة فليبنيين. ونقل الموقع عن دوتيرتي قوله إنه يرغب كذلك في 
إظهار القوة بعدما أرســلت كوريا الجنوبية سفينة حربية إلى ليبيا لضمان 

إطاق مواطنها الذي اختطف هناك إلى جانب الفليبينيين الثاثة.
وقــال دوتيرتــي، في خطــاب ألقاه في مدينــة مالايبالاي فــي محافظة 
بوكيدنــون: »إذا بدأوا في إيــذاء )الفلبينيين( الثاثة، سأرســل فرقاطة«، 

مضيفًا: »عندما تعثر السفينة على الخاطفين ستقصفهم«.
وكان الناطق باســم وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، إيلمر كاتو، قال 
في تصريــح الخميس، إن »ســفارة الفلبين في طرابلس أكــدت أن الرجال 
الثاثة في التســجيل هــم الفنيون الفلبينيون الذين خطفهم مســلحون في 

ليبيا الشهر الماضي«.
كانت ســول أعلنت الخميس أنها أرســلت ســفينة حربية إلــى ليبيا في 
عرض قوة على ما يبدو، لضمان إطاق سراح مواطن كوري جنوبي خطف 

مع 3 مواطنين من الفلبين.

وزير إيطالي يطالب سفينة »أكواريوس« 
بالابتعاد عن منطقة خفر السواحل الليبي

آلاف التونسيين يشاركون في مسيرة 
في صفاقس رفضا لمقترحات لجنة الحريات

■ تونــس - من بســام بن ضو : شــارك 
آلاف التونســيين، أمس الجمعة، في مسيرة 
)جنوب  صفاقــس  بمحافظــة  احتجاجيــة 
الحريات  لجنــة  لمقترحــات  رفضا  شــرق(، 
الفردية والمساواة )رئاسية(، المتعلقة بتعديل 

بعض التشريعات. 
والعلوم  الخطابة  جمعية  للمسيرة  ودعت 
ورفــع  )مســتقلة(.  بصفاقــس  الشــرعية 
المحتجون الأعلام التونسية، مرددين هتافات 
منها: »الشــعب مسلم و لا يستســلم«، و«لا 

شرقية لا غربية تونس دولة إسلامية«.
وانطلقت من أمام جامع اللخمي، أحد أكبر 
مساجد صفاقس، وتوقفت عند مقر المحافظة.  
وقال محمد قيــدارة، رئيس جمعية الخطابة 
والعلوم الشــرعية، للأناضول، »أردنا بهذه 
المســيرة التي جاءت تحت شــعار أســرتنا 
القطعي  التعبير عن رفضنا  حصننا وملاذنا، 
لما جاء بــه تقرير لجنــة الحريــات الفردية 

والمساواة«.
واعتبــر، أن تقريــر الحريــات »نوع من 
الإرهاب الفكري، لأنهم مارسوا الوصاية على 
الشــعب التونسي المســلم، في تهديد واضح 

لمرجعيته وهويته«.
بدوره، قال الشــيخ عاطف الفتوي، وهو 
إمام خطيــب، إنّ »هذا التقرير مســقط، وقد 
غيّب فيه علماء الزيتونة وجميع العلماء، ولم 

تتم استشارتهم«.
وأضاف، »رسالتنا لرئاسة الجمهورية، هو 
الســحب الكلي لهذا التقرير، لأنه لا يمت لنا 
بصلة ولا يمثل الشعب التونسي، بل بالعكس 
ســيحدث تفرقــة كبــرى في صف الشــعب 

الواحد«.
وقالت خلود الطريقي، إحدى المشــاركات 
في المســيرة، »نريد أن أقول لبشرى بالحاج 
حميــدة )رئيســة لجنة الحريــات( لا بد من 
إشــراك المرأة عند ســن أي قوانين تخصها، 
كما يجب أن يكون النــص الديني هو المرجع 

الأساسي لذلك«.
وفي 13 أغسطس/ آب 2017، كلف الرئيس 
الباجي قائد السبسي، لجنة الحريات الفردية 
والمســاواة، بصياغــة مقترحــات لتعديــل 
بتكريس  يســمح  بما  الحالية،  التشــريعات 

المساواة التامة بين المرأة والرجل.
وقدمت اللجنــة، مطلع يونيــو/ حزيران 
الماضــي، إلــى السبســي، تقريرا مــن 233 
صفحة تضمن جزأيــن؛ الأول فكان مخصّص 
ويشــمل  الفردية«،  والحريات  لـ«الحقــوق 
وإســقاط  المثلية،  تجريم  بإلغــاء  مقترحات 
عقوبة الإعــدام، ورفع القيــود الدينية على 

الحقوق المدنية.
الثانــي فيتنــاول مســألة  أمــا الجــزء 
التامة بين الجنسين، خاصة في  »المســاواة« 
مسألة الميراث، والمساواة بين جميع الأطفال، 

بمن فيهم المولودون خارج إطار الزواج.
في  واسعا  جدلا  اللجنة  مقترحات  وأثارت 
تونس بين رافضين ومؤيدين، بينهم جمعيات 

مدنية. 
تقرير  مصير  السبسي،  يحسم  أن  ويُنتظر 
لجنة الحريــات الفردية والمســاواة، في 13 
أغســطس/ آب المقبل، بالتزامن مع عيد المرأة 
التونسية، وربما يقرر عرضه للتصويت أمام 

البرلمان.  )الأناضول(

بعد كوريا... الفلبين تلوّح بإرسال 
سفينة إلى ليبيا لتحرير مخطوفين

قوات أمن تونسية

سفينة )أكواريوس(

توجــد فيهــا العديــد مــن الأخطــاء، وخاصة 
طبعة »ردوســي«، الذي قال إنه خال أكثر من 
عشــرين ســنة قضاها في هذا المجــال لم يرى 

مصحفًا تضمن هذا العدد من الأخطاء. 
وأضــاف فــي مقــال نشــره علــى صحيفة 
المصاحــف  كل  أن  )خاصــة(  »الشــروق« 
التــي  أصدرتهــا وزارة الشــؤون الدينيــة منذ 
الاســتقال، ليــس فيهــا مصحــف ســليم من 
الأخطــاء العلميــة، أو المنهجيــة، متحدثــا عن 
المصحف العتيق الموســوم بـ »وجه الجزائر«، 
مؤكــدا أن هــذا المصحف » لم ينــل أي احترام، 
لا مــن حيث الإخراج الفني، ولا من حيث صحة 

رسمه وضبطه«!

 وشــدد علــى أنــه حتــى بعــد طباعــة هذا 
المصحف لــم يُراجَع كليا،  بل هناك إطارات من 
الوزارة المعنيــة طالبت بإدراجــه ضمن صفقة 

.»2018
ويأتي قرار وزارة الشــؤون الدينية بسحب 
»مصحــف الحــاذق الصغيــر« ليفتــح البــاب 
للتساؤل عما إذا كان الأمر له عاقة بانتقادات 
ريــاش لــوزارة الشــؤون الدينيــة والأوقاف، 
بخصــوص المصاحــف التــي تنشــرها، لأنــه 
لمــا يقــول إنــه لا يوجــد أي مصحف خــالٍ من 
الأخطــاء طوال أكثر من نصــف قرن من الزمن 
يضرب مصداقيــة الوزارة التي يشــرف عليها 

محمد عيسى. 

وقــدرت الحكومة التونســية فــي 2016 عدد 
التونسيين الذين قاتلوا في مناطق النزاعات بنحو 
ثلاثة آلاف، قتل عــدد كبير منهم في المعارك ويقبع 
آخرون في السجون خارج تونس فيما قدرت عدد 

العائدين بنحو 800.
صادق  الذي  الإرهــاب  مكافحة  قانون  ويخول 

عليه برلمــان تونس عام 2015 ملاحقة تونســيين 
مورطين في أنشطة إرهابية خارج البلاد.

وتتزامــن هــذه العملية مع الكشــف أيضا عن 
من  انطلاقا  الأشــخاص  لتهريــب  دولية  شــبكة 
العــراق وتركيا، فــي اتجاه أوروبــا عبر تونس 

باستعمال جوازات سفر أجنبية مزيفة.
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شؤون عربية وعالمية

اللجنة الانتخابية في زيمبابوي
 تعلن فوز الرئيس الحالي »مناغاغوا«

■ هــراري ـ الأناضول: أعلنــت لجنة الانتخابات في زيمبابــوي، فوز الرئيس 
الحالي »إيمرســون مناغاغوا« من حزب »زانو« )الجبهة الوطنية( في الانتخابات 

الرئاسية، التي جرت مطلع الأسبوع الحالي.
وذكــرت اللجنة في بيانها، أمس الجمعة، أن مناغاغــوا، حصل على 50.8 بالمئة 
من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب حركة التغيير الديمقراطي نيلسون 

شاميسا، على 44.3٪، حسب مراسلين.
ورغم خسارة شاميسا إلا أنه حصل على غالبية الأصوات في العاصمة هراري، 

الأمر الذي اعتبره مراقبون لافتًا للنظر.
والأربعاء أعلنت لجنة الانتخابات في البلاد، حصول حزب الرئيس »إيمرسون 

مناغاغوا« )زانو ـ  الجبهة الوطنية(، على غالبية المقاعد في البرلمان. 
وإثر ذلــك اندلعت احتجاجــات وأعمال عنــف، رافضة لنتائــج الانتخابات 

البرلمانية، التي جرت الإثنين الماضي، ما أدى لوقوع 6 قتلى حسب الشرطة. 
ويرى أنصار حــزب »الحركة مــن أجل التغييــر الديمقراطــي« المعارض، أن 

الانتخابات تم تزويرها، وأن النتائج الحقيقية لصالحهم.
فيما تتهم الشرطة أنصار المعارضة بإضرام النار في إطارات سيارات بالشوارع، 

ورشق عناصرها بالحجارة.
والانتخابات البرلمانية هي الأولى في البلاد منذ عزل الرئيس الســابق، روبرت 

موغابي، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، الذي حكم البلاد نحو 4 عقود.
وعمل »منانغاغوا«، قبل وصوله للرئاسة، نائبًا أول للرئيس السابق موغابي، 

منذ كانون الأول/ ديسمبر 2014.
وأعلنت اللجنة الانتخابية، أن »حزب الاتحــاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي  ـ  
الجبهة الوطنية«، حصل على 110 مقاعد، وحصلــت »حركة التغيير الديمقراطي« 

على 41 مقعدا من أصل 210 مقعدًا، حسب نتائج جزئية.

مسنة مدانة بإنكار الهولوكوست تخسر طعنها 
أمام المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا

■ كارلســروه )ألمانيا( ـ د ب أ: خســرت مســنة ألمانية محكوم عليها بالسجن 
لإنكارها محرقة النازية )الهولوكوســت( طعنها أمام المحكمة الدستورية العليا في 

ألمانيا.
فقــد قضت المحكمة في مدينة كارلســروه أمس الجمعة بــأن المعاقبة على إنكار 
جرائم الإبادة النازية تتوافق على نحو مبدئي مع الحق الأساسي في حرية الرأي، 

موضحة أنه لن يتم بذلك قبول الدعوى.
تجدر الإشارة إلى أن المدعية أورزولا هافربيك 89/ عاما/ تقبع في السجن بمدينة 
بيلفيلد منــذ أيار/مايو الماضي، حيث حكمت عليها محكمة مدينة فيردن بســجنها 
لمدة عامين بتهمة إثارة الفتن فــي ثماني حالات، وذلك بإدعائها على نحو متكرر أن 

معسكر الاعتقالات النازي »أوشفيتس« لم يكن معسكرا للإبادة، بل للعمل.
وفي المقابل، قبلت المحكمة شــكوى دســتورية مقدمة من مدع آخر فرضت عليه 

محكمة ألمانية غرامة بسبب تهوينه من جرائم النازية.
ورأت المحكمــة أن الإدانة ينبغي أن تكون في حالــة الإدلاء بتصريحات تعرض 

السلم العام للخطر.

الادعاء العام الألماني: القبض على رجل مشتبه 
في دعمه لتنظيم »داعش« في أمستردام

■ برلين/أمستردام ـ د ب أ:  ألقت الســلطات في العاصمة الهولندية أمستردام 
القبض على رجل يشتبه في دعمه لتنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم الادعاء العام في العاصمة الألمانية برلين، مارتن شتيلتنر، 
أمس الجمعة إن الرجل )29 عاما( مشتبه في قيامه بتحويل أموال لمتورطين آخرين 

في سوريا.
وأضاف شتيلتنر أن المشتبه به الذي يحمل الجنسية الروسية دعم بذلك تدريب 

إرهابيين لداعش وإمداد التنظيم بالسلاح والتخطيط لجرائم عنف.
وحسب بيانات المتحدث، كان المشتبه به يركز نشاطه في برلين وبراندنبورج، 

وعندما علم بأمر التحقيقات ضده فر إلى أمريكا الجنوبية.
وأوضح المتحدث أن المحققين في ولايــة براندنبورج الألمانية تمكنوا من تحديد 
مكان إقامة المشتبه به، ما مكن السلطات من القبض عليه الخميس خلال قدومه من 

أمريكا الجنوبية إلى مطار أمستردام.
وحســب البيانات، يجرى ملاحقة المتورطين الآخرين المشــتبه بهم في سورية 

على حدة.

مقتل الصحافيين الروس في جمهورية افريقيا 
الوسطى يرجع لمقاومة هجوم بهدف السرقة

■ موســكو ـ د ب أ: أعلنــت المتحدثــة الرســمية باســم وزارة الخارجية 
الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الجمعة، أنه وفقا للمعلومات الأولية لسلطات 
إنفاذ القانون في جمهورية أفريقيا الوســطى، فــإن الصحافيين الروس قتلوا 

عند محاولتهم مقاومة مهاجمين.
وقالــت الناطقة: »وفــق المعطيات الأوليــة للأمن، فإن الــروس تعرضوا 
للهجوم من جانب مجهولين بهدف السرقة«، حسب وكالة سبوتنيك. وأضافت 
زاخاروفا:« في الوقت الحالي، يعمل في جمهورية أفريقيا الوسطى 175 خبيرا 
روسيا، منهم 5 عســكريين و170 مدنيا. الخبراء الروس أرسلوا إلى هذا البلد 
على أســاس قانوني بناء على طلــب رئيس تلك الدولة للمســاهمة في إعداد 
العسكريين في افريقيا الوسطى. الهدف الرئيسي للروس هو تعليم العسكريين 
المحليين مهارات التعامل مع الأســلحة والمعدات التي تم توريدها إلى جمهورية 
افريقيا الوسطى من قبل وزارة الدفاع الروسية دون أي مقابل في نهاية كانون 

الثاني/يناير  ـ  بداية شباط/فبراير من العام الحالي«.
كانــت زاخاروفا، قد اعلنت الاربعاء أن الســفارة الروســية في جمهورية 
إفريقيــا الوســطى، تعمل على نقل جثامــين الصحافيين الــروس القتلى إلى 

بلادهم، طبقا لما ذكرته وكالة »سبوتنيك« الروسية للانباء أمس.
ونقلــت وكالة »إنترفاكس« الروســية للانباء عن صحافــي بارز، يقيم في 
موسكو، إن الثلاثة كانوا في جمهورية إفريقيا الوسطى، لتصوير فيلم وثائقي 

عن المرتزقة.

توقيف فيتنامي أمريكي
 بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة

■ هانــوي ـ أ ف ب: أوقفت هانوي في مطلع تموز/يوليــو الماضي مواطنا 
فيتناميا يحمل الجنســية الأمريكية بتهمة محاولة إطاحة الحكومة، حسب ما 

أفادت أسرته وإحدى اعضاء الكونغرس الأمريكي أمس الجمعة.
ومايــكل نغوين )54 عاما( هــو ثاني مواطن أمريكي يتم توقيفه لأســباب 
سياسية في الأســابيع الأخيرة في البلد الشيوعي الذي يشدد إجراءات القمع 

بحق المعارضين.
وأوقــف نغوين، وهو أب لأربعة أطفال، في ســجن هوشــي منه، حســب 

معلومات حصلت عليها أسرته من القنصلية الأمريكية.
وتم توقيفه في السابع من تموز/يوليو أثناء سفره في جنوب فيتنام برفقة 
ثلاثة ناشــطين فيتناميين، حســب ما روى صديقه لي ماي هانه. وقال قريبه 

مارك روبرتس إنه غير متورط في أي نشاط سياسي.
وأكدت ميمي والترز النائبة الجمهورية في الكونغرس الأمريكي توقيفه في 

بيان مشيرة إلى أنها ستعمل على إطلاق سراحه.
وأقام نغوين في الولايات المتحدة بعــد انتهاء حرب فيتنام في العام 1975 

عندما فر مع آلاف اللاجئين من النظام الشيوعي الذي سيطر على البلاد.
وفي حزيران/يونيو الماضي، أوقفت السلطات في فيتنام ويل نغوين خريج 
جامعــة »يال« الأمريكية العريقة بتهمة »الإســاءة إلى النظــام العام« بعد أن 
شارك في تظاهرات معادية لمشروع قانون مثير للجدل يدعو إلى إقامة مناطق 

زراعية خاصة. وطُرد ويل نغوين الشهر الماضي إلى الولايات المتحدة.
وغالبا ما تقوم الســلطات في فيتنام بسجن محامين وناشطين وصحافيين 
ينتقدون النظام والقمع المتزايد منذ الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت 

عام 2016.

صنعاء  ـ  »القدس العربي« 

من أحمد الأغبري:

أعربــت الأمم المتحــدة عــن صدمتها 
من اســتهداف القصف الجــوي الخميس 
لمستشفى الثورة في الحديدة/ غرب، وهو 
أكبر مستشــفيات اليمن ما أدى إلى وقوع 
من  الأولية  التقاريــر  وفق  وجرحي  قتلى 
السلطات وعاملي الإغاثة نتيجة الغارات 

على المستشفى والمواقع القريبة منه.
وقالت ليز غراندي منســقة الشــؤون 
الإنســانية في اليمــن: »إنه أمــر مروع« 
وأضافت:« إن مستشفى الثورة واحد من 
المنشــآت الصحية القليلة التــي ما زالت 
المنطقة. ويوجد في المستشــفى  تعمل في 
أحد أفضل مراكز علاج الكوليرا في مدينة 
إلــى أن مئــات آلاف  الحديدة، مشــيرة 
اليمنيــين يعتمدون على هذا المستشــفى 

للبقاء على قيد الحياة.
القانون  بموجب  محمية  »المستشفيات 
الإنساني الدولي، وليس من الممكن تبرير 

هذه الخسائر في الأروح« قالت غراندي.
وأضافــت في بيان، تلقت نســخة منه 
»القــدس العربي«، أن الأســبوع الحالي 
شــهد حالات إصابــة جديــدة بالكوليرا 
بشــكل يومي في الحديدة، محذرة من أن 
كل الجهود المبذولة للتصدي لأســوأ وباء 

للكوليرا في العالم، معرضة للخطر.
وقالــت: إن الأثــر من هــذه الهجمات 
مــروع، ويعرض للمخاطــر كل ما نحاول 
القيام به لوقف أســوأ تفش للكوليرا في 

العالم.
وشددت على أن أطراف الصراع ملزمة 
بفعل كل ما يمكن لحماية المدنيين وبنيتهم 

الأساســية. وقالت إن هــذا الالتزام ليس 
طوعيــاً، ولكنه إلزامي علــى كل الأطراف 
المتقاتلــة. » لقد فقــد الكثير مــن الناس 
حياتهم في اليمن ويجــب أن يتوقف هذا 

الصراع« أضافت.
ويشهد اليمن أســوأ أزمة إنسانية في 
العالم، ويحتــاج 75٪ من ســكانه إلى 
شــكل من أشــكال المســاعدة الإنسانية 
والحماية، بمن فيهم 8.4 مليون شــخص 
لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم 

المقبلة. 
ومنذ تصاعد الصراع عــام 2015، قتل 
وأصيب أكثر من 28 ألف شخص في اليمن. 
وســجلت الأمم المتحدة مقتل 9500 مدني، 

غالبيتهم بسبب القصف الجوي.
وفيما اتهم الحوثيون طيران التحالف 
بارتكاب مجزرة يوم الخميس في ســوق 
في  الثــورة  مستشــفى  وبوابة  الســمك 
الحديدة نفى الناطق باسم التحالف تركي 

المالكي ضلوع التحالف الجريمة.
وجاءت الغارات الجوية على الســوق 
الخميــس  الحديــدة  فــي  والمستشــفى 
انعقاد جلســة لمجلس الأمن  بالتزامن مع 

الدولي بشأن اليمن.
إلــى ذلك تحــدث بيــان عــن منظمة 
الهجرة الدولية أمس الجمعة عما أســمته 
»تدهور أســوأ أزمة إنسانية في العالم في 
حزيران / يونيو 2018 عندما أدى الهجوم 
العســكري على الحديدة إلى نزوح قرابة 
نصف سكان المدينة البالغ عددهم 600000 
نســمة. بعد مضي قرابة ثلاثة أشهر، ظل 
مجتمعات  وأصبحت  مستقر،  غير  الوضع 
النازحين في الحديــدة وبالقرب منها في 

حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية«.
وتقــدم المنظمــة الدوليــة للهجــرة، 

حســب بيان لها، في الحديدة المســاعدة 
للمجتمعات المشــردة حيث يقيمون مؤقتاً 
منــذ تاريــخ 13 حزيــران/ يونيو، حيث 
قدمــت المنظمــة 4680 استشــارة طبية، 
ورعاية قبل الولادة إلى 337 امرأة حامل، 
إلى  الإنجابيــة  للصحــة  واستشــارات 
531 شــخصًا، بالإضافة إلى دعم نفســي 
إلى  لـ 500 شــخص، بالإضافة  اجتماعي 
القيام بأنشطة تعزيز الصحة التي وصلت 

إلى أكثر من 1600 شخص.
كما قامت المنظمة بتوزيع المســاعدات، 
بمــا في ذلك الحصــص الغذائيــة ومواد 
النظافــة الأساســية وغيرها مــن المواد 
الأساسية، على أكثر من 3.300 نازح ومواد 
لبنــاء الملاجئ ومواد الإغاثة الأساســية 
الأخرى إلى 1.400 عائلــة، بالإضافة إلى 
توفير أكثر من 20.850 وجبة ســاخنة في 
مختلف مناطق النزوح. ولضمان سلامتهم 

والحصــول علــى الخدمات الإنســانية، 
ســاعدت المنظمة الدولية للهجرة في نقل 

أكثر من 1000 نازح إلى مواقع مختلفة.
ويشــهد اليمن حرباً منذ أزيد من ثلاث 
ســنوات بين القــوات المواليــة للحكومة 
الشــرعية مســنودة بتحالــف تقــوده 
الســعودية من جهة وبين القوات الموالية 
لجماعة »أنصار الله« )الحوثيين( من جهة 

أخرى.  

منظمة الهجرة الدولية: الحرب أدت إلى نزوح نصف سكان مدينة الحديدة

الأمم المتحدة: الغارات الجوية تستهدف أكبر مستشفيات اليمن
 وأفضل مراكز علاج للكوليرا

جريح يتلقى العلاج في أحد مستشفيات الحديدة بعد ضربة جوية أودت بحياة العشرات في المدينة 

واشنطن  ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة ووكالات:

قال الرئيــس الأمريكي، دونالــد ترامب، في وقت 
ســابق هذا الأسبوع، إنه على اســتعداد للحديث مع 
إيران دون أى شروط مســبقة، في تعليق انتشر في 
صدارة الصحف ولكــن العديد من المعلقين الأمريكيين 
يــرون أن المبادرة، التــى تبدو وكانها لفتة ســخية 
هي، في الواقع، غيــر جدية ولا تتناقض مع محالاوت 
تســخين الأمور مع إيران إلى درجــة التهديد بالقيام 

بعمل عسكري.
الرئيــس الأمريكــي انتهــك اتفاقيــة دولية عبر 
انســحابه من خطة العمل المشــتركة التــى وقعتها 
الولايات المتحدة مع إيران وفرنســا والمملكة المتحدة 
وروســيا والصين والمانيا، وانتهــك اتفاقية متعددة 
الأطــراف منحت إيــران فرصة لتخفيــف العقوبات 
مقابل فرض رقابة صارمة على برنامجها النووي من 
قبل وكالة المراقبة الدولية التابعة للامم المتحدة، مما 
يثير تساؤلات حول ســبب الادلاء بهذه التصريحات 

غير البرئية.
المعلقــون الأمريكيون درســوا بعنايــة  تعليقات 
ترامــب ليخرجوا بعدة اســتنتاجات ملفتــة للنظر، 
إذ قــال ترامب في تصريحه بأنــه لا يعرف ما إذا كان 
قادة ايرن على اســتعداد بعد لهــذه المحادثات، وهو 
بالتاكيد يعلم الإجابة مســبقا لان إيران قالت انها لن 
تعيد التفاوض بشأن شــروط صفقة وقعتها بالفعل 
وامتثلت لها بالكامل، وعلاوة على ذلك، فإن العقوبات 
التى ســيعيدها، في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، ستبدأ  
في الحاق الضــرر بالاقتصاد الإيراني المتعثر بالفعل، 
ودفع ترامــب من خلال ترك الصفقة وتهديد شــركاء 

الولايات لمتحــدة المتبقين في الاتفــاق اقتصاد إيران 
الهش إلى حالة من الضعف.

 وقال ترامب »فــي نهاية المطاف، ســيرغبون في 
الاجتماع«، هــذا التصريح، وفقا لما قالــه العديد من 
المحللــين، جاء من وحــى سياســة الادارة الأمريكية 
الســابقة التــى فرضت المزيــد مــن العقوبات لجب 
إيران إلى طاولة المفاوضات، ولكن واشــنطن نجحت 
ذلك لأنها نســقت مع الــدول الأخرى، وأكــد ترامب 
بأنــه على اســتعداد للالتقاء في أى وقــت يريدون، 
وهذا تصريــح يحمــل دلالات ذات مغــزى، فترامب 
غيــر معجب بالصفقات المتعــددة الأطراف، وقد جاء 
شركاء الولايات المتحدة في أوروبا بإصلاحات طلبها 
ترامب، ولكنه انســحب على أي حــال، لأن ما يريده 
صفقة ثنائيــة، وبالتاكيد يمكن ملاحظة الإصرار على 

استخدام تعبير أنا بدلا من نحن في لغة ترامب.
 واســتخدم ترامب لمئات المرات تعبير »انا لا افعل 
ذلك من قوة أو ضعف«، واســتخدمه ثانية مع إيران، 
لذلك من الصعب الاعتقاد بأنه يســعى للتفاوض على 
اتفاق نووي آخر، وقال ترامب بأنه لا يضع شــروطا 
مســبقة ولكن وزير خارجيته، مايــك بومبيو، وضع 
على الفور الشــروط في أى اجتماع مســتقبلي، وفي 
الواقع، فقد وضع بومبيو الشــروط ال 12 في شــهر 

ايار/ مايو، والتي يريد ترامب من إيران أن تقبلها.
العقوبات  ويترقــب الإيرانيــون موعــد عــودة 
الأمريكيــة الاثنــين إذ إنهــا تهدد بمزيد مــن زعزعة 
الاســتقرار الذي أضعفه أساســا الفســاد والإدارة 

السيئة.

مظاهرات واحتجاجات

وقت  في  الإيرانيــة  الحكومية  الــوكالات  وذكرت 
متأخــر من مســاء الخميس ان »تظاهــرات متفرقة« 

ضمت بضع مئات من الأشــخاص جــرت في عدد من 
مدن البلاد مثل شــيراز )جنــوب( والأحواز )جنوب 

غرب( ومشهد )شمال شرق( وكرج قرب طهران.
واظهرت تســجيلات فيديو وضعت على شــبكات 
التواصل الاجتماعي ولم يعــرف مصدرها تظاهرات 
في مدن ســياحية مثل أصفهان )وســط( وكذلك في 

طهران الخميس.
أكــد عدنان طبطبائي مدير المعهــد الفكري الألماني 
»كاربو« الــذي يتابع القضايا الإيرانيــة من كثب أن 

»هذه التظاهرات ستتواصل«.
وأضاف إن »السلطة تعرف أنها شرعية لكن الخطر 
يكمن في أن تخترقها مجموعات من داخل البلاد ومن 

خارجها وأن تصبح عنيفة«.
والمؤشر الرئيســي للأزمة الاقتصادية هو التراجع 
الكبير في ســعر صرف العملة الوطنيــة الريال الذي 

خسر ثلثي قيمته منذ بداية العام الحالي.
وحاولت الحكومة الحد من انخفاضه في نيســان/

أبريل عبر تحديد سعر رسمي ثابت وتوقيف عدد من 
الصرافين في السوق السوداء، وهي إجراءات لم تؤد 

سوى إلى تعزيز السوق الموازية.
وفضل الكثيــر من الإيرانيين الميســورين مغادرة 
البلاد بينما نزل آخــرون، أكثر فقرا على ما يبدو، إلى 

الشوارع للتعبير عن قلقهم.
أيار/مايو  وكانت الولايات المتحدة انســحبت في 
من الاتفاق النــووي الإيراني الموقع في 2015 وأعلنت 
في الوقت نفســه أنها تريد ممارســة »اقصى حد من 
الضغــوط« على إيــران عبر فرض عقوبــات جديدة 
تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 06 آب/اغســطس وفي 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وتســتعد شــركات متعددة الجنســيات كانت قد 
توجهت إلى إيران قبل ثلاث سنوات، مثل المجموعات 

الفرنسية بيجو ورينو وتوتال، لمغادرة البلاد.

وتحاول شــركات أخرى أصغر حجما، الاستفادة 
من الغموض الســائد وتعول على حماية الحكومات 

الغربية المصممة على إنقاذ الاتفاق النووي.

مبادرات متأخرة 

قــال رجل أعمال غربي يعمل فــي قطاع المحروقات 
في طهران »لا أحد يعرف الشــكل الذي ستتخذه هذه 
العقوبات. إدارة )الرئيــس الأمريكي دونالد( ترامب 

تتعمد فعل ذلك ليشعر الجميع بانهم مهددون«.
وأضاف »سمعت عن أربع شركات ألمانية للمنتجات 
الصيدلانية تسعى للتمركز في إيران من أجل التصدي 
للولايات المتحــدة«. وتابع أن التهديــدات الأمريكية 

تثير استياء الأوروبيين أكثر مما تخيفهم.
ويرى محللون إنــه يمكن لإيران أن تتوقع تراجعا 
كبيرا فــي صادراتها النفطية مع بيعها 700 ألف برميل 
يوميا بحلول نهاية هذا العام مقابل 2,4 مليون برميل 

حاليا.
وقالت دول بينها الهند والصين وتركيا إنها تعتمد 
علــى النفط الإيرانــي إلى درجة كبيــرة، وأن ذلك لا 
يســمح لها بالامتثال للعقوبات الأمريكية، لكن عددا 
مــن مكرري النفــط الأوروبيين خصوصــا، يقومون 

بالانسحاب من السوق الإيرانية.
ويرى كثيــرون أن المبادرات الأخيرة لطهران التي 
استبدلت مؤخرا حاكم البنك المركزي وأوقفت أكثر من 

عشرة مضاربين بالعملة، تأتي متأخرة.
واكد محمد رضا بهزديان المسؤول السابق في غرفة 
تجارة طهران ان »الحكومة لم تنجح في الاستفادة من 
الوضع عندما كانت الظروف تسمح بذلك« عبر تبنيها 

خطة اقتصادية مقنعة.
وأضاف »ســيكون من الأصعب عليها التحرك في 

وقت الأزمة«.

ترقب في طهران لإعادة فرض العقوبات مع تدهور العملة

خبراء أمريكيون يعتقدون أن مبادرة ترامب بالحديث مع إيران مخادعة وغير جدية

واشنطن تشدد على ضرورة أعادة القس إلى بلاده 

تركيا تقلل من أهمية التهديدات والعقوبات الأمريكية على خلفية قضية القس المحتجز
■ سنغافورة ـ أ ف ب: فشلت الولايات 
المتحــدة وتركيــا أمس الجمعــة في حل 
الخلاف الدبلوماســي بينهما حول القس 
الأمريكــي الموقــوف فــي تركيــا وحذر 
التهديدات  بــأن  التركي  الخارجية  وزير 

والعقوبات لن تجدي.
وكان وزير الخارجيــة الأمريكي مايك 
بومبيو أعلن قبــل لقائه مع نظيره مولود 
جاويــش اوغلو أن واشــنطن »مصممة« 
على التوصــل إلى إطلاق ســراح أندرو 

برانسون.
وقال في سنغافورة »لقد أُبلغت الأتراك 
بــأن الوقت نفد والوقت قــد حان لإعادة 
القس برانســون وآمل أن يدركوا أن ذلك 

دليل على تصميمنا الكبير«.
ومضــى بومبيــو يقــول »يجــب أن 
يعود برانســون إلى بلاده والأمر نفسه 
بالنســبة إلــى جميع الأمريكيــين الذين 
مضيفا  التركيــة«،  الحكومة  تحتجزهــم 
»إنهــم يحتجزونهم منذ فترة طويلة وهم 

أبرياء«.
القس  التركيــة  الســلطات  ووضعت 
كنيســة  على  يشــرف  الذي  برانســون 
صغيرة فــي إزمير قيد الإقامــة الجبرية 
الأسبوع الماضي بعد اعتقاله عاما ونصف 
العام لاتهامه بـ»الإرهاب« و»التجسس«.

وفرضــت الولايات المتحــدة الأربعاء 
والداخلية  الدفــاع  وزيري  على  عقوبات 
التركيين على خلفية القضية ما حمل أنقرة 

على التلويح بإجراءات مماثلة.
ورد جاويــش أوغلو فــي تصريحات 
متلفزة من ســنغافورة حيث يشــارك مع 
بومبيو في قمة لرابطة دول جنوب شرق 
آسيا )آسيان( »نقول منذ البداية إن لهجة 
نتيجة.  تحقــق  لن  والعقوبات  التهديــد 

وكررنا ذلك اليوم«.
بــدأت  الــذي  برانســون  ويواجــه 
إمكان الحكم عليه  الربيع  محاكمته خلال 

بالسجن 35 عاما في حال إدانته.
وأوقفــت الســلطات التركية موظفين 
محليين في القنصليتين الأمريكيتين الأول 
أودع الســجن بتهمة التــورط بالإرهاب 
والتانــي فُرضت عليــه الإقامة الجبرية، 
بينما شــملت إجراءات القمــع التي تلت 

محاولة الإنقــلاب فــي 2016 العديد من 
الرعايا الأمريكيين.

وصرحــت وزارة الخارجية الأمريكية 
الدبلوماسية  أنها لا تزال تؤيد المســاعي 
لكن المتحدثة باســمها هيذر نويرت قالت 
أمــام صحافيين فــي مطلع الاســبوع إن 

توقيف القس »طال أكثر من اللازم«.
وقالت الجمعــة إن بومبيو وجاويش 
أوغلو أجريا »محادثــات بناءة« و»اتفقا 

علــى مواصلة الجهود لحل المســائل بين 
بلدينا«.

وتابــع جاويش أوغلــو أن المحادثات 
كانــت »بنــاءة جــدا« لكنــه حــذر في 
تصريحاته لوســائل الاعلام التركية بأن 

كل المسائل لن تُحل »بعد لقاء واحد«.
وكان بومبيو وجاويش أوغلو تحادثا 
هاتفيــا الأربعــاء بعد إعــلان الولايات 
المتحــدة فــرض عقوبات علــى وزيري 

والداخلية  غــول  الحميــد  عبــد  العدل 
سليمان سويلو التركيين. وقالت الإدارة 
الأمريكية إن الوزيرين لعبا دورا مهما في 

توقيف القس برانسون واحتجازه.
كما أعلــن الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب ونائبــه مايك بنــس أن إطلاق 

سراح برانسون أولوية بالنسبة إليهما.
دبلوماسيا  خلافا  القس  توقيف  وأثار 
مريــرا بــين البلدين وأضفــى مزيدا من 
التوتر على العلاقــات الصعبة أصلا بين 
البلديــن علــى خلفية النزاع الســوري 
وأيضا بســبب وجود الداعيــة فتح الله 
غولن فــي الولايات المتحــدة وهو الذي 
يتهمه إردوغان بتدبير محاولة الانقلاب 

عليه في صيف 2016.
وســاهم ايضا فــي توتيــر العلاقات 
الدعم الــذي تُقدّمه واشــنطن لوحدات 
حماية الشــعب الكردية في سوريا التي 
علما  الإســلامية،  الدولة  تنظيــم  تقاتل 
أن أنقرة تصنف هــؤلاء المقاتلين الأكراد 

منظمة »إرهابية«.
هذه المواجهة هي إحدى أسوأ الأزمات 
الدبلوماسية بين البلدين منذ الأزمة التي 
الشمالي من  للقسم  اثارها احتلال تركيا 

جزيرة قبرص في العام 1974.
وكان برانســون أوقــف أساســا في 
إطار  في   2016 الاول/اكتوبــر  تشــرين 
حملة التطهير التي شنتها السلطات بعد 
الانقلاب الفاشــل في تموز/يوليو 2016 

بتهمة القيام بنشاطات لحساب غولن.
ينفي برانسون هذه الاتهامات ويقول 
محامــوه إنهــا تســتند على شــهادات 
في  المقبلــة  والجلســة  بهــا.  مشــكوك 
محاكمتــه مقررة في 12 تشــرين الاول/

أكتوبر المقبل.

وزيرا الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والتركي جاويش أوغلو بحثا في سنغافورة قضية القس الأمريكي والعقوبات على وزيرين تركيين
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مصر اليوم

إنذار من القاع المنسي
من أبرز من الذين تعاطوا مع شريط الفيديو الذي تم خلاله استجواب 
الأطفال في بورســعيد أنــور الهواري رئيس التحرير الأســبق لـ »مصر 
اليوم«: فيديو بورســعيد نسف مؤتمرات الشــباب من جذورها واقتلع 
الأكاذيب من ينابيعها، وجرد الحقيقة عارية من بهتان الســلطة وزورها، 
وأرســل إنذاراً هادئاً لكنه حاســم وعاصــف، إنذاراً من القاع الواســع 
العريض الذي يغلــي بالنقمة والغضب والســخط والإحســاس المريع 
بالإجحــاف والظلم. هو إنذار من القاع المنســي المهمــش المتروك للجوع 
والفقر والجهل والقمع والقهر، لمن يجلســون فــي القمة، وتتدلى أرجلهم 
في غرور وعنجهية ولامبالاة واستهانة. هذا إنذار من القاع الصلب النقي 
الطاهر النظيف الشريف المنتمي الأصيل النبيل الجميل، موجه بكل صدق 
ووضوح لأهل القمة الرثة الهشة غليظة الفؤاد وبليدة الضمير. هذا إنذار 
من قلوب لا تعرف تجارة الخداع ولايمكن خداعها، ولا تعرف لغة الخوف 
ولا يمكن تخويفها. هذا الانذار يكشــف كم انفصــل الحاكم عن المحكوم، 
وكم اتســعت الشــقة بين القمة والقاع وكم تضخمت الفجوة بين الدولة 
والمجتمع، وكــم زادت الهوة بين الحقيقة والزيف. هــذا الانذار القادم من 
أسوار بورسعيد، ومن جمارك بورسعيد، ومن التماس الرزق القليل عبر 
تهريب البضائع من بورســعيد، هو صوت الواقــع الصادق الذي لا يمكن 
إسكاته بما تملكه السلطة من قول الخداع الذي تحترفه، ولا يمكن للسلطة 

إسكاته ببطش الذراع الذي تجيده وتتقنه. 

الشريعة معيار العدل
ظل المخلصون مــن أبناء هذه الأمــة منذ قيام الكيــان الصهيوني في 
فلســطين يحذرون من العنصرية اليهودية، داعين كمــا يؤكد عبد الآخر 
حماد في »المصريون« إلى عدم تناسي الأســاس الديني الذي تقوم عليه 
تلك الدولة، وأنــه لا يصح اختصار القضية في كونها قضية فلســطينية 
أو كونها قضية قومية تخص العرب وحدهم، بل لا بد أن يرتفع فيها اســم 
الإســلام والجهاد تحت رايته، وأن ذلك يقتضي أولًا أن يرجع المســلمون 
إلى دينهم فيحكموا كتاب ربهم وســنة نبيهم مثلما يجعل اليهود عقيدتهم 
الباطلة هي مرجعيتهــم العليا، فهذا والله هو الســبيل وإلا لن نجني إلا 
مزيداً من الخســائر والانتكاســات. أنا أعلم تماماً أننا حــين ننادي بهذا 
سنتعرض لسخرية الســاخرين ودعاة ما يسمى بالدولة الوطنية الذين 
يقدمون - بزعمهم - رابطة الوطنية علــى كل رابطة حتيى رابطة الدين 
والعقيدة. ونحن نرى أنه لا تعارض بين انتماء المســلم لوطنه الذي نشأ 

فيه وحبه له، وبين كونه يدعو للحفاظ على الهوية الإســلامية 
لبلاده وأن يكون الولاء للعقيــدة مقدماً على كل ولاء. ولنتذكر 
أن الزعيــم الوطني مصطفــى كامل الذي كانــت خطبه تفيض 
بحبه لمصر واستعداده لأن يفديها بنفسه وماله، حتى إن أصل 
نشــيد )بلادي بلادي ( مأخوذ من جمل مشهورة لمصطفى كامل 
كان يتغنى فيها بحب مصر، هذا الرجل كان - مع كل ذلك - من 
أبــرز الدعاة إلى الحفاظ على الهوية الإســلامية لمصر، بل كان 
يرى وجوب اســتمرار الخلافة العثمانية وأن تكون مصر ولاية 
تابعة لها. إن من أعجب ما تُواجَه به حين تنادي بأن تُعلي بلاد 
المسلمين من شأن الشريعة وأحكامها أن يقال لك: ولكن يا أخي 
إن بلادنا فيها نســبة غير قليلة من غير المسلمين فكيف تطالب 
بحكم الشريعة مع وجودهم؟ وكأن الشريعة الإسلامية ستظلم 
هؤلاء القوم، وهل هناك شريعة على مدى التاريخ البشري كله 
أعطت للأقليات من الحقوق مثلما أعطت شــريعة المسلمين؟ ثم 
بأي منطق تتحكم الأقلية في الأكثرية وتمنعها من ممارســة ما 

أوجبه الله عليها من تحكيم شريعته؟

لا يوجد بديل
وجهة نظر اقتصادي حول الازمة المصريــة طرحها بالنيابة عنه عماد 
حســين في »الشــروق«: »الوضع الاقتصادى فى مصر يشــبه مجموعة 
أشــخاص كانوا يجلسون في مقهى طوال ســنوات بدون أن يدفعوا ثمن 
الطلبات الكثيرة التي يشــربونها يوميا. الرئيــس أو نظامه كان آخر من 
جلس في المقهى، ثم اكتشــف أنه مطالب بســداد ثمن كل المشاريب التي 
تناولهــا الزبائن منذ عام 1981 أو ربما منــذ عام 1970، ولدى البعض منذ 
عام 1952«.الحل الأســهل والمريح جدا بالنســبة للسيسي من وجهة نظر 
هذا الخبير الاقتصادي أن يســتمر في الجلوس في المقهى، ويطلب المزيد 
من المشاريب هو ومن معه من الزبائن، بدون أن يدفعوا الحساب، كما فعل 
كل من سبقوه. هذا الحل كان سيوفر للسيســي استمرار الرضا الشعبي 
الواسع جدا، لكنه في النهاية سوف يؤدي إلى إغلاق المقهى بأكمله خلال 
أسابيع أو شــهور أو ســنوات قليلة. في تقدير هذا الخبير الاقتصادي ــ 
الذي لف العالم شــرقا وغربا ــ فإن ما فعله السيسي كان حتميا ولا بديل 
عنه. هو شــرح لي الموضوع بمثال آخر مختلف. قال لى: الأمر يشبه أسرة 
دخلها الشــامل الشــهري ألفان من الجنيهات، لكنها تنفق أكثر من ثلاثة 
آلاف جنيــه. في الفترة الماضية كانت هذه الأســرة تعــوض الفارق بين 
الدخل والإنفاق، ببيع ذهب الزوجة، ثم بيع كل ما يمكن بيعه من ممتلكات، 
وعندما انتهت المدخرات بدأت الاســرة فى الاقتــراض من بعض الأقارب 
الأغنياء، أو بعــض الجيران الطيبين، أو من أصدقــاء في العمل، وأخيرا 
بدأت تجرب الاقتراض من البنوك. الأسرة استنفدت كل الطرق والوسائل 
التــي كانت توفر بها الألف جنيه، الفارق بــين الدخل والإنفاق. ذات ليلة 
جلس الــزوج والزوجة، وحولهما الأولاد وتناقشــوا في كل الاقتراحات 
للاقتراض طرح الأب حلا يتمثل فى ضرورة أن تجرب الأســرة أن تتوقف 
عن الاســتدانة، وتعيش بدخلها فقط. تململت الزوجة، واعترض الأولاد. 

لكنهم في النهاية لم يكن لديهم أي بديل حقيقي.

حبة دواء سلف
لم تصدق دينا ريان  نفســها وهي تقف فى الصيدلية لتشــتري أدوية 
البرد والنــزلات الصدرية والرئوية والمســكنات والمخفضات والمضادات 
الحيويــة والفيتامينــات، حيث فوجئــت بطفل صغير »بائــس« يقول 
للصيدلي: ممكن تســلفني حبة علشــان الصداع ويكون مستورد! تتابع 
دينــا القصة في »الأهــرام«: لم أتمالك نفســي وأنا أقــف أراقب صاحب 

الصيدلية وهو يخرج العلبة الحمراء إياها المســتوردة من دول الخليج، 
ويفتح قرصا ويعطيه للطفل ومعه كوب ماء ويقول له: خد من غير فلوس 
بس أشــربه قدامي لو عندك صداع فعلا »حيروح«. وبالفعل يأخذ الطفل 
حبة المســكن وكوب الماء، ثم جلس قليلا وارتاح. سألت الرجل؟ فقال: إنه 
يخصص علب دواء كنوع من أنواع التكافل الاجتماعي والتصدق وتطهير 
دخله وماله لصالح الفقراء! لم استخسر في الصيدلي النقود التي أخذها 
منــي وزال حنقي من الطبيب الذي كتب لي أدويــة بمئات الجنيهات على 
شــوية إنفلونزا. وتذكــرت خالي طبيب الأطفال فــي الجيش. كان يقول 
إن الدواء الحقيقي للإنفلونزا ســواء عند الأطفال أو الكبار هو السوائل 
الســاخنة. جلس الطفل يســتريح على الرصيف وينتظر مفعول الدواء 
ولم أجد راحتي إلا بالجلوس بجانبه. وسألته إنت مستنى إيه؟ فقال إنه 
ينتظر مفعول الدواء وإلا ســيعود للصيدلية مرة أخرى! بمنتهى البراءة 
همس لي أنه شــك في حبة دواء مجانية يمكن تكــون مضروبة. أردت أن 
أدفع ثمنها لتكون حقي أطالب به بفلوســي! لا أريد إحســانا من أحد فأنا 
أعمل صبي مكوجي ولــدي يومية. الحكاية كلهــا أن الفلوس تتأجل لكن 
الوجع لا يؤجل. عجبتني حكمــة الطفل وكم من حكيم بالفطرة ملقى على 

الرصيف.

المطالبون بالتغيير
ما هي أهم الأدوات المتاحة والمناسبة التي يتعين على المطالبين بالتغيير 
امتلاكها أو السعي إلى امتلاكها في حدود العمل السلمي الشرعي؟ يجيب 
عبد العظيم حماد في »الشــروق«: نقتصر فى إجابتنا على هذا الســؤال 
علــى الحالة المصرية لأنها المؤهلــة أكثر من غيرها من البلــدان العربية، 
بحكم مناعتها ضــد الحروب الأهليــة، والطائفية، وبحكــم قوة دولتها 
العميقــة، ووحدتها الوطنيــة، ووحدة قواتها المســلحة، وعراقة مفهوم 
الدولة الحديثة فيها بالمقارنة بشــقيقاتها إلى الشرق، وإلى الغرب، وإلى 
الجنــوب، والإجابة هى تقوية المجتمع السياســي والمدنــي أمام الدولة 
العميقة، ولا سبيل إلى ذلك سوى الانخراط بكثافة في الأحزاب السياسية 
الشــرعية، جنبا إلى جنب مع العمل بأعلى درجة من التصميم على علاج 
الســلبيات المتجذرة في الحركة الحزبية المصرية. والحقيقة أنني أعجب 
بصفة شــخصية من الذين يتساءلون ما العمل؟ وينعون على الآخرين ــ 
ـ عجزهم، ولا يشــاركون بأي صورة من الصور في  وخاصة في الأحزاب ـ
العمل السياســي المنظم من خلال الأحزاب؟ فالسماء لا تمطر ديمقراطية، 
ولا مشاركة، ولا تمويلا. بالطبع فنحن ندرك ــ كما يدرك غيرنا ــ العقبات 
المفروضة على الأحــزاب، والحصار المضروب عليها، والتشــويه المتعمد 

لهــا ولقياداتها، كما ندرك ما يلحق بالنشــطاء الحزبيــين من تعنت ضد 
مصالحهم وأشــخاصهم على المســتويات المحلية، والوظيفية، والقومية، 
ولكن كل ذلــك ليس إلا إحدى حقائق الحياة السياســية المصرية. ويرى 
الكاتب أن مســؤولية تاريخيــة ضخمة على الأجيــال الجديدة، فهي في 
معظمها التي صنعــت ثورة يناير/كانون الثاني، وكانت الطليعة والمحرك 
فــى 30 يونيو/حزيران، وهــي أيضا الكتلة الأكبر بــين المقتنعين بإخفاق 
تجربة الحكم الوطني السابقة كلها قبل يوليو/تموز 1952، وبعدها، ومن 
ثــم فهي الكتلة الأكبر بــين المطالبين بالتغيير، فكيــف تبقى هذه الأجيال 

خارج الحركة الحزبية؟ 

شوف حياتك يا مواطن
الطبقة الوسطى تدفع وحدها ثمن الإصلاح الاقتصادي، هذه حقيقة لم 
تعد هناك مســاحة للمراء فيها كما يصر محمــود خليل في »الوطن: أغلب 
أفراد هذه الطبقة لا يســتفيدون مــن أي خدمة مجانيــة تقدمها الدولة، 
في التعليم تلحــق أبناءها بالمدارس الخاصة، وفــي الصحة تعتمد على 
التمويل الذاتي في رعاية أفرادها، فتدفع ثمن الكشف وثمن العلاج، تدفع 
فواتيرهــا كاملة، كهرباء ومياه وغاز، لم تعد هذه الطبقة تأخذ شــيئاً من 
الحكومة، بل على العكــس الحكومة هي التي تمتصهــا حتى آخر قطرة، 
على سبيل المثال: سعر الكهرباء يرتفع فلا تجد الحكومة أمامها إلا الطبقة 
الوســطى، فالواضح أن الوزارة تحدد السعر في ضوء التكلفة، بدون أن 
تأخذ في الاعتبار مســألة سرقة التيار وما يترتب عليها من إهدار، مواطن 
الطبقة الوســطى يدفع الكهرباء له ولغيره، وغيره هذا يمكن أن يشــمل 
بعض الوزارات التي لا تدفع ثمن اســتهلاك الكهرباء! الطبقة الوســطى 
تدفع ضرائبهــا كاملة، لأنها في أغلب الأحيان تســتقطع من المنبع، ولكي 
تعظم الحكومة حصيلتها من الضرائب لا تجد أمامها إلا هذه الطبقة لتزيد 
عليها، في وقت لا تلتفــت فيه إلى المتهربين! الفقــراء في مصر لا يعانون 
مثلما يعاني أفراد الطبقة الوســطى، الفقير لا يهتم بتعليم أبنائه، فيلقى 
بهم فى أقرب مدرسة حكومية رافعاً شعار: »اللي بيفلح بيفلح لنفسه«، إذا 
غلت عليهم فاتورة اجتهدوا في »تصريف نفســهم« رافعين شعار »شوف 
مصلحتك يا مواطن«، ترتفع الأســعار فيرفع سعر الخدمة التي يقدمها إذا 
كان عامــلًا أو حرفياً، إنه غير الموظف المربوط علــى مرتب يزيد وينقص 
بــإرادة الحكومة، أما الأغنياء فيســتفيدون أكثر من غيرهــم من الواقع 

الاقتصادي الذي نعيشه.

لا تهنوا ولا تحزنوا
الحرب على المحتل الغاصب هو الشــغل الشــاعل لمحمد سيف الدولة 
في »الشــعب« حيث يقــول: دأب الكيــان الصهيوني الارهابي المســمى 
)بإســرائيل( على اتهامنــا زورا وبهتانا بأننا نريــد أن نلقي اليهود في 
البحــر، وحذت حــذوه ماكينات الإعــلام الجهنمية المعاديــة في أمريكا 
والغرب على امتــداد 70 عاما. ثم جاء اليوم الذي نــرى فيه الذين كانوا 
يوجهــون لنا هذه الاتهامــات الكاذبة، يعلنون صراحة أمــام العالم كله 
بأنهم هم الذين ينوون إلقاء الفلســطينيين في البحــر، حقيقة لا مجازا، 
يريدون إفراغ أرض فلسطين من نهرها غلى بحرها منهم تماما، وتجريدهم 
من أي حق أو شــرعية للوجود والحياة عليها. إنها عملية اقتلاع وإبادة 
جماعية مشــابهة لما فعله الغزاة الِأوروبيون للأرض الجديدة مع الهنود 
الحمــر ولكنها تتم في القرن الواحد والعشــرين. كل ذلك بدون أن ينبس 
أحد من أشــرار الخواجات في أمريــكا وأوروبا من بنــاة وحماة ورعاة 
الكيان الصهيوني ببنت شفة. وفي ظل صمت وجبن وتواطؤ رسمي عربي 
منقطع النظير. لســنا في حاجة للتأكيد على اننا لن نكون أبدا مثل قبائل 
الهنود الحمر؛ فلقد كانوا يعيشــون في المراحل العشــائرية والقبلية من 
مراحل تطور المجتمعات البشــرية ولم يكونوا قد وصلوا بعد إلى مرحلة 
التشكيلات القومية، على عكســنا تماما كعرب وفلسطينيين، فلقد دخلنا 
مرحلــة التكوين القومي التــي من أهم مقوماتها الاســتقرار على الأرض 
والقــدرة على الدفاع عنها والاحتفاظ بها عشــرات القرون مما يؤدي في 
النهاية إلى الاختصاص بها دون باقي شــعوب العالم، وهي المرحلة التي 
دخلناها مع الفتح الاسلامي واختُبِرنا فيها مع الحروب الصليبية ونجحنا 
في الاختبار حين استطعنا تحرير كامل الأرض المحتلة عام 1291، ليعترف 
لنــا العالم كله منذ ذلــك الحين بأن هذه الأرض هــي أرض عربية تخص 

الشعوب العربية.

شعب مدلل
قال الدكتور مصطفى الفقي إنــه لم يتم توثيق ثورتي 25 يناير/كانون 
الثاني و30 يونيو/حزيران إلى الآن في مكتبة الإســكندرية، لأن الوثائق 
لم تكتمل فــى قضايا ما تزال تنظــر أمام المحاكم، مثل ماســبيرو ومحمد 
محمود، ومجلس الوزراء. وأضاف في حوار نشــر فــي »المصري اليوم« 
بعدد الجمعة: »لا أحد يعلم ماذا تم فيها، التاريخ لا يمكن الكشــف عنه في 
الفترات المعاصرة القريبة، لكنه يحتاج إلى فترة زمنية كبيرة لكي تتضح 
جميع الحقائق«. وتابع: »أنا أرى أن الاســتقطاب لا مبرر له، لأنه لا يوجد 
تعارض بين ثورتي 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران، 
كلتا الثورتين كانت محاولة للتعبير عن الإرادة المصرية، مرة في 
مواجهة نظام طال وامتــد وانتهى عمره الافتراضي، ومرة أخرى 
في مواجهــة جماعة تريــد أن تغير هوية مصر وشــخصيتها«. 
وتابــع: »أنا أذكر عبــارة للرئيس الانتقالي عدلــي منصور، قال 
فيها، لقد تحمل المصريون عشــرات القرون من القهر السياسي، 
وعشــرات القرون من القهر الاقتصادي، ولكــن لم يتحملوا عامًا 
واحدًا مــن العبث بهويتهم الثقافية، لأن فعــلًا مصر دولة عصية 
على السقوط، وهذه حقيقة تاريخية«. وفي رده على الانتقادات 
التي وجهها له البعض بعد وصفه للشعب بـ »المدلل«، قال الفقي: 
»أنا تحدثت تاريخيًا أنه إن ظللت عقودا عدة تتلقى الدعم، وفجأة 
تم رفع هذا الدعــم، فهذه هــي المعاناة وأنا لم أقــل إن الأوضاع 
ورديــة. بالعكس أنا مشــفق على الناس من هــذه المعاناة، التي 
سببها تأجيل الإصلاح لســنوات طويلة، مريض وأجلت علاجه 
لسنوات، فبالتالي ما كان يمكن علاجه ببساطة أصبح يريد عملية 

جراحية صعبة«.

الصبر ليس حلًا
علينا أن ننتظر حتى يونيو/حزيران 2020 حتى نرى مصر »في موضع 
آخــر«. وبدوره لا يتوقع  مجدي ســرحان في »الوفــد« أن تزيد المرتبات 
وتنخفض الأسعار وتتحســن الأحوال المعيشية فى هذا التاريخ. فالهدف 
الآن هو الإصــلاح والبناء. وعلى المواطن أن يدفــع الثمن ويتحمل المزيد 
من التضحيات. هذه كانت الرســالة. لكن من حقنا أن نسأل ونعيد تكرار 
السؤال: ومتى سيجني المواطن ثمار إجراءات برامج الإصلاح »الصعبة«. 
أو حتى يشعر ببصيص نور لتخفيف التأثيرات السلبية لهذه الإجراءات؟. 
إلى أين ســتذهب بنا »سفينة التضحيات«؟ ومتى ستصل إلى بر الأمان؟. 
ومتى ســنبدأ بجني الثمار؟!  بالتأكيد لا تبنى الدولة حســاباتها على أن 
يظل المواطن يتألــم ويتجرع مرارة »خيارات الإصــلاح« إلى ما لا نهاية. 
والمؤكد أن أي إجراءات تُقْــدم عليها الدولة، أي دولة، لا معنى ولا جدوى 
لها، إن لم تنعكس على أحوال المواطن، وتوفر له حياة أفضل وأكرم وأكثر 
أمانا بكل ما تحمله كلمة الأمان من أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية. 
فهذه هي مهمــة الدولة الأولى، ومن أجلها تختار الشــعوب حكامها. كلنا 
نتحمل ثمن الإصلاح صاغرين. تحملنا »تعويم الجنيه«، وفقدنا معه نحو 
70٪ من دخولنا أو بالأصح من القوة الشــرائية لمــا نملكه أو نجنيه من 
أموال، وتحملنا زيادات أســعار الوقود والكهرباء والماء، وحتى الهواء، 
وما تبع ذلك من زيادات عشــوائية وظالمة في أسعار كل شيء لكن لا يمكن 
ر أن الأمور ستُتْرَك لتسير هكذامن دون تغيير، ومن دون نهاية! ابدا تَصوُّ

محنة التعليم
تستعد مصر لإطلاق النظام التعليمي الجديد في سبتمبر/ايلول المقبل 
والذي ســيتضمن تعديل نظام الثانوية العامــة بإلغاء الامتحان القومي 
الموحد واســتبداله بـ12 امتحانا خلال المرحلة. تأتي تلك الاســتعدادات 
متزامنة مع المؤشــر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام »2017-

2018 »، حيــث حصلت مصر على واحــد من المراكز المتأخــرة في جودة 
وكفاءة التعليم وهو المركز 134 من إجمالي 139 في مؤشــر جودة التعليم 
الابتدائي خلال عام 2017-2016. من جانبه علق الدكتور محمد فتح الله 
عضو المكتب السياســي في حزب الاســتقلال والخبير في المركز القومي 
للامتحانات والتقويم التربوي حول توصيات المؤتمر السادس للشباب، 
معتبرا وفق ما نقلت صحيفة »الشعب« أن الحديث عن تطوير التعليم هو 
انفصال عن الواقع. وأوضح فتح اللــه أن الحديث عن أي تطوير التعليم 

بــدون زيادة في الميزانية ووضع خطط مدروســة قصيرة وطويلة الأجل 
والوقوف على آليات تنفيذها، سيكون بدون طائل. 

كمــا أكد على ضرورة أن تكون الخطــط الموضوعة ممولة تمويلًا ذاتيا 
وليســت من جهات أجنبية تُملي شــروطها على المنظومــة التعليمية في 
مصر.  وكان مجلــس النواب قد وافق، في منتصــف يوليو/تموز الماضي 
علــى اقتــراض وزارة التربيــة والتعليــم 500 مليون دولار مــن البنك 
الدولي لتطويــر التعليم. وأضاف الخبير التربــوي »إن ميزانية التعليم 
رغــم محدوديتها لم ترتفع منذ  ســنوات، في الوقت الــذي اضطرت فيه 
وزارة التربية والتعليم لعمل نظام الدراســة المسائي بسبب قلة المدارس 
والفصول، وتكدس الطلاب. وأشــار إلى أن هناك مدرسة في القاهرة يبلغ 
عدد الطلبة فيها داخل الفصل الواحد 76 طالبا، وتساءل مستنكرا: عن أي 

تطوير نتحدث أمام هذا التكدس الطلابي؟

لهذا خسرنا السودان
لماذا قــال مصطفى النحاس تقطع يدي ولا أفصل الســودان عن مصر. 
الإجابة على لســان عبد الرحمن فهمي في »المصري اليوم«: كانت العلاقة 
بين الدولتين علاقة غريبة، علاقة »اندمــاج«، كل من الدولتين لا غنى لأى 
منهما عن الأخرى، علاقة حياة أو موت. كانت الســودان هي مزرعة مصر 
الكبرى، خير ربنا كله في الســودان. أرض شاســعة بلا حدود، صالحة 
للزراعة، الماء موجود بلا حدود، والماء يحمل الطين الأســود الذي سموه 
يوماً »الذهب الأســود« الذى يحول الأرض البــور إلى أخصب أرض فإذا 
كانت الســودان هي مزرعة مصر الكبرى العظمى فقد كانت مصر كل شيء 
بالنســبة للســودان، مدارس ومستشــفيات وبضائع من كل نوع وبناء 
بيوت ومســاجد. كنا نرسل للســودان كل شــيء حتى الموظفين لإدارة 
بعض شؤون الحكومة. كل هذا على نفقة حكومة مصر. وظل فاروق »ملك 
مصر والســودان« إلى أن جاءت ثورة يوليو/تموز 1952 وكثر الكلام عن 
هذه الوحدة بين البلدين. في هذه الفترة بدأ موضوع الســودان موضوع 
مجلس قيادة الثورة. يســافر بعض أعضاء مجلس الثورة برئاسة محمد 
نجيب القريب من الســودانيين ولكن صراع الســلطة كان قد بدأ، وتأجل 
الســفر أكثر من مرة. ثم اختاروا صلاح ســالم للســفر وحده باعتبار أن 
الســودانيين أفارقة ســاذجون معظم حياتهم في الغابات، وصلاح سالم 
رجل »مناظر« يسمونه »شووي« سيأكل عقل شعب على طبيعته الطيبة. 
وبالفعل قضى صلاح ســالم وقتاً في الغابات يقفز هنا وهناك ورقص مع 
من رقص من الشباب. ولم يقابل أو يتفاهم مع المثقفين ورؤساء الأحزاب. 
عاد صلاح سالم وهو يظن أنه أدى مهمته على أكمل وجه وسيكسب الرأي 
العام. وكانت المفاجأة أنه حتى أحزاب الوحدة فى الســودان بدأت تفكر 

في أن هؤلاء حكام مصر الجدد لا يصلحون لاستمرار الوحدة مع مصر.

العراق ضحية الجميع
الحــرب على ترامــب لاتنتهــي ومن المشــاركين فيها عمــاد أديب في 
»الوطن«: صادر الرئيــس الأمريكى 597 مليار دولار في البنوك الأمريكية 
لحسابات خاصة بمســؤولين عراقيين ســابقين وحاليين، وفاجأ ترامب 
العالم بالإعلان عن أن أموال المســؤولين العراقيين في المصارف الأمريكية 
سوف تصبح حصة للشــعب الأمريكي، لأنها ملك لهذا الشعب باعتبارها 
ضريبة دم الجنود الأمريكيين التي أُزهقت دفاعاً عن الســارقين العراقيين. 
ونشــر موقع الخزينة الأمريكية أسماء وأرقام حســابات كبار المسؤولين 
العراقيــين الذين أودعوا الأموال المنهوبة مــن الخزانة العراقية ومن قبَل 
المســاعدات الأمريكية. وجاء في هذه اللائحة أرقام مخيفة وفلكية لكبار 
المســؤولين العراقيين، مثل نوري المالكي الذي بلغــت ودائعه في البنوك 
الأمريكية 66 مليار دولار، وعدنان الأســدي 25 ملياراً، وباقر الزبيدي 30 
ملياراً، وهوشــيار زيبارى 21 ملياراً، ومسعود بارزاني 59 ملياراً، وحيدر 
العبادي 17 مليــاراً، وأحمد نوري المالكي 14 ملياراً )بالإضافة لحســاب 
والــده!( وآخرين. المذهل فــي القائمة أنها تضم أقطاباً شــيعية وأقطاباً 
سُــنية وأقطاباً من الأكراد، وأن كل النخبة السياســية والطبقة الحاكمة 
بلا استثناء شــريكة - رغم خلافاتها الشــديدة وانتماءاتها المتعددة - 
فى حــزب واحد، وهو حزب الفســاد الضخم المخيــف. والمذهل أيضاً أن 
الرئيس الأمريكي الذى صادر هذه الأموال عليه أن يدرك أن صناعة هؤلاء 
الفاسدين تمت في عهد إدارة الموفد الأمريكي »بريمر«، وتحت سمع وبصر 
ومشاركة بعض أقطاب الإدارة الأمريكية. وإذا أراد الرئيس الأمريكي حقاً 
أن يفتح أبواب جهنم فإن عليه أن يفتح تحقيقاً حول أســماء الشــركات 
الأمريكية العملاقة التــي قامت بإعادة إعمار العراق بعــد الغزو، والتي 
باعت الأسلحة، وقامت ببيع النفط العراقي، ومدى مساهمتها في تسهيل 

سرقة قسط كبير من هذه الأموال الفاسدة. 

إيران تخنق العرب
اتضحــت الصورة كما رصدها عبــاس الطرابيلي فــي »الوفد« وبات 
بترول العرب فى قبضة يد إيران. هي الآن حرب اقتصادية تعلنها إيران.. 
ظاهرها ضد أمريكا ولكن حقيقتها أن العرب هم الهدف الأول والأساسي، 
هدفهــا الإيراني »خنق« العرب من خلال منع تصديره وليس العرب فقط، 
بل ومصر أيضًا. ولكن كيف؟! بل هو فعلًا حصار اقتصادي يستهدف إنهاك 
العــرب ـ و مصر من بينهم ـ من خلال هذا البترول. فإيران بتهديدها بمنع 
خروج البترول العربي من مضيق هرمز شــرقًا تكمل حلقة الحصار بمنع 
تصدير هــذا البترول من مضيق باب المندب غربًا. وإذا كانت الســعودية 
قــد منعت ناقلات بترولها من الخروج، بعد الإنــذار الإيرانى الذي نفذته 
بالفعل فإن ذلــك يضرب مصر إذ إن جانبًا كبيرًا من البترول الســعودي 
ـ ومعــه ـ البترول الكويتي يأخذ طريقه عبر بــاب المندب ليصل إلى قناة 
السويس فلا تحصل مصر على رسوم المرور. والأهم: لا يصل هذا البترول 
إلى خط سوميد جنوب الســويس وهناك تجرى عملية تكرير بعضه في 
معامل تكرير الســويس وينطلــق بعضه ـ عبر خط الأنابيــب هذا ـ إلى 
ســيدى كرير حيث يجرى تكرير بعضه ـ أيضًا ـ والباقي يتم تصديره إلى 
أوروبا. وفي كل هذه الأحوال تخسر مصر كثيرًا، أي مصر تخسر تمامًا كما 
تخســر أي دولة يمكن أن تستخدم هذا الخط، وكله بسبب مستنقع اليمن 
ومخطط إيران للسيطرة عليه لتكمل حصارها على السعودية: من أقصى 
الشرق عند قمة دول الخليج ثم من ناحية مضيق هرمز في أقصى الجنوب 

الشرقي، والآن تلعب في الجنوب من ناحية باب المندب.

أي إجراءات تُقْدِم عليها الدولة لا جدوى منها إذا لم تنعكس على أحوال المواطنين في تطوير حياتهم

الفجوة بين الدولة والمجتمع تتضخم والنظام يستهلك الطبقة الوسطى حتى آخر قطرة
القاهرة - »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

حــوار تقمصت فيه مذيعة في قناة محلية في مدينة بورســعيد دور محقق أمني أمام عدد مــن الصبية تم ضبطهم يعملون في تهريب 
السلع الرخيصة مقابل جنيهات قليلة أثار سخطاً واسعاً لأن كبار المهربين الذين يجنون ثروات طائلة يهربون غالباً من العقاب.

المذيعة: الراجل المفروض يشتغل ويتعب بالحلال.
الفتى الصعيدي: ودا بالحرام. إحنا بنتبهدل.

المذيعة: حرام طبعا. أنت مش بتضر دولتك ولا معندكش فكرة؟ 
الفتى الصعيدي: مضرورة كده؟

المذيعة: آه طبعا. أنت مش بتهرب بضائع؟
الفتى الصعيدي: على كام لبسة. دا إحنا عيال كده. 

والتفت الفتى الصعيدي إلى زميله الأكبر سنا، وقال بحدة: أتكلم.
فرد زميله: دا مش شغل بالنسبة للي بيطلع.

المذيعة: اللي بيطلع إيه؟ 
الفتى الصعيدي بغضب: عربيات بتطلع مشحونة.

المذيعة: مش دا خارج عن القانون وكل واحد بياخد جزاءه.
 زميل الفتى الصعيدي: مابيخدوش جزاءهم واللـه.

 بيطلعوا. سلامو عليكم.
المذيعة: بيطلعوا من غير حاجة؟

الفتى الصعيدي بغضب: آه، يمســكوا الغلابة اللي زينا، يمســكوا الغلبان اللي طالع بمية وخمســين جنيه وما بيمســكوش اللي طالع 
بمليون.

المذيعة بعد لحظة صمت طويلة، وبعد أن وجدت نفسها في منطقة شائكة لا تجرؤ أن تناقشها غيرت الموضوع وقالت: باباك ومامتك 
موافقين على اللي بتعمله ده؟ 
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إبراهيم خليل يتناول
الناقد وعالمه« في إصدار جديد

عمان ـ »القدس العربي«:   

صدر في عمان للناقــد إبراهيم خليل كتاب جديد بعنوان »الناقد 
وعالمــه« عــن دار أمــواج للنشــر والتوزيــع فــي 176ص مــن القطع 
المتوســط فيه ثلاثة فصول مختارة يتناول في أولها عالم إحســان 
عباس النقدي وفي الثاني عالم جبرا إبراهيم جبرا وفي الثالث عالم 

يوسف اليوسف. 

جاء فــي كلمة الغــلاف: ثلاثة نقَــدَةٌ لا يخلو كلُّ واحــد منهم من 
الاعتمــاد علــى الذائقة الجماليــة، والالتفــات، بعين الاهتمــام، إلى 
الشــكل، والبِنْية، وتغلــبُ عليهم جميعًا النزعة الشــعرية في النقد، 

وإن كانت لديهم اهتماماتٌ أقلّ بنقد الرواية، والقصّة.
ين في دراساتهم للشعْر، القديم   ثلاثتُهم يقتفون آثار النقاد الغربيِّ
منهُ، والحديث، الحرّ منه، وغير الحرّ، وقد تكررت لديهم أسماءُ مثل: 
يونغ، وإليــوت، وفرويد، وجيمس فريــزر، وأزرا باونــد، والكنَديِّ 
نورثروب فراي، وغيرهم.. واستخدموا، أيضًا، مُصطلحاتٍ مقتبَسةً 
مــن النقــد الغربــي، كالمعــادل الموضوعــي، والمونتــاج، والتوازي، 
والوَحْدة، والذرْوة، والرؤيا، وغير ذلك من مصطلحاتٍ درجَ تداولها 

في النقد الحديث مما يسوغ جمعهم ثلاثتهم في هذا الكتاب. 

Culture
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ثقـافـة

■ تنتهــي روايــة »كبابيــل الآخــرة« بــورود خبــر 
الانفجــار الــذي هز أحــد المبانــي الحكوميــة وإصابة 
المحامية سما عمري وخليل وهو يسحب أوراق رسالة 
من جيبــه صائحا »لمــاذا تأخــرت؟ لمــاذا تأخرنا؟ هي 

وحدها لم تتأخر؟. 
ولكن هذا المشــهد يعيدنــا إلى لحظة بدايــة القراءة 
فبهــذه الرســالة وبســؤال التأخيــر افتتحــت الرواية 
»هل تأخرت؟ ربما غير أننــي لم أتقصد ذلك؟. لعل هذا 
ما يجعلنا أمام ســرد دائري انتهجــه الملوح في روايته 

فــي  بروايتــه  ملقيــا 
مضمــار كســر النمــط 
طمأنينة  ملغيا  الروائي 
الأحــداث ومتجهــا بها 

في كل حدب.
هذا  مظاهــر  تتعــدد 
ولكننــا  الأســلوب، 
ســنكتفي بالنظــر فــي 
مــن  الكاتــب  تخلــص 
الســارد الوحيد مسندا 
ضميــر المتكلم إلى أكثر 
من شــخصية. وهو ما 
يجعلنــا نلمــح في هذه 
صوتيا  تعــددا  الرواية 
تعمد  فالكاتب  ولغويا، 
بألســنة  لا  الكتابــة 
مختلفــة  شــخصيات 
بتقمــص  وإنمــا  فقــط 
اجتماعيــة  لغــات 

مختلفة.
ومــن الطبيعــي أن يجرنــا هــذا المســعى فــي بداية 
الأمر إلى فــك الالتباس الحاصل فــي مفهومي التعدد 
الصوتــي واللغــوي، وهمــا مفهومــان يعيداننــا إلــى 
حوارية باختين فالتعدد الصوتي في الرواية الحوارية 
يتجــاوز الطابع الشــكلي اللســاني نحو تعــدد لغوي 
أيديولوجي. فهــو »ليس تعددا لأصــوات جوفاء، كما 
عنــد البنيويــين والشــكلانيين« بــل هو متســم بطابع 
بأيديولوجيــات  »مشــحون  وسياســي  اجتماعــي 
مختلفة«علــى حــد تعبيــر ميخائيــل باختــين. ذلك أن 
المتكلم في الروايــة »هو فرد اجتماعي ملموس ومحدد 

تاريخيــا وخطابه لغــة اجتماعية« وهــو يحمل خطاب 
طبقته وفئته ومهنته وتوجهــه الأيديولوجي. فالتعدد 
اللغوي ليس تعددا لســانيا يتعلــق باللهجات واللغات 
ولكنه تعدد أيديولوجي يجعــل الرواية فضاء لمواقف 
اجتماعيــة متضاربة. إنها كتابة يتقمــص فيها الكاتب 
أدوار شــخصيات مختلفــة اللغــة الاجتماعيــة. ولعل 
روايــة »كبابيل الآخــرة« تحمل هذا التعدد وتجســده 
بمــا تتيحــه من ســرد داخلــي، ومــا فيها مــن اعتماد 
لطريقة التداعي الذاتي التي تصلها أيضا بتيار الوعي، 

فالقارئ يســمع أصوات لغات اجتماعيــة مختلفة ترد 
عبر الاســتبطان أو الحوارات المنقولة... سنحاول فرز 

بعضها والبحث حول دلالات التقائها في الرواية.

لغة المثقف

لــم يتخلــص عبــد الوهــاب الملوح فــي روايتــه من 
شــخصية الشــاعر وهواجســه. فلقــد ظــل حضــور 
الشــعري متواترا ومتنوعــا عبر إيراد مقاطع شــعرية 
واعتماد أســاليب الترســل والتصوير الشعري وطرح 

أســئلة الشــعر ورؤاه. فتحضر شــخصية الشاعر بما 
فيهــا من روح مغامــرة ومتمردة: »أنا مشــوه القصائد 
حامل الحواشــي والهوامش إلى شرفات المتن محرف 
العناوين والأسماء ومروض كائنات الأبجدية المنفلتة. 
أنــا مهرب النصــوص من دولــة النحو ومــن مجلدات 

الكتاب أصحاب أربطة الأعناق الممدودة«.
حاملة معها أشياءه الحميمية وعوالمه الذاتية«:

»أحب القراءة والسكر وسينما العشق الخاسرة«.
ولا تقتصر لغة المثقف على الشخصية الشعرية، بل 
تعترضنا في مواقــع أخرى مثل 
الحديث عــن الكتــب أو التحاور 
المســرحية  شــخصية  حــول 

التونسية جليلة بكار.

لغة العاشق

تبــرز مــن خــلال لغــة خليــل 
ومــا  عمــري،  ســما  والمحاميــة 
بينهمــا مــن محطــات وذكريات 

عشق:
»ونحن نســتقل مقعدينا ألقت 
برأســها علــى كتفــي ابتســمت 

وهمساتها تصلني وشوشة:
بيتنا قطار لا يتوقف.

همست في أذنها:
لن تصــل فليس هنــاك مدينة 

أسكنها وأتسكع فيها غيرك
وضعت ســبابتها على شفتي 

وماءت في أذني:
يجب أن لا نصــل كأنك تتغابــى ألا تعرف أن الحب 

رحلة بلا نهاية.

لغة المهرب

يجســدها المهــرب وزان الــذي يشــتغل بالتهريــب 
على الحدود التونســية الليبية، وهــو يقر بذلك »خدام 
وخدمتي التهريب... أهرب كل شــيء، لا شــيء عندي 

غير صالح للتهريب«.
متحديــا الدولة مؤكــدا حاجة النــاس لخدماته من 

مختلــف طبقاتهــم ورافضا الإفصاح عن شــبكته التي 
يعتمدهــا: »مــرة أخرى لن تجــدوا عندي أي اســم لن 
تعثــروا علــى أي عنــوان ليس لــي جهة محــدودة كل 
الجهات لي ولا اســتعمل البوصلة«. مبــرزا أن عمله لا 
يستثني شــيئا بما في ذلك الســلاح: »كل شيء عندي 
صالح للتهريب، بشرا أمواتا أو أحياء جملة وتفصيلا 

حتى براز الحيوانات هربته ».

لغة الإرهابي:

يجســد هذه اللغة الإرهابي مؤذن، وهو شاب متعلم 
ونجل ســجين سياســي ينتمي لحركة النهضة سجن 
زمــن بن علي، وقــد التحق بمعســكرات الإرهابيين في 
ليبيــا، ثم عاد ونفذ تفجيــرا إرهابيا في مبنى حكومي. 
وتكشف هذه اللغة ما يروج عن عقيدة هؤلاء الإرهابيين 
والجنــة الموعودة التي تمــت زراعتها فــي أذهانهم، إذ 
يقول له مرافقه وهو يبتسم: »هذه المحطة قبل الأخيرة 
في حياتك وبعدها ســتنعم بالخلود«. وهم في ســبيل 

ذلك يفصلونه عن عوالمه ويقطعون صلته بها:
لقد عاهد الجماعة أن ينسى عالمه القديم، لكن صورة 
أمه لا تنفك تســكنه لم يستطع أن ينساها قالوا له عليه 
أن ينســى أن له أبا وأما وإخوة، فــلا عائلة له غير الله 

الذي أسلم له نفسه ليضمن خلود الجنة. 
لقــد جعــل الملــوح هــذه اللغــات تتحــاور وتتجاور 
وتشــتبك راســما بذلك ملامح لحظة تاريخية تونسية 
معقــدة وجارحــة تشــتبك فيهــا المصالــح والرغبات 
وتســيل فيها دماء الأبرياء، ولعــل الكاتب يمضي في 
اتجاه كشــف التقارب بين الإرهاب والتهريب ويحاول 
الغــوص في هذا العالم المتمرد الذي يرهق التونســيين 
ويزعجهم. فالتعدد اللغوي يصبح في الرواية أسلوبا 
لكتابة المحتمل وربط الرواية بواقعها وهو باب للتوغل 

في خفايا الواقع.

٭ كاتب تونسي

خيري منصور *

تيد هيوز وأيام بنغالية!
كان ذلــك عــام 1989 اثنــاء انعقــاد مهرجان آســيا 
للشعر في العاصمة البنغالية دكّا، وكنت قبل شهر أو 
اقل قد قرأت دراســة ب . ر . كنج  المعمقة عن شعر تيد 
هيوز الذي كان يحمل لقب شــاعر البــلاط البريطاني، 
وفوجئت في ردهة الفندق الذي اقمنا فيه بتلك القامة 
لشاعر نال حظا وافرا من الشهرة بقدر ما اثيرت حول 
قسوته الشــكوك بحيث تسبب بانتحار زوجته سيلفا 

بلاث.
كانــت له ملامح انجلوساكســونية حــادة وصوت 
جهــوري، ولمجــرد ان صافحتــه قلــت له بأننــي كنت 
قبل شهر اقرأ تلك الدراســة عن شعره وبالتحديد عن 
ديوانه الغــراب، ودار بيننا حوار متقطع بســبب كثرة 
مــن جــاؤوا للترحيب بــه، بدءا مــن تذكيــره بقصيدة 
الغــراب لادجار الن بــو الغراب، وتشــاء المصادفة ان 
نســتأنف الحوار في المســاء حيث شــاهدت عددا من 
الغربان التي لا يتشــاءم  منها النــاس، واحيانا تهبط 

على موائد المقهى التابع للفندق في الهواء الطلق.
لــم يكن  يعــرف الكثير عن الشــعر العربي واشــهر 
الشــعراء العرب، رغم اشادته بالشــعر العربي بشكل 
عام، ودفعه الفضول إلى المزيد من الأسئلة عن الشعر 
العربي الحديث وقال انــه اذا توفرت له المادة الكافية 
في هذا المجال سينشر مختارات من الشعر العربي في 
مجلته شــعر، ولأنه شــاعر حقيقي لم يضف إليه لقب 
شــاعر البلاط البريطاني ما يشعره بالتفوق، لأنه قال 
بأنه شــاعر فقط، وان الشــاعر في نهايــة المطاف هو 

حاصل جمع قصائده.
وحــين تحدثنا عــن قصيدة الغراب لإدجــار ألن بو، 
قلــت له ان اعمــال بو قــد ترجمت إلــى العربية، وكان 
الراحل يوســف الخال قد ترجم قصيــدة الغراب التي 
تتكــرر فيهــا لازمــة  never never more  وقد ترجمها 
يوســف الخال ما مضى لن يعــود، وقلت له ان مترجم 
القصيدة إلى الفرنسية جان روسلو كتب عدة صفحات 
مثيرة عن تجربته في ترجمتها ولم يستطع ان يجــــــد 
  never more في الفرنســــية تعبيرا دقيقا ومرادفــا لـ
فأبقاهــا كما هي، لأنها حين تنطق بالانجليزية تشــبه 
إلــى حد ما نعيــق الغــراب خصوصا فــي نهاية كلمة 
more  واســتمر الحوار حول ترجمة الشعر، ولاحظت 
أنه أحس بشيء من الغيرة من الشاعر ت . س . اليوت 
حــين قلت له انه ترجم إلى لغتنــا العربية خمس مرات 
على الأقــل، وكانت ترجمات متفاوتــة من حيث الدقة 

والامانة في نقل المعنى والمناخ الشعري.
واذا كانــت ترجمــة الشــعر كما يقول الفرنســيون 
خيانــة فهــي خيانــة مشــروعة، اذا كانت علــى غرار 
ترجمة فيتزجرالد لرباعيات الخيام أو ترجمة نيرفال 
لاشــعار جيته إلى الفرنســية والتي قــال بعد اطلاعه 

عليها انها تعبر عنه اكثر من الاصل الألماني.
لقــد اقتــرن اســم تيــد هيــوز باســم فيليــب لاركن 
كأبــرز ممثلــين للشــعر الانكليزي فــي الســبعينيات 
والثمانينيــات، وفــي دراســة  ب . ر . كينــج عن هيوز 
ثمة ما يتجاوز الانحياز إلى الافتتان بالشــعرية الثرية 
والخصبــة لهيــوز منــذ اصــدر ديوانــه الاول الصقر 
في المطــر عام 1957، وهنــاك بالفعل مــا يمكن وصفه 
بالرؤية الصقرية للعالــم، لأن الصقر بعينيه الحادتين 
يحــاول الإحاطــة بالمشــهد بانوراميــا وينهــي الناقد 
كينج دراســته عــن هيوز بقوله ان لديــه مواهب كبيرة 
في الخيال واصالة التعبير واســتطاع خلق أسطورته 

الشعرية في اواخر القرن العشرين.
ان اطــرف مــا في ســيرة هيــوز تلك الصفعــة التي 
تلقاها من فتاة أمريكية في حفل طلابي، بحيث ســال 
الــدم من انفــه، وكان محاطا بعدد مــن الفتيات يروي 
لهــن طرائف شــاهدها في رحلاتــه، ولم يخطــر ببال 
احد ممن شــاهدوا تلك الصفعة ان الفتاة التي صفعت 
الشــاعر ســتصبح ذات يــوم زوجتــه وهي الشــاعرة 
الامركية ســيلفيا بلايث التي عاشت معه ست سنوات 
وانهت حياتها بالإنتحار، وقد أشيع في تلك الأيام عن 
هيوز بأنه تســبب فــي انتحار زوجتــه  خصوصا بعد 
الكشف عن رسائلها وثمة من وصفوا هيوز بالمتوحش 
غليظ القلب، لكن هذه الصفات لا تظهر على الشاعر أو 
على الأقل بالنســبة لي، حين عشــت في صحبته أكثر 
من اســبوع في العاصمة البنغالية، فقد كان رقيقا في 
تعامله ولأنه كتب قصيدة عــن النمر اذكر انه طلب من 
رئيس المهرجان وهو رئيس الجمهورية حســين أرشاد 
ان يتجــول فــي حدائــق الحيــوان، وذات مســاء كنا 
نتناول العشاء في صالون أرشــاد وكان بالغ الأناقة 
ولا ينبىء عن مستوى الحياة الذي يصل حد الشظف 
في البــلاد، ورأيت هيــوز يتحول بعينيه وقد اتســعتا 
وهو يتأمل بكثيــر من الفضول والتركيــز أثاث المكان 
مما جعل حسين أرشاد وكان شاعرا ان يحزر ما الذي 
كان يفكــر فيه هيوز، فقال مبتســما ان هــذا الصالون 
لقصر الرئاســة الذي سوف يغادره إلى منزله العادي 

بعد انتهاء فترته الرئاسية.
لقــد حاز هيــوز العديــد من الألقــاب بدءا مــن أمير 
الشــعر الانكليــزي إلــى شــاعر البلاط، وفــي الحفل 
التأبينــي الذي اقامتــه ملكة بريطانيا بعــد رحيله عام 
1998 قالت في تقديم الحفــل الآن تبكي انكلترا دموعا 
مريرة وتعلن الكلمات الحداد لفقد تيد هيوز، ولم يظفر 

شاعر آخر بهذا الرثاء الملكي.
اســبوع أســيوي تحت شــمس ســليطة أتاحته لي 
العاصمــة البنغاليــة لكــي اكــون فــي صحبة شــاعر 

اشكالي في أطروحاته وفي سيرته الذاتية ايضا!

٭ كاتب أردني

حداثيون سعوديون مكتومون: 

مضاوي الرشيد تختبر تصنيفات لاكروا وآصف بيات داخل البلاد
■ شــهدت المملكة العربية الســعودية فــي العقدين 
الســابع والثامن من القرن العشــرين عدداً من الأحداث 
علــى صعيد الجماعــات الجهاديــة وعلاقتهــا بالمحلي 
الســعودي والإقليمي؛ وقد تمثل أولهــا بحادثة جهيمان 
العتيبي فــي عــام 1979، إذ قاد بالاتفاق مــع مجموعة 
صغيــرة هجوماً على الحــرم المكي في ســعي منهم إلى 
إحراج النظام السعودي ومهاجمة سياساته. أما الحدث 
الثاني تشكل في ظل مشــاركة عدد من السعوديين في ما 

عُرف بفترة الجهاد الأفغاني.
 وقد ساهم الحدثان السابقان في تكوين صورة نمطية 
حول الإسلاميين السعوديين وربما حول كل السعوديين 
في الغرب، بوصفهم إمــا متطرفين أو جهاديين، يتميزون 
أحداث  وجــاءت  للنســاء.  وبغضهم  المحافظة  بنزعتهم 
الحادي عشــر من ســبتمبر/أيلول، ومشــاركة خمسة 

عشر شــاباً في هذه »الغزوات« لتزيد 
مــن قتامة هــذا الصورة فــي الدوائر 

الإعلامية الغربية.
وقــد حــاول عــدد مــن الباحثين 
فــي الســنوات الأخيــرة، تغيير هذه 
الصورة، عبر إظهار مدى تنوع الوسط 
الإســلامي الســعودي، أو مــن خلال 
الكشف عن نمط جديد من الإسلاموية 
يسميها ستيفان لاكروا في مقال منشور 
اللبرالية  بـ»الإسلاموية   2004 سنة  له 
الحديثة«؛ في المقابــل هناك من حاول 
اعتماد تصنيفات آصف بيات، ليتحدث 
عن حــركات »ما بعد إســلاموية« في 
أكثر  بالحقــوق  تطالــب  الســعودية 
مــن الواجبات، وتنخــرط في الحياة 
اليومية من خلال رؤية جديدة للتراث 

الإسلامي. 
ومــن بين الجهــود الجديــدة التي 
انشــغلت بهذا الجانب، يمكن الإشارة 
الأنثروبولوجية  كتــاب  إلــى  مؤخراً 
الســعودية مضاوي الرشيد الاستاذة 
الزائــرة فــي كليــة لنــدن للاقتصاد 
حديثاً  المترجم  كتابها  في  والسياســة 
للعربية »حداثيون مكتومون: الصراع 

على السياسات الشرعية في المملكة العربية السعودية«/ 
الصادر بالإنكليزية سنة 2015.

من هم؟

وتعني الرشــيد بالمكتومين هنا، مجموعة صغيرة من 
الإسلاميين ممن ســعوا لإيجاد مكان لهم في الحيز العام 
عبر الدعــوة الســلمية للديمقراطية والمجتمــع المدني. 
وتتألف هذه المجموعة من إســلاميين مخضرمين ارتبطوا 
العشرين  القرن  بالصحوة الإســلامية في تســعينيات 
مثل الشــيخ ســلمان العودة وعبد اللــه الحامد ومحمد 
الأحمري، وبعضهم أكثر شــباباً، أخذت كتاباتهم تحظى 
بالاهتمام بعيــد عام 2010 كما في حال عبــد الله المالكي 

ومحمد العبد الكريم ونواف القديمي.
ورغم أن جهود مضاوي، كما أشــرنا، تأتي في سياق 
مكمّــل لجهود بعــض الباحثين حيــال تنــوع الظاهرة 
الإسلامية في السعودية، مع ذلك فإن ما تلاحظه الرشيد 

فــي ســياق مراجعتها 
لهذا الميــراث الأكاديمي 
بحثهــا  ســبق  الــذي 
إلى  اللجــوء  »أن  هــو 
الاصطلاحيــة  اللغــة 
الدوافع  لفهــم  الغربية 
الإسلامية، قد شكّل بحد 
للباحثين  تحديــاً  ذاته 
بســبب  والأكاديميين، 
تجاوز  عــن  عجزهــم 
للآباء  النظريــة  الأطر 
للعلــوم  المؤسســين 
الغربية«.  الاجتماعيــة 
أنه  الرشيد  ترى  ولذلك 
من الضــروري محاولة 
بــين  الربــط  تجنــب 
الإســلاميين  الحداثيين 
مثــل  وتصنيفــات 
)ســتيفان  اللبراليــة 
لاكروا( أو ما بعد إســلاموية )آصف بيــات(، وذلك لأن 
الحداثيــين المكتومين وفق تعبيرها قــد تحولوا وتغيروا 
من جراء اصطدامهم بالســياقات التاريخية والتطورات 
المحلية. فقد تعايشــت الإســلاموية وما بعد الإسلاموية 
في الســعودية بدلًا من تكوين مراحل تاريخية متعاقبة 
بوضوح، كما أن التيار الســعودي جاء بمثابة تحول في 
ســياق ســلفي وليس انتقالًا متعمداً ومقصوداً باتجاه 
الليبرالية، أو ما بعد الإســلاموية. كما يتجذر أنصار هذا 
التيار ومؤيدوه في سياق إســلامي، مع أنهم قد يسعون 
إلى عقد تحالفات مع الليبراليين وغيرهم لتوسيع دائرة 

أتباعهم.
وبالعــودة إلى هذه الشــريحة الإســلامية، تحاول 
الرشــيد دراســة الفضــاء والنقاشــات التــي أحاطت 
بكتاباتهم، كما في مثال الشيخ سلمان العودة الذي تجاوز 
نطاق الخطاب الســلفي التقليدي حول الخروج المكروه 
على ولي الأمر الظالم باتجاه تقييم حســنات الاحتجاج 
السلمي في سياق ثوري. وكان العودة بدأ حياته المهنية 
كعالم ديــن في بلدته بريــدة، حيث درس فــي معهدها 

الدروس  حلقــات  وتابع  الديني، 
المشــهورين  الســلفية  لعلمــاء 
مثل عبــد العزيز بن بــاز ومحمد 
العثيمين. بعد ذلك أصبح محاضراً 
سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  في 
إلــى أن أعفي مــن التدريس فيها 
عام 1993 بعدما ألقى سلســلة من 
المحاضرات السياســية انتقد فيها 
تدخل  حيــال  الســعودية  موقف 
ما  في  الأمريكية  المتحدة  الولايات 
اعتبر أزمة إســلامية داخلية، وقد 

أدى نشــاطه السياسي إلى ســجنه أربع سنوات. وبعد 
خروجه من السجن، أعاد النظام وفقاً للرشيد تأهيل دور 
العودة كجزء من استراتيجيته لاستخدام الإسلاميين في 
معركته ضد التيار الجهادي الأكثر عنفاً؛ وقد أدان العودة 
في برامج ومقابلات مع وسائل الإعلام بعد الحادي عشر 
من ســبتمبر الجهاديين وفضح ســوء فهمهم للنصوص 

الإسلامية المتعلقة بالجهاد الشرعي.
مع قــدوم الانتفاضــات العربية وإطاحــة اثنين من 
الزعمــاء العرب، عاد العودة لنشــاطه الســابق، وكان 
واحــداً من أوائــل الدعاة الســعوديين الذين نشــروا 
تأملاتهم عــن الثورة من وجهة نظر إســلامية في كتابه 
»أسئلة الثورة« الذي صدر عام 2012 ، إذ أعاد فيه تأهيل 
مفهــوم الثورة، بعد أن ارتبط طــوال عقود بالاضطراب 
والفوضى، من خلال الدمج بين الفكر السياســي الغربي 

عن التغيير الثوري مع ميراثه الإسلامي.
 وقد نجح العــودة عبر خطابه الهجين في اســتمالة 
جمهور عريض من الشــباب الســعوديين الباحثين عن 
الانخراط في جدالات عالمية حول الثورات والديمقراطية 

ضمن ميراثهم السلفي الخاص.

 فقه التحرير السعودي

وتتطرق الرشيد لكتابات الجيل الجديد من الإسلاميين 
المكتوميــين عبر قراءة تجربة أســتاذ أصــول الفقه في 
جامعة محمد بن ســعود محمد العبد الكريم. وعلى غرار 
ســلمان العودة وكثيرين غيره، وجد الجيل الجديد من 

المفكرين الإسلاميين في الماضي الأوروبي مصدراً للمعرفة 
التي ربما لا يصادقــون عليها كلياً، لكنهــم ينهلون منها 
على الأقل في محاولة لتفسير الاستبداد العنيد والركود 
السياسي؛ فمثلًا يشــير محمد العبد الكريم في أحد كتبه 
إلى أن العصيان المدني ليس شــكلًا من أشكال الفتنة، بل 
هو جزء لا يتجزأ مــن مطالب ومقاومة الاســتبداد؛ كما 
ويرى الكريم فــي الحديث النبوي: »يكــون آخر الزمان 
أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاء 
خونة كذبة، فمــن أدراك ذلك فلا 
يكــن لهــم جابيــاً ولا عريفاً ولا 
العصيان  علــى  دلالة  شــرطياً« 
المدنــي ودعوة إليــه، ونصيحة 
للمســلمين بعدم خدمــة الحكام 

الجائرين بل مقاطعتهم.
وقد حظيت تجربة محمد حامد 
الأحمــري وموقفــه المدهش من 
مســتفيضة  بقراءة  الديمقراطية 
من قبــل الرشــيد؛ إذ يــرى أن 
اختراعاً  ليســت  الديمقراطيــة 
بل  بالضــرورة،  غربياً  لبراليــاً 
الفطري«  الطبيعي  »النظــام  هي 
يســـتشهد  وهنــا  الأصلــي؛ 
القديمة  اليونــان  مــن  بأمثلــة 
امريكا  وســكان  الرافدين  وبلاد 
الأصليين، والقبائــل العربية في 
الجزيــرة. وتقوم اســتراتيجية 
الديمقراطية  الممارســات  روح  ربــط  عبــر  الأحمــري، 
بمجتمعــات متعــددة في شــتى أرجــاء العالــم، إلى 
المصالحة مع هذا المفهوم فــي مجتمعاتنا، ومن ثم القول 
إن الديمقراطية لا تعبر عن تفكير إثني معين أو جنســية 
غربية محددة، إذ تمثل الروح الديمقراطية في رأيه جزءاً 

من الميراث العالمي.
بيــد أن هذا الاعتــراف كما تلاحظ الرشــيد، لا يعني 
بالنســبة للأحمري وغيره ممن ذكرت أســماءهم نهاية 
الالتــزام الديني، بــل نهاية الامتيازات التــي يتمتع بها 
أولئك الذين عاشوا وتكسبوا وارتزقوا على الزعم بأنهم 

الاوصياء على روح الأمة وحراس نقائها الديني.
 صدر كتاب الرشيد بالإنكليزية عام 2015، وهي الفترة 
التي سبقت موجة الاعتقالات والملاحقات التي تعرّض لها 
هؤلاء الحداثويون الإســلاميون خلال الأشــهر القليلة 
الفائتة في الســعودية؛ مــع ذلك فإن كتابها بنســخته 
العربية يُعد اليوم مرجعــاً مهماً، ليس على صعيد قراءة 
تجربة تيار من الحركة الإســلاموية السعودية في فترة 
معينة، وإنمــا في فهم وتفســير دوافع انتهــاج النظام 
الحاكم في السعودية لسياسات قمعية تجاه هذا التيار؛ 
كمــا أن قــراءة كتاب الرشــيد قد تدفع القــارىء لطرح 
تســاؤلات حول مــا إذا كانت الســعودية مقبلة، في ظل 
هذا الانسداد وإجهاض أي مشروع إصلاحي، على حقبة 

أخرى من الاضطرابات والردكلة الجهادية المحلية.

٭ كاتب سوري

»كبابيل الآخرة« لعبدالوهاب الملوح:

لعبة التعدد اللغوي لكتابة اللحظة التونسية
رياض خليف٭
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ثقـافـة

»وراثي« للأمريكي أري آستر: فيلم يعيد الفزع النفسي إلى أفلام الرعب
لندن ـ »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد:

أصبحت الكثير من أفلام الرعب مؤخرا تقتات على 
إثــارة التقزز بدلا من إثارة الرعب النفســي الحقيقي، 
حيث أصبحنا نشــاهد أفلامــا تراق فيهــا الكثير من 
الدماء وتتقطع فيها الأوصال تحت مسمى الرعب مع 

حبكة واهية. 
ولكن المخرج الأمريكي أري آســتر يقــدم في فيلمه 
»وراثــي« )2018(، المعروض حاليا فــي دور العرض 
اللندنيــة، يعيــد أفــلام الرعب إلــى أوجها النفســي، 
إلى ذلــك الخوف الــذي يجمد الدماء فــي الأوصال، 
ويجعلنــا نجفل لأقل حركة تحدث فــي قاعة العرض 

ونحن نشاهد الفيلم. 
»وراثي« هو أحد الأفلام القليلة التي ســتزورك في 
منامك ليــلا، وتقض مضجعك وتوقظــك فزعا تبحث 

عن شربة ماء. 
يقدم آســتر فــي »وراثــي« صورة لأســرة فيها من 
العطب النفسي الكثير، عطب يقارب الجنون، وينتهي 
بنهايــة يبني لها طوال الفيلــم، ولكنها حين تأتي تثير 
همهمــات العجــب وصيحات الخوف فــي آن. ولكننا 
طوال 90 دقيقة هي مدة الفيلم لا يســعنا إلا أن نقبض 
راحتنا فزعــا وأن يتفصــد العرق البارد مــن جباهنا 
خوفــا. لا يفصح »وراثــي« عن كل ما فــي جعبته من 
تشــويق وخوف مرة واحدة، بل يبقينــا على أطراف 
أصابعنا ترقبا ورغبة في المشاهدة، ليكشف تدريجيا 
مــا يكتنف مصير هــذه الأســرة المكلومة، ومــا الذي 
تخبئه الأقدار لها، وما أسباب هذه اللعنات التي حلت 
بها. نود لو كان باستطاعتنا أن نشيح بأنظارنا فزعا، 
ولكن أعيننا تبقى شــاخصة أمام الشاشة، نترقب ما 
سيكشــف عنه الفيلــم، وتزيد موســيقى الفيلم، التي 

ألفها كولن ستيتسون، من ترقبنا وفزعنا. 
تــدور أحــداث الفيلم حــول آنــي غراهــام )توني 
كوليــت في أداء متميز للغاية(، وهي فنانة تشــكيلية 

تعتمد في أعمالهــا على خلق نماذج مصغرة 
للغاية من المشــاهد الحياتية. آني زوجة وأم 
لصبي وصبية، ولكنها فقدت للتو أمها التي 
كانــت على خــلاف وقطيعة معها، وتشــعر 
بحــزن بالــغ لهــذا الفقد. ما تشــعر بــه آني 
تجاه أمها هــو مزيج من ألم الفقد والغضب، 

كلهــا مشــاعر مكبوتة لم تفصــح آني عنهــا من قبل. 
تشــعر آني بحنــق ونقمة بالغة على أمهــا، خاصة أن 
الجدة الراحلة نجحت في اســتقطاب تشارلي )ميلي 
شــابيرو(، ابنة آنــي، وأبعدتهــا عن أمهــا. أصبحت 
الجدة الراحلة بمثابة الأم لتشــارلي بينما تعامل أمها 

ببعــد وجفــاء. وبعد وفاة أمهــا ودفنها، تشــعر آني 
بحضور غريب فــي منزلها، كما لو أن روحا حلت فيه 
أو تلبسته، وتثير تصرفاتها التي تزداد غرابتها يوما 
عن يوم قلق زوجها ســتيف )غابرييل بايرن( وابنها 
بيتــر )ألكس وولف(. في محاولة للتغلب على الحزن 
المصحــوب بالغضب، تقــرر آني الانضمــام لمجموعة 

للدعم النفســي لمن فقدوا عزيزا. وهناك تلتقي 
بجوان )آن داود(، التي تقول إنها فقدت ابنها 
وحفيدهــا فــي حادث ســيارة، والتــي تقترح 
بلطــف على آني أن تقيما جلســة للتواصل مع 
روح أمهــا، قائلــة إن هذه الجلســات منحتها 
الكثير من الســلام بعد فقد ابنها. وســريعا ما 
يطبق علينا الفيلم بذلك الإحساس من القلق والخوف 
والرعب، يزيد منها كل اختلاجة من اختلاجات وجه 
توني كوليت، وكل نظرة مــن نظراتها التي تبدو أنها 
توشــك أن تنطق برعب لا تقدر صاحبته على التعبير 
عنه. يرفع آستر حدة الرعب والفزع والتلاعب العقلي 

لنفســي  ا و
تدريجيا، لتبلغ إحدى ذراها بالنســبة لنا 

عندمــا يقود بيتر ســيارته، بينما تنظر شــقيقته التي 
تشــعر بالاختناق من نافذة السيارة، فيباغتنا مشهد 
ارتطــام رأس الفتــاة بشــجرة وبترها. نحــن لا نرى 
الدمــاء ولا نرى من الحادث إلا صوته، ولكن الأجواء 
المحيطــة تكفــي لإثارة فزعنــا التام. قد تكــون خاتمة 
الفيلم وحل لغزه متوقعا وشاهدانه مسبقا في بعض 
أفــلام الرعب الجيــدة، لكن التميز فــي »وراثي« ليس 
فــي خاتمته ولكــن في بنائــه الذي يوصلنــا إلى تلك 

الخاتمة.
يعيد آســتر في فيلمــه الأول، الذي كتــب له أيضا 
مــن  أفلامــا  ويســتلهم  الأذهــان  إلــى  الســيناريو، 
كلاســيكيات أفــلام الرعب، مثــل »طفــل روزماري« 
لرومان بولانســكي و»لا تنظــر الآن« لنيكولاس روغ. 
تتضافــر كل عناصر الفيلم من الإضاءة إلى التصوير 
إلى الموســيقي في خلــق أجواء الرعــب ومضاعفتها 
أضعافا. ولكن هذه العناصر مجتمعة ما كانت لتكون 

بهذا التأثير بدون الأداء المذهل لكوليت.

الجزائر: صيف يليق بأدب الشّائعات

■ في الباحة الخلفيّة من النّظام، توجد غرفة ضيّقة، 
لا تتســع لأكثر من ثلاثة أشــخاص: مُناضــل مُخلص، 
تفوّق علــى فرنان إيفتــون، بأن نجــا، ذات العام، من 
مقصلة الاســتعمار، أو هكذا يُقال، وسمسار يبيع لحوماً 
ارات، وأشياء أخرى لا  ومساحيق تجميل وعجلات ســيّ
يعلمهــا إلا الله، ومُتقاعد من البرلمــان يصرخ في النّاس 
أن كســبه حلال. يلتقون فــي تلك الغرفة، كلّ مســاء، 
ويطلّون منها على الشّــعب، الُمستلقي في الأسفل، تحت 
الرّطوبة والحرّ، وهو يمضغ أوهامه ويجترّها، ولا شيء 
آخر له عدا الأوهام، فقد سُــلب منه الحقّ في الحلم، قبل 
ســنوات، وذلك بنصّ ورد في الدّســتور، الذي وضعه 
ى لهم من  حاكم البلاد. ويلتقط هؤلاء الثّلاثة، بما تســنّ
رقاب طويلة وأذرع وآذان، الأنبــاء الُمتطايرة والأخبار 
الواردة، يسمعون ما يهمس به النّاس، وما تُخفيه المرأة 
عن حبيبها، ويدوّنونه، ثمّ يحــرّرون، في غرفتهم تلك، 
القضايا والأسئلة التي تشــغل الرّأي العام، ويرتّبونها 
حســب الأولوية، ثم يُرسلونها إلى مكتب الرّئيس، الذي 
من كثرة انشــغالاته، وتوافــد الــزّوار الأجانب عليه، 
وكذا أصحاب التّجارة وأئمة المســاجد وشــيوخ الطّرق 
والزّوايا، لن يجــد وقتاً للردّ عليها في الحين، مما يضطر 

الثّلاثــي إلى لعب الــدّور، الذي 
وُجد من أجلــه، فيقومون بطهي 
ما طاب لهم وما لذّ من شــائعات، 
كالقول مثلًا أن وبــاءً خطيراً آتٍ 
اللاجئين،  وأن  الصّحــراء،  مــن 
الذيــن جــاؤوا بحثاً عــن لقمة 
طريقهــم  لمواصلــة  أو  عيــش، 
خطراً  يشــكّلون  الشّمال،  صوب 
على أمن البلــد واقتصاده، أو أن 
الأمازيــغ يختلفون عــن العرب، 
وتُضاعف  ويهيجون،  فيغضبون 
الأقليّة؛  علــى  حقدها  الأغلبيّــة 
يحــدث كل ذلك وهــم ينتظرون 
أن يفــرغ الرّئيــس من أشــغاله 
المهمّة، كي يظهــر، في تلفاز أو في 
طريق عامّ، وهــو يرفع لهم يده، 
ويُجيــب على أســئلتهم كلّها في 
عليكم  ومختصرة:  واحدة  جملة 
بالصّبــر والاســتمرار والحفاظ 

على الاستقرار.   
عابرة،  طُرفة  الشّائعة  تعد  لم 
ســريع  مفعــول  ذات  قصّــة  أو 
في  مسكّناً  فقط  وليست  الانتهاء، 

لحظات القلق والتّأزّم، بل صــارت أدباً قائماً بحدّ ذاته، 
يُشــرف عليه مختصّون، يفكّرون ويبدعون في اختلاق 
الشّــائعات، وفي التّرويج لها بالطّرق السّليمة، بحقنها 
في المواقع الأنســب، مُســتفيدين، في بيع ســلعهم من 
خصوصية المجتمعات، التي ما تزال تتمسّــك بالشّفوية، 
ومــن أن الأفــراد تنمو في صدورهم حاسّــة سادســة: 
اسمها الفضول، تســيّرهم انفعالاتهم، لا عقولهم. تنضج 
الشّــائعة في تلك اللحظة التي تنسد فيها سبل التّواصل 
والتّلاقــي بين حاكم ومحكــوم، ورغم أننــا دخلنا زمناً 
التهمــت فيــه الميديا يومياتنا، وتوسّــعت فيها شــبكة 
الفضائيات، فإن ذلك لم يغيّر شــيئاً من الواقع، ما يزال 
المواطن يثقّ في أذنه، ولا يشغل نفسه بالبحثّ عن دليل 
أو حجّة، عن الكلام الذي يسمعه. والشّائعة التي تُولد، 
في الغالب، كدرع حماية لتجنيب الحاكم وحاشــيته من 
مســاءلات النّاس لهم، تتحوّل، من كثــرة تكرارها إلى 
حقيقة، بل تصير لغة ووسيلة تعبير أساسية، في بعض 
الأوساط الاجتماعية، يبتلعها العابرون، وهم يعتقدون 
أن من يمتلك الشّــائعة حاز الخبر اليقين. لن نختلف إذا 
قلنا إنّ السّياسة تنهل من أدب الشّائعات، ولا نظام حُكم 
واحد يستمر بدون أن يســتعين بالشّائعات، لكن هذا لا 
يعني أن يتحوّل الاســتثناء إلى ظاهرة، وبدل أن تكون 
الشّــائعة غطاءً في لحظات معيّنة، قصيرة المدّة، تتحوّل 
إلى جزء من النّظام، إلــى أفيون يومي، وإلى واحدة من 
أدواته الأساسية للبقاء. ولكن إذا تعمّقنا قليلًا سنجد أن 
للشّائعات محاسن، فهي توفّر سبباً للكلام، في المجتمعات 
الشّــفوية، ســيعثر النّاس بســهولة على موضوعات، 
يتقاذفونها في المقاهي ويملــؤون بها مللهم في الحارات 
الُمعتمة، بســبب انقطاعــات الكهرباء، كما إنها تُســاعد 
ل إلى أخ أكبر )نســمع عنه وبالكاد  الحاكم، الذي تحــوّ
نراه(، ليحمي نفســه ومُحيطه؛ فكلّ شائعة هي كلام، لا 
نعرف مصدره، وبالتّالي لا يورّط أي شــخص، ولا يُدين 
أحد، كما إن الشّائعات ـ كما ذكرنا سلفاً ـ تحمل إجابات، 
مع أنها ليست حقيقية، عن الأسئلة، التي تلوكها الألسُن، 
يجدون فيها بذرة ردّ عن القضايــا، التي تهزّ يومياتهم، 

فبدل الإجابة ـ مثلًا ـ عن سؤال: »أين وزير الثّقافة؟ الذي 
غاب عن افتتاح مهرجان سينما البلد الكبير، وأحجم عن 
حضور حفل اختتامه، خشــية أن يطير فيطير كرســيّه، 
ويفضّل أن يقضي يومه كاملًا في تويتر وفي الفيسبوك، 
في الرّصد والمتابعة، سنســتعين بشــائعة تقول إنه في 
عطلة أو إنّه يحضّر للموســم الثّقافي المقبل، وأن لا وقت 
له، مــن كثرة انشــغالاته بمصالح العامّــة، ومنافعهم، 
ونغفر له – بالتّالي – زّلته، ونمضي إلى قضية أخرى، مع 
ما يُرافقها من شائعات جديدة، نستأنس بها في لحظات 
الفراغ. والأهمّ من كلّ ذلك، أن الشّائعة تكلفتها منخفضة، 
لا تحتاج إلى قنــوات تلفزيونية، ولا إذاعات، ولا لافتات 
كبرى، تغرس في الطّرقات والسّــاحات، ولا منشّــطين، 
يكلّفون الخزينة العمومية الملايين، فهي تندلع بســهولة، 
وتنتقل بين الألســنة والعقول بشكل سلس، فهي في حدّ 
ذاتها ميديا مســتقلّة، هكذا يكون الأخ الأكبر ومن حوله، 
قد وفرّوا على أنفســهم أموالا، ســتنفعهم، في مستقبل 
الأيّــام، في الحمــلات الانتخابية، التي تمثّل الشّــائعة 
الأصدق، التــي لا خصام فيها. ففــي الانتخابات، تزهر 
الشّائعات، ويجني الحاكم ثمار ما زرع، ويستفيد، طولًا 
وعرضــاً من خدمات الغرفة الصّغيــرة، التي رغم ضآلة 

حجمها، فقد هيّأ لها، ما تحتاج إليه من وسائل وخدمات، 
ويقوم فيها الثّلاثي المتــين، بواجباتهم، على أكمل وجه، 

وبحماسة يحسدهم عليها الغيورون. 
إنّ أدب الشّــائعات، الذي له من المحبّين ما لا يعدّ ولا 
يحصى، ليس دائمــاً أدباً نقياً، وخدومــاً لصاحبه، فقد 
يحصل أن ينقلب إلى ضدّه، ويســتخدمه الشّــعب، في 
لحظة ضجــر، إلى أداة لتحــرّي الحقيقيــة، ولكن الأخّ 
الأكبر يمتلــك من الحيلة والدّهاء، مــا لا يخطر على بال 
بشــر، فقد وضع مصدّات لكل الطّوارئ المحتملة، وطوّق 
نفسه بكلّ اللوازم، التي من شانها ردّ الهجمات الُمعاكسة، 
فإذا فشلت شــائعة ما في ترويض العقول، وتخميرها، 
وانقلبــت ضدّه، ســيرد عليها بكلمة صافيــة، ومعبّرة: 
أياد خارجية. كلّ من يكســر عصا الطّاعــة، ويثور فهو 
تابع لجهات أجنبية، عميل وخائن، وسرعان ما ستخمد 
ناره، بتلك التّهمة المعلّبة، التي تُحفظ بكميات كبيرة، في 
ثلاجة النّظام. وإذا لم تنجح التّهمة، فســيُضحي بكبش 
فداء، سيختار من بين الغاضبين شخصاً لغطسه في بئر 
ســحيقة، وإن تزايد الغضب مرّة أخرى فســينقلب على 
مُعاونيه، ولا حرج من البــدء بالأقلّ رتبة منهم، وعزله، 
كي يظهر في ثوب الدّيمقراطي، الذي أخطا الشّــعب في 

حقّه، ولم يصوّت له بالنّسبة المئوية التي يستحقها. 
فــي هذا الصّيــف، وككلّ عــام، تنضج الشّــائعات، 
وتتراكم سُحب الكلام فوق رؤوسنا، والشّيء المختلف، 
هذه المــرّة، الذي يؤكد تطوراً في خدمات الغرفة الخلفية 
الُمناضل الُمخلص والسمسار  للنّظام، التي يســهر عليها 
ومتقاعد من البرلمان، أن الشّــائعة لــم تعد مجرد كلام، 
يُلقــى على الأرصفة، وعلى أفواه الجالســين في المقاهي 
والحانات المكتظّة، بل صار باعة الشّــائعات يبدعون في 
إقناع النّاس برسائلهم، وصار من لا يُصدّقها إنساناً غير 
عاقل، وأن من لا يُدين أتباع الدّيانات الأخرى السّماوية، 
في بلده، ومن يحترم حريات الآخرين، يصير مشــكوكاً 
في وطنيته، وقد يشكّ البعض أيضاً في صحّته العقليّة.    

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي٭

»الإنسانية الكونية« ومأزق اللامرجعية
ذهبت الكاتبة والنحاتة والتشــكيلية الســورية المقيمة في 
ألمانيــا ســوزان العبــود، في معــرض نقدها للمنــزع الطائفي 
والعرقــي الذي أعــاق بارتهانه للوعي علــى نطاقات الخطاب 
والممارســة، نشــوء الدولــة الحديثة ككيان سياســي لمجتمع 
عربي، يواجــه قوة حركة تقــدم التاريخ بهزالــة زاد الماضي، 
إلى المســعى »الصفــري« في الارتجــاع الجزئــي والتجزيئي 
للذات« على حســاب ضرورات الانســياق خلف موضوعيات 
التاريخ ذاته، عبر إعادة الإنشــاء الوجودي الجمعي، على قيم 
الإنســانية التي أفرزتها التجربة البشــرية الطويلة، وأشارت 
إلى أن دعوتها للأنسنة المرجعية المعرفية والأخلاقية، لا تعني 
الانخــراط في نســق معرفي خاص يرفــع، أو يترافع بالنزعة 
الإنســانية، حتى لو كان متأتيا من نموذج معرفي طاغ بعينه، 
كونها تنتقد واقع الدعاوى الإنســانية الغربية، التي لم تصل 
حســبها إلى عمق الألم البشــري، إذ ظلت طافحة على سطوح 

الخطابــات النخبيــة، فــي مجالس الجــدل الفكــري والنظير 
السياســي، في حين أن القــرارات الإســتراتيجية ذات الفعل 
والفاعليــة الميدانيين باقية في يد القــوة البراغماتية، تدك في 

صراعاتها الحضارية كل الحصون الثقافية والحضارية.
طرح الكاتبة والتشــكيلية السورية، الذي يعطي صورة عن 
عمق أزمة المفهوم للظاهرة الإنســانية وســبُل تطبيقاتها على 
صنوف المعرفة والسياســة، يحلينــا بالضرورة إلى مجموعة 
مــن الاســتفهامات المتصلــة بإشــكال إســهامات نســقيات 
التأنيــس والأنســنة الغربيــة، في خلــق حــروب وصراعات 
الإنســان الباردة منها والســاخنة، في ظل تقلص مســاحات 
المنــاورات، بعد انبــلاج عصر العولمة وســباقاته المحمومة من 

أجل الاستحواذ على مصادر التمويل والمواد الأولية وأسواق 
العالم والسيطرة بالتالي على التاريخ.

فالإنســانية التي تنتــج داخل »الأوعيــة الناعمة« من رؤى 
لأصــل الوجــود ورســم المخيــال والخيــال الأدبــي للنفــس 
في مســرح صراعهــا الأبدي الخير والشــر، لا تنفــك بعد عن 
الانبثاقــات الأيديولوجيــة وأطاريحها المتصلة بخط نســقي 
معــين، فهــي لكونهــا تفســيرات وتأويــلات لطبيعــة الــذات 
الإنســانية التي لا يزال فاعلها الأول الإنســان فــي انوجاده 
ولغزية وعيــه، هدفا لســهام المعرفة ومبضعها التشــريحي، 
محل جدل وسجال نموذجي نسقي بين مختلف الاتجاهات، 
لم تبرح نطاق التفســير الذاتي لتستقر عند إجماع موضوعي، 

ولا يمكن التكهن بقرب أو إمكانية وصولها إلى مرسى كهذا.
الإنســانية هــي محصلــة التاريــخ فــي رؤى التطبيقــات، 
والتاريــخ مثلما يقال عنه يصنعه المنتصــر، بصرف النظر عن 

آليات الانتصــار وقوانين المعركة التي أفضــت إلى انتصاره، 
لــذا ليــس من الغريــب أن ترى مثقفــين وكتابا عربــا انزاحوا 
عــن حقائــق التاريخ فــي واقعه القطــري، والتحمــوا بالمنزع 
الإنســاني الذي رســمه الاســتعمار، رغم ما فعلــه هذا الأخير 
بقطرياتهــم! وهنا قد يعترض أحدهم بالقول إن المســافة بين 
التأنيــس المعرفــي والممارســة السياســية »للأنســنة« كبيرة 
جدا، وينبغــي عدم  إغفالها أثناء إقامة الميــزان النقدي لواقع 
الإشــكال، كلام فــي ظاهر ســياقه صحيــح، لكن فــي غائلته 
ترقد المغالطات الكبــرى، فالمثقف النقدي الغربي الذي ينادي 
بالأنســنة السياســية مثلا، ســرعان مــا تخف حــدة خطابه 
النقــدي حين ينتقل من حقل الرؤية داخل »الوعاء الناعم« إلى 

حقل المصلحة السياســية وحســاباتها الإســتراتيجية، التي 
تدوس الأنسنة والإناسة وغيرها من منحوتات الاصطلاحات 

المستأنس بها في صالونات العقلانية المجردة.
إذن هــي إشــكالية المرجــع المفهومــي والمفاهيمي لموضوع 
الإنســانية، الذي يرتبط حاليا بالتفســير الغربي لها باعتباره 
مركــز التاريخ حاليا، ولا يســع الأطراف بوصفهــا دائرة في 
فلكــه أن تتبناه، ليس باعتبــاره حقيقة موضوعيــة، بل ذاتية 
فرضتها التجربة الإنســانية المكتوبة بلغــة القوة وقوة اللغة، 
اعتبارا لمحورية القوة واللغة في الهيمنة الحضارية لأي اتجاه 
كاسح. فهل يمكن وسياق التحليل كذلك أن نتجرد من الخلفية 
الذاتية، ونحن بصدد مقاومة الوعي الطائفي حســبانه قامع 
الآفاق وقاطع طريــق في العالم العربي نحــو تحقيق تعايش 
تعددي ومتنوع، بحجة الالتزام بالانتماء »الأكبر« أي الانتماء 
الإنســاني؟ بمعنى آخر هل الإنسانية المشــكلة وفق معقولية 
»التاريخ« قابلة لأن تغنينا عن الحاجة إلى العناوين الصغيرة 

المؤسسة للهوية؟ 
سؤال يظهر في البدء كما لو أن الهوية الصغيرة والتمحور 
حولها هي ليست منتج التاريخ في تداول أحقابه، وأنها بذلك 
ضــد منطقــه، وبالتالي ضــد مفهوم الإنســانية الــذي تأملته 
وأملتــه القــوى الرائدة فــي التاريــخ، محصلة ذلــك تعني أن 
الإنســانية بوصفها حقيقة الطبيعة الوجودية للبشر متحولة 
ومتطورة في التاريخ، بل وقاطعة من صيغها الماضية، والأمر 
قد يخرج عن ســياق البعد الإنســاني في بنيته البشــرية، إذا 
ما سُلمت أو استسلمت الإنســانية لقانون حركية اصطخاب 
الوجــود الدائــم، وحركية أشــيائه المســتمرة، ولعــل هذا ما 
يفســر بالضــرورة انكســار مدلــولات معنــى وعي الإنســان 
بذاتــه وانفصل في ذلك الدال عن المدلــول، وأوضح ما يُجلي 
ذلك النزاع الفلســفي والعلمي حتى الحاصل في نطاق هوية 
الإنســان الطبيعية بعيدا عن الهويات الثقافية الذاتية، ما أفرز 
بنيات حياتية أخرى كســرت بديهيات ومســلمات شكّلت مد 
وعــي الإنســان بذاتــه، كالانمحاء المطرد لمؤسســة الأســرة، 
شرعنة الزواج المثلي، وفتح مبدأ الزواج البشري للحيوانات، 
إثر شــيوع ظاهرة معاشــرة الحيوانــات zoophilie باعتبار 
ذلك حقا إنسانيا تشترطه الموضوعية »الإنسانية« في سياق 
تطورهــا الدائم فوق ســقف الأخــلاق، باعتبار هــذه الأخيرة 
المائز الخلائقي في صنف الدرجات حسب النصوص المنقولة 

والمعقولة في المعرفة والثقافة البشريين. 
خلاصة القــول إن النزوع المفهومي »الإنســاني« المتجاوز 
الثقافيــة بمنقولهــا ومعقولهــا، لا يمكنــه حلحلــة  للخلفيــة 
الاغتــراب التاريخي السياســي الــذي يعانيه البشــر، ومنهم 
العرب في واقــع كيانهم القُطري، طالما أن هاته »الإنســانية« 
اســتقرت بتجردها من المرجعية، عند مستويات إنتاج وإعادة 
إنتــاج الخيــال الفني وفن الخيــال، ولم تســتطع أن تنفذ إلى 
حقيقــة الواقع البشــري الذي تكاد تتلاشــي منــه قيمة وقيم 

الإنسان بوصفه إنسانا! 
 

٭ كاتب جزائري

مَاذَا سَيَفْعَلُ
شَاعِرٌ هَذَا الَمسَاءَ؟

هْوِ.. مُسَافِرٌ في السَّ
 أنتعل الحفاءَ

بلا يَدَينِ ولا فمٍ
مْتِ أْتُ بَعْضَ الصَّ هَيَّ

تَابة واستويتُ على الفراغ، هيأتُ الرَّ
ورحت أشربُ قطرةَ المعنى المعتق

مالئا هذا الخواءَ
ورحتُ أَرْقُصُ حَوْلَ وَسْوَسَةٍ )بلا عَينَيِن(،

أَسْتَسْقِي البكاءَ
ورحْتُ أَرْقُصُ عَارِياً،

نِي... أَكْسُو العَراءَ  لَكِنَّ
رَسَمْتُ صِفْراً لا نِهَائِيّاً

صَعَدْتُ إلى الَمحالِ
عْرِ   أَنَا بُخَار الشِّ

ي حيثُ شاءَ شَظِّ يَأْخُذُني التَّ
للحظة أَحْسَسْتُ أني ساقطٌ ..

وبقيتُ
أَ

سـ
ـقـ

ـطُ..
مَاءَ؟ قد مَلَلْتُ: متى سَأَحْتَضِنُ السَّ

٭ شاعر مغربي

مصطفى رجوان٭

عر
ش

بشير عمري٭

التشكيلية السورية سوزان العبود

لقطات من الفيلم

قادير عطية
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منوعــات

 

الحمل
محاولات متتالية للحد من اندفاعك 

في مجالك المهني، لكنّ ذلك لن يؤثر في 
معنوياتك العالية جداً

الثور
تنتظر جواباً فيأتيك ولن تصطدم 

بمعاكسة ما واحتجاج او استمهال 
يربكك، وكن منتبهاً لأدق التفاصيل

الجوزاء
خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية 

الخاصة بك و وضعتك في مواقف 
حرجة.

السرطان
تشعر بأنّ النمط يتسارع وأن 

المشكلات السابقة بدأت تجد حلحلة 
لها، كذلك تسوّى بعض المشكلات 

المالية

الاسد
البحث في ذكريات الماضي لا يؤدّي 

إلى شيء، ويترك انعكاسات غير 
ضرورية على العلاقة بالشريك

العذراء
عليك أن تكون شفافاً جداً مع 

الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلًا 
أم آجلًا وتضع النقاط على الحروف 

وتنجلي الأمور

الميزان
أنت في بحث دائم عن الاستقرار، 

وهذا يحتاج إلى خطوات حاسمة 
مع الشريك على الرغم من المجازفة 

والعراقيل

العقرب
يشكل هذا اليوم طالعاً جيداً في المجال 

المهني والعائلي، ما يعني ربحاً مادياً أو 
عملًا فريداً تخرج به

القوس
يمر هذا اليوم بسلاسة كل العوامل 

الفلكية إيجابية وبنّاءة على الصعيد 
المهني، تترافق مع مستحقاتك المالية 

المحقة وتحقيق أهدافك

الجدي
لا تزال الاجواء الفلكية داعمة 

لخطواتك وقراراتك لذلك استعد لمهامّك 
جدّاً وادرس خطواتك ومشاريعك بدقّة

الدلو
اتعيش يوما مشجعا تحت تاثير القمر 

من برج الدلو لتخوض تجارب كبيرة بنجاح 
وتميز مع نقلة نوعية ما يجعلك قادرا على 

مناقشة الاعمال بكل مرونة وموضوعية

الحوت
خفف من التشنّج والغيرة وحاول 
أن تجد الحلول بهدوء، قد تشكك في 
بعضهم أو تعيش خيبة تتعلق بعلاقة 

ناشئة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»الفهد الأسود« أول فيلم حول القوى الخارقة بطله أسود يغير الصورة النمطية لهوليوود
لوس أنجليس – »القدس العربي

 من حسام عاصي:

في الأعــوام الأخيرة، أطلقــت هوليوود أفلاما 
عدة تســلط الضوء على قضايا السود في ماضي 
وحاضر الولايات المتحــدة، من أجل تغيير الصور 
النمطية التي كانت تطرحها في القرن الماضي. عدد 
من تلك الأفلام ذهب ليحصد أهم جوائز الأوســكار 
على غــرار »12 عاما عبــدا« و »مونلايت« اللذين 
تُوّجا بأوســكار أفضل فيلم عام 2014 و2017 على 

التوالي. 
هذا العــام، أطلقــت اســتوديوهات »مارفيل« 
للكوميكس أول فيلم بطل قوى خارقة أســود وهو 
»الفهد الأســود«، الــذي حطمت ايراداتــه أرقاما 
قياســية  في شــباك التذاكر الأمريكية والعالمية، 
مفنّدا الادعاءات بأن أفلام الســود لا تدر الأرباح. 
لهذا نجاح تلك الأفلام نقديــا وتجاريا فتح أبواب 
هوليوود علــى مصارعها لصناع الأفلام الســود، 
الذين اســتغلوا هــذه الفرصة لطــرح قصصهم، 
التي كانت عادة تطــرح بصورة نمطية من منظور 

مخرجين بيض. 
هذه الأيام ينطلق فيلم »بلايندسبوتينغ«، الذي 
يدور حول زميلين يعملان شريكين في نقل الاثاث، 
الأول أسود البشرة، وهو كولين، أُطلق سراحه من 
السجن بشكل مشروط ويعيش في خوف دائم من 
واطلاق  السود  تجاه  بعدائها  المعروفة  الشــرطة، 
النار عشــوائيا عليهم، ويزيد رعبه عندما يشاهد 
مقتل شاب أســود على يد شرطي، والثاني أبيض، 
وهو مايلــز، غوغائي متمرد على القانون والمجتمع 

ولا يعير اهتماما بالسلطة.
أحداث بلايندســبوتيغ تدور في مدينة أوكلاند 
شــمالي ولايــة كاليفورنيــا، التــي كانــت حتى 
تسعينيات القرن الماضي مرتعا لتجارة المخدرات، 
التي نبعت مــن الفقر المدقع في أوســاط الأغلبية 
الســوداء هناك، ومركز حزب »الفهود الســود«، 
الذي مــارس العنف المســلح ضد الســلطات في 
الســتينيات من أجل الدفــاع عن وحمايــة أبناء 
شــعبهم من الشــرطة. لكن الفيلم يعكــس واقعا 
جديدا من نظرتين مختلفتين مــن مؤلفيه وبطليه 
فنانــي »الهيب هوب« وهما الأســود دافيد غيدس 
والأبيض رافائيل كاســل، الذيّن وُلدا وترعرعا في 

المدينة.

تجربة شخصين أبيض وأسود

وفي حديث مع الشابين، أكدا لي أن غايتهما من 
صنع الفيلم كان ليس طرح قضايا السود وحسب، 
بل لحث النــاس للنظر الى الآخر مــن كل الجهات 
»مايلز وكولين هما شــخصيتان مركبتان ترعرعنا 
حولهمــا ونحن مــن المنطقة نفســها ومن المجتمع 
نفسه« يعلق كاســل، »لهذا بديهيا أن هناك الكثير 
من التجارب المشتركة. أنا أعرف مايلز لأنني أيضا 
ترعرعت الى جانــب غالبية من الســود. لذا فأنا 

أتفهم التجربة التي يعيشها مايلز«.
ولكن رغم أنهما ترعرعا في المجتمع نفسه، إلا أن 
تجربتهما مختلفة ولهذا يشعر المشاهد أكثر تماهيا 
مع كولين، الذي يواجــه خطر الموت يوميا »الخطر 
الــذي يواجهاه مختلــف«، يقول غيــدس »وذلك 
بســبب لون بشــرتهم. لكن ظروفهمــا حتى قبل 
عام واحد، عندما ذهب كولين الى الســجن، كانت 

متشابهة جدا، لانهما نشآ معا«.
حادثة  كانت  بلايندسبوتيغ،  فيلم  لصنع  المحفز 
قتل شــاب أســود يدعى أوســكار غرانت على يد 
شــرطي عام الفين وثمانية بعــد توقيفه اعتباطيا 

مع زملائه الســود في محطة فروتفيل في أوكلاند 
عندما كانوا عائدين من احتفالات رأس السنة. 

ذلك الحدث كان يبعــد بنايتين عن بيت غيدس 
»كل الحديث فــي أوكلاند كان حول تلك المأســاة، 
لهــذا أصبحت المحفــز لصنع فيلمنا وأخذ عشــرة 

أعوام لصنعه«.
الحادثة كانت أيضا محــور فيلم رايان كوغلار 
»محطة فروتفيــل« عام 2013. ويُذكــر أن كوغلار 
وُلد وترعرع في أوكلاند »نحن ورايان كنا نرد على 
الشيء نفسه«، يضيف كاسل »نحن كنا نكتب فيلما 
يحتوي على شغب ومظاهرات وكل هذا الاحتجاج 
الضخــم من المجتمــع وعندما أدركنا فــي الأعوام 
العشــرة الأخيرة أن ذلك لم يحرك شيئا وأن هناك 
تراكما وأســماء أخرى، لم نتمكن من تذكرها أثناء 
التصويــر، وهناك الكثير من إطــلاق النار من قبل 
الشرطة، حاولنا أن نصنع فيلما لنتحدث عن هذه 

التجربة«.

الاستسلام للواقع

المثير فــي طرح الفيلم هو أن الســود، وخاصة 
كولين، استســلموا لواقعهم ولا يحاولون مواجهة 
الشــرطة والســلطات لكي يتفادوا تلفيقهم بتهمة 
مــا وزجهم فــي الســجن »أعتقد أن ذلــك يحدث 
في المجتمــع«، يقر غيدس »لكن أعتقــد أن عدم رد 
فعل كولــين ينبع من ظروف خاصــة وهي إطلاق 
صراحه تحت رقابة، مدينتــه تتغير وخاصة بعد 
مشــاهدة الحدث المرعب. لهــذا اذا احتج يمكن أن 
يُعاد الى السجن، وبات أيضا يدرك أن قيمة حياتة 
أقل من قيمة حيــاة الآخرين«. فــي مطلع الألفية، 
شــهدت أوكلاند انتعاشــا اقتصاديا هائلا، بفضل 
حضور شــركات التكنولوجيا الضخمة في منطقة 
السيلوكون فالي المجاورة لها على غرار »غوغل«، 
»نيتفلكس«، و«ايبي« وغيرها، ما أسفر عن ارتفاع 
أسعار المنازل وغلاء المعيشة، التي أدّت الى نزوح 
ما يقارب أربعين بالمائة من الســكان السود، ومن 
بقيَ منهــم أصبح غريبــا غير مرغوب فيــه.  هذا 
الموضوع ســبره أيضــا رايان كوغلار فــي فيلمه 
الأخير »الفهد الأســود«، حيث تعهــد بطل القوى 
الخارقة الأســود بمبادرات من أجــل حماية تراث 
السكان الأصليين في أوكلاند. غيدس ليس مناهضا 
لتحســين المدينة بل لعواقبه السلبية على سكانها 
الجديدة،  المطاعــم  ليســت  »المشــكلة  الأصليين. 
وليست الأشــياء الجديدة الأجمل المتاحة. المشكلة 
هي أحيانا أنك تشعر أن ذلك ليس لك. عندما يظهر 
مقهى »ستارباكس« في حارتك، يستدعون الشرطة 
عندما تدخلــه، فهذا يعني أن ســتارباك ليس لك. 
لهذا لماذا إذاً هو موجود في حارتك؟ هذا طرد فعال 
للناس وأيضا محو حضارة. لجعــل المكان ملائما 
للجميع يقومون بتعميم الأشياء: كل شخص يحب 
ســتارباكس، دعنا نجلب 100 ســتارباكس وهذا 
ســوف يشــجع الناس أن يأتوا إلى هنا وينفقون 
المال هنــا وهذا ليس »لمــاذا كل شــخص يريد أن 
يســكن في المدينة؟«. هو يريد أن يسكن في المدينة 
لمميزاتها الخاصة. وهذا تــوازن مركب يتعلق بكم 
من الحضارة أننا مستعدون أن نمحى وأن نتظاهر 
بأن الناس الأصليين لم يكونوا موجودين لمصلحة 

التجارة؟«
مايلز أيضا ليس راضيــا عن التطوير ويرفضه 
بشــدة ويرد بعنف تجاه الســكان البيض الجدد، 
رغم أنه لا يواجــه العقبات، التي يواجهها زملاؤه 
السود »هو الشــخص الأبيض بين السود وداكني 
البشــرة«، يقول كاسيل »لكن ســياقه تغيّر. هناك 
مشــهد عظيم، حيث نشاهد شخصا ما غريبا، يأتي 
وينتقــي الحضارة. يأخذ من المنطقة شــيئا عزيزا 

على مايلز بقوة وهو بمثابة جزء من جســده. لكن 
مايلــز كان عليه أن يناضل من أجل  حماية محيطه 
في كل لحظة من حياته، بداية من السود والآن من 

البيض«.
لكن لاحقا نكتشف أن الشــرطة اعتقلت كولين 
وحُكم عليه بالســجن بدلا من مايلز، الذي ارتكب 
الجريمــة، ما يعكــس الفرق الشاســع بين تجربة 

الأبيض والأسود. 

معظم السود في الولايات
 المتحدة لم يرتكبوا جرائم 

كولــين ليس حالــة فريدة إذ أن عدة دراســات 
تشير إلى أن معظم الســجناء السود في الولايات 
المتحدة لم يرتكبوا جرائم تســتحقُ الحبس. لهذا 
تصل نسبتُهم في السجون الأمريكية الى ما يقارب 
أربعين بالمئة، رغم أنهم يمثلون أقل من اثني عشــر 
بالمئة من مواطني الولايــات المتحدة. وبعد إطلاق 
ســراحهم، لا يســتطيعون الحصول على وظائف 

عمل أو تســلقَ الســلّمِ الاجتماعي. هذه الموضوع 
يعالجه الفيلم الســريالي »آســف على ازعاجك«، 
الذي يعرض حاليا في دور الســينما، والذي يسرد 
قصة بائع أســود، أيضــا من أوكلانــد، يغيّر نبرة 
صوته لنبرة صوت أبيــض ليصبح أفضل موظف، 
ويترقى الى قمة شــركته. لكن فــي حديث مع أبرز 
نجم هوليوودي أسود وهو دينزل واشنطن، العام 
الماضي، رفض أن يلوم العنصرية وحســب. »هذه 
واحدة من المشــاكل التي يمكنك أن تجعلها المشكلة 
الوحيدة إذا أردت، لكنها ليســت المشكلة الوحيدة 

مع أنها حقيقة«.
من المفارقات أن واشنطن طرح العام الماضي في 
فيلمه »أســوار« قصة رب عائلة حُرم من ممارســة 
البيســبول الاحترافي بســبب عرقــه الأفريقي 
وأصبح جامع قمامة.  »ماذا لــو لم يكن جيدا إلى 
حد مقبول«، يرد واشــنطن. »سهل جدا أن أقول: 
آه، الســبب هو هذا، الســبب هــو العنصرية لم 
أحصــل على الوظيفــة«.  واشــنطن، يعترف أن 
صور السود النمطية التي قدمتها أفلام هوليوود 

في القرن الماضي ســاهمت في استمرارية وتبرير 
الممارســات العنصرية تجاه السود في الولايات 
المتحدة. لكنه يصرّ على أن الوضع تغير كليا وأنه 
شــاهد تطورا ايجابيا ملحوظا منذ انخراطه في 
صناعة الأفلام قبل أربعــين عاما »يعود فضل هذا 
التطور للمواظبــة ولتضحيات قام بها أناس قبل 
وقتي«، يقول واشــنطن »وهذا ما علينا أن نفعله 

وهذا ما علــي أن أفعله. واجبنــا جميعا أن نغير 
الخطاب«. بلا شك أن العنصرية ما زالت متفشية 
في المجتمــع الأمريكي تجاه الســود. لكن مثابرة 
ونضال السود المثقفين ساهمت في حصولهم على 
مراكز مهمة في وســائل الاعلام وصناعة الأفلام، 
التــي حوّلوها من منبــر تنميط لهــم الى منصة 

توعية وترويج لحضارتهم.

تكريم هاني شاكر ومدحت صالح
 في افتتاح مهرجان »محكى القلعة« في القاهرة

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
تقديرا لمشــوارهما الفني ومــا قدماه في مجــال الغناء لمصر والوطــن العربي، 
كرمــت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافــة المصرية المطربين الكبيرين علي 
الحجار ومدحت صالح في افتتــاح الدورة الجديدة من مهرجــان »محكى القلعة«، 
الذي افتتحت دورته السابعة والعشــرين مساء الخميس في قلعة صلاح الدين في 

القاهرة، بحضور خمسة آلاف متفرج.
وحظر الافتتــاح الدكتور خالــد عناني، وزيــر الآثار والدكتــور مجدي صابر، 
رئيــس دار الأوبرا المصرية وقيادات وزارة الثقافة وعدد من ســفراء الدول العربية 

والأجنبية.
بدأ الحفل بالســلام الوطني بعدها قام وزيرا الثقافة والآثار بتكريم عدد من رموز 
الفن والإعلام وهم المطرب هاني شــاكر، والمطرب مدحت صالح وعازف الكلارينيت 
في أوركســترا القاهرة الســيمفوني، ورئيس البيت الفني الأســبق الدكتور محمد 
حمدي وعازف الفيولا علاء خليل وســيد أمين أبو الهدى، مخرج حفلات الأوبرا في 
التلفزيون المصري، والكاتبة والناقدة الصحافية كريمان حرك وحاتم منصور، خبير 

ضبط وصيانة البيانو وتسلم هؤلاء شهادات تقدير ودرعا تذكاريا.
وعبــرت وزيرة الثقافة عن ســعادتها بافتتاح هذه الدورة، التي تحمل الشــارة 
الدوليــة، والتي تؤكــد على ريادة الثقافــة والفنية وقوة مصــر الناعمة، وأضافت 
اليوم نستضيف سبع دول عربية وأجنبية ننقل من خلالها فنونهم وموسيقاهم  إلى 

الجمهور المصري.
واضافت وزيرة الثقافة نكرم اليوم مجموعة كبيرة من الفنانين والعازفين، الذين 
أثروا المهرجان على مدار دوراته بمشــاركتهم. ووجهت الشــكر لــوزارة الآثار على 
تعاونها الدائم في أن يخرج المهرجان بالشــكل الــذي يليق بمكانة مصر، كما وجهت 
الشكر للجمهور، واصفة إياه »بالعظيم«، مؤكدة على أنه كان الداعم الأكبر للمهرجان 
بحضور حفلاته خلال دوراته الســابقة. ثم بدأ الاحتفال الفني بعرض فرقة الشباب 
والأطفال الصينية، والتي قدمت رقصات وأغاني شعبية من الفولكلور الصيني، منها 

رقصة يانغ يانغ الشمالية »نيو 
نيــو« )فتاة صغيــرة(، المرأة 
محمولة  صغيرة  »سلة  المنفرد 

على ظهــره«، الرقص المنغولي 
»نســر البــراري«، الموســيقي، 

الشــمس«،  »غولدن  التبت  رقصة 
مجموعة مــن الأغاني منهــا »النيل«، 

ســيبيريا«،  جميلة  »فتاة  المصري  د الرقص  لعــو ا
لجدي«، الصيني، الرقص الشعبي، بعنوان »أنا أحب البيت  القديم 

»شمســي الأحمر«، مياو رقصة »مياوهوا شينيو« ، شــينغيانغ الويغورية الرقص 
»صن شــاين فتاة« والتي تفاعل معها الجمهور، وألهبت حماســهم. وعبر هؤلاء في 
نهاية العرض عن ســعادتهم من تفاعلهم الجمهور معهم وتمنــوا أن تدوم العلاقات 

الثقافية المصرية - الصينية إلى الأبد.
وفي الجــزء الثاني غنى هاني شــاكر ليقابل بعاصفة من التصفيق والتشــجيع 
من الجمهور ويقدم مجموعة من أشــهر أغانية التي تمثل محطات هامه في مشــواره 
الفني منها »وانت ماشي في مصر« ، »بحبك انا«، »بعد حبك«، »لو رحت بعيد«، »وعد 
مني«، »كل ليلة«، »يا ريتني مع قلبك«، »أنا قلبي ليك«، »غلطة«، »لو بتحب«، »لســه 
بتسألي«، »علي الضحكاية«، »مسا النور والهنا«، »التوبة«، »جانا الهوى« و«احلف 

بسماها«.
وقال هاني شــاكر ، إنه رغم تكريماته الكثيرة إلا أنه أكثر ســعادة بهذا التكريم، 

الذي يأتي في افتتاح »محكى القلعة«، الذي وصفه بالعزيز على قلبه.
واكتسب المهرجان الذي يقام داخل أسوار قلعة صلاح الدين، المشيدة فوق إحدى 
أعلى قمم القاهرة، دفعة قوية هذا العام بعد أن حصل على الشــارة الدولية بمشاركة 

ست دول عربية وأجنبية هي تونس وسوريا وفلسطين والصين والمكسيك وبنما.
يشمل برنامج المهرجان 37 حفلا فنيا على مدى 16 يوما يحييها مجموعة كبيرة من 
المغنين بينهم التونســية غالية بنعلي والسوري مجد القاسم والفلسطينية دلال أبو 

آمنة والمصري محمد الحلو، إضافة إلى عدد من الفرق الموسيقية والغنائية.
ويستمر المهرجان حتى السابع عشر من الشهر الجاري. 

تونس – »القدس العربي«:

أحيت المطربة التونسية يســرا محنوش حفلا جماهيريا كبيرا 
مســاء أمس الجمعة في فعاليات النســخة الجديــدة من مهرجان 
صفاقــس الموســيقي الدولي، على المســرح الصيفي في ســيدي 

منصور.
وحظي الحفــل بالتصفيــق والتفاعل من قبل جمهــور المطربة 
التونسية الشابة، التي أخذت تشق طريقها مؤخرا في المهرجانات. 
وأطلت محنوش منذ أيام عبــر أغنيتها الجديدة المصورة »علي 
بابا«، والتي أعادتها للســاحة الجماهيرية بعد قرابة 3 أشهر فقط 
عن آخر أغانيها »أنا عمري«، كما تأتي وســط انتعاشتها الغنائية، 
عبر مشــاركتها في مهرجانات دولية، منها مهرجان قرطاج الدولي 
ومهرجــان بنزرت الدولــي ومهرجان قابس الدولــي في تونس، 

إضافة الى مشاركتها في مهرجان صلالة الدولي في سلطنة عمان.
وغنت فــي حفل أمس »على بابا مقامك عالــي علي بابا يا جدي 
وعليــك دلالي علي بابــا«.. بهذه الكلمات بــدأت أغنيتها المصورة 
الجديــدة »علي بابا«، التــي فاجأت بها جمهورهــا العربي كأولى 

مفاجآتها الغنائية لموسم الصيف.
وكانت انضمت مؤخرا إلى توليفة من النجوم العرب المشاركين 
في الدورة الـ36 مــن مهرجان بنزرت الدولي هــذا العام، بجانب 
النجم التونســي صابر الرباعي  والمطربة الجزائرية سعاد ماسي 
والتونســية أمينة فاخت، والمطرب اللبناني زياد برجي والنجمة 

اللبنانية إليسا.
وانطلقت شــهرة يســرا محنوش عبر مشــاركتها الخاطفة في 
الموسم الأول من برنامج المواهب العربية »ذا فويس«، وسرعان ما 
أثبتت نجوميتها في العالم العربي في وقت قصير عبر أشهر أغانيها 
»بنهار« و«اسكت بس«، وتمكنت مؤخرًا من كسر حاجز الـ3 ملايين 

ونصف مشاهدة عبر أغنيتها الأخيرة »أنا عمري«.

لوبيدا نيونق

دانيا قيرا

شادويك بوزمان

يسرا محنوش تغني في مهرجان صفاقس التونسي الدولي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9265 السبت 4 آب )أغسطس( 2018 - 21  ذو القعدة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9265 Saturday 4 August 2018

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

اغلاق القنوات التلفزيونية
... سعيكم مشكور!

هذا أغرب استثمار في التاريخ، اهتدت إليه سلطة، وهو الاستثمار بالغلق!
فمثلي يفهم أن يكون هدف الجهة التي اســتحوذت على الإعلام في مصر، هو 
الاســتثمار المالي أو السياسي. فلا يمكن أن يكون شــراء قناة تلفزيونية بهدف 

إغلاقها وليس الاستحواذ عليها، له علاقة إلا بحكم العسكر في مصر!
فقد فوجئ الــرأى العام بالاعلان عن إغلاق قنــاة »أون لايف«، بعد أن قامت 
شــركة إعلام المصريين لصاحبها »أحمد أبو هشيمة« بشــراء قناة »أون تي في« 
من مالكها رجل الأعمال »نجيب ســايروس«، قبل أن يبيعها »أبو هشيمة« لشركة 
»ايجيــل كابيتال« قبل عدة شــهور، والتي قامت باغلاقها فجــأة، والمقرر إغلاق 
عدة قنوات أخرى مملوكة للشــركة ذاتها، التي تديرها الوزيرة الســابقة »داليا 

خورشيد«، حرم محافظ البنك المركزي!
وإذا مثلــت عملية الإغلاق مفاجأة لكثيرين، فقــد توقعتها، وكتبت توقعاتي، 
وربما لــم ينتبه لما كتبت أحد، فمن هــو العاقل الذي يتصــور أن أحداً يمكنه أن 

يشتري محطة تلفزيونية بملايين الجنيهات من أجل إغلاقها؟!
كان واضحاً في عمليــة البيع الأولى، أن الهدف من الصفقة هو تجريد »نجيب 
ســاويرس« من مصادر قوته، فتم حمله على بيع »أون تي في«، في اللحظة ذاتها 
التي فيها تم تدمير حزبه »المصريون الأحرار«، فضابط شــرطة سابق، وبرلماني 
الآن، قاد انشقاقاً، وكان »ســاويرس« يتعامل على أنه شريك في الانقلاب، وإذا 
كان أحد الشــركاء أصبح رئيســاً للدولة، فمن الطبيعي أن يشكل هو الحكومة، 
وكانت كل خططه تقوم على حصــول حزبه على الأغلبية في انتخابات البرلمان، 
وكان هذا من ضمن الأســباب التي جعلت عبد الفتاح السيســي يتردد كثيراً في 
إجرائها، وقد تم تأجيلها لأكثر من مرة، قبل أن تحتشــد الأجهزة الأمنية، فترعى 
هــذه الانتخابات، وتدفع بحزب غير معروف هو »مســتقبل وطن« لينافس على 
الأغلبية في حمايتها، وكان لا بد من تجريد »ســاويرس« من »أون تي في«، ليدفع 
ثمن خيالاته التي أوحت له أنه يستطيع أن يستثمر في السيسي، كما استثمر من 

قبل في »إبراهيم عيسى«!
فلم يتعلم من الدرس الســابق للعائلة، حيث صــادرت حركة ضباط الجيش 
في ســنة 1952، أموال والده، بيد أنه ظن أن هذا ليس من ذاك، وأنه ليس والده، 
فيمكنه أن يســتغل هو العســكر لتحقيق أمنيتــه العزيزة في أن يكون رئيســاً 
للحكومــة، والظن لا يغني عن الحق شــيئاً، والحق يتمثل في أن العســكر »قوة 
غاشــمة«، والعســكري الحاكم هو كالفريك لا يقبل شــريكا... الآن يتحدى الملل 
علــى »تويتر«، وإن بقيت له بعــض »البوتيكات الإعلامية« فاقــدة التأثير مثل 
»مصــراوي«، لكن قانون الإعــلام الجديد، يلزم المواقــع الإلكترونية بالحصول 
على الترخيص القانوني، فهل ســيتقدم بذلك باسمه، أم عبر أسماء آخرين، وهل 

يضمن أن يحصل على الترخيص، والسلطة تملك »عقدة النكاح« في ذلك!
عندما قامت شــركة »إعلام المصريين« بتغيير اســم »أون تي في« إلى »أون« 
قلــت: »الآن حصحص الحق«، فالهدف ليس شــراء الاســم التجــاري للمحطة 
التلفزيونية، وإلا تم الإبقاء على اسمها، وكان الأفضل للشركة الجديدة، والحال 
كذلك، أن توفر المدفوع لنجيب ساويرس وتؤســس قناة جديدة، ليس مفروضاً 
عليها عاملين لــم تختارهم، لولا أن الهدف هو تجريد »ســاويرس« من »أون تي 
فــي« قوة واقتداراً، ومن المعــروف أنه لا توجد قنــاة تلفزيونية في مصر تحقق 
أرباحاً، أو حتى تنفق على نفسها، فالأمر هنا من أوله لآخره له علاقة بالاستثمار 
السياســي، لكن صاحب »إعلام المصريين« انسحب فجأة من المجال الإعلامي بعد 
أن اشــترى أكثر من قناة وأكثر من صحيفة، وباع هذه المؤسسات لشركة أنشئت 
حديثاً هي »ايجيل كابيتال«، برئاسة الوزيرة حرم محافظ البنك المركزي السيدة 

»داليا خورشيد«!

الاقطاعيات الاعلامية
المذكورة، ليســت أكثر من موظفة ســابقة، فقبل اختيارها لهذا المنصب، كانت 
تعمل في وظيفة متواضعة لدى »نجيب ساويرس«، وهو تاريخ وظيفي لا يمكنها 
مــن امتلاك الأموال التي بها تشــتري الاقطاعيات الإعلاميــة وتنفق عليها، ولم 
يســمع عن والداها أنه من أصحاب رأس المال، فيبدد أمواله بهذا السفه، فيكفيه 
محطة تلفزيونية أو صحيفة، إن كان غاوياً، وكما قالت »الشــحرورة«: »الغاوي 
ينقــط بطاقيته«. وعدد قليل مــن رجال الأعمال المصريين الذيــن دخلوا في هذا 
المجال، ومنهم من دخل وهرب سريعاً، بعد أن وجد  أنه سيخسر »الجلد والسقط«!

وكان من الواضح، أن شــراء »الاقطاعيــات الإعلامية« تم لصالح الســلطة 
الحاكمة، وليس »أبو هشيمة« و«داليا خورشيد« سوى واجهات للأجهزة الأمنية، 
وإلا أصبح من حقنا أن نسأل عن حجم الأموال التي أنفقت على هذه »الاقطاعيات 
الإعلامية«، وعلى قاعدة: »من أين لك هذا؟«، ومن المفترض أن »داليا خورشــيد« 
عندمــا تم اختيارها وزيرة، تقدمت باقرار للذمة الماليــة، فهل كان في إقرارها كل 

هذه الملايين المهدرة على صفقة خاسرة؟!
لا يوجد أحد في الســلطة مهتم بنفي امتلاك الأجهزة الأمنية لهذه »الترسانة 
الإعلامية«، فمن يعملون في الفاشــلة »دي أم سي«، هم من يقولون إنهم يعملون 
في قناة »المخابــرات«، فليس الأمر بحاجة لأن يجهد المرء نفســه في البحث عن 
قرائــن أخرى، وإن كانت القرينــة التي ترتقي إلى مرتبة الدليل، هي أن شــركة 
»إعلام المصريــين« وقد باعت قنــاة »أون تي في« بعد تغيير اســمها إلى »أون« 
لشــركة »ايجيل كابيتال«، فقد قامت الأخيرة بعــد دفع ملايين الجنيهات ثمناً لها 

لتغلقها، فأي استثمار هذا؟!
في البداية قلت إن الاســتثمار بالغلق له علاقة بدولة العســكر، ولم يكن هذا 
رجماً بالغيب، فما قلته مرتبط بســوابق القوم، فبعــد الثورة، أطلق رجل أعمال 
حزمة من القنوات، باســم »مودرن«، أو شيء من هذا القبيل، وتقريباً كانت قناة 
واحــدة فقط هى التي تعمل، وكان برنامجها »الرئيس« يقدمه »معتز مطر«، ولأن 
معتز دأب على التحرش بالمجلس العســكري الحاكم، فقــد فوجئنا برجل أعمال 
آخر، يشتري هذه الحزمة وقد دفع فيها مبلغاً خرافياً، ليقوم باغلاقها تماماً، وكان 
واضحاً أن عملية الشــراء تمت من أجل وقف برنامج واحد، وهو اتجاه يتفق مع 
عقلية العســكري، الذي يدير »القوة الغاشــمة« فيمكن أن يطلق صاروخاً عابراً 
للقارات من أجل اصطياد ناموســة، فمن يملك الشيء يبالغ في تبديده، تماماً كما 
نسمع أن رجل أعمال قد دفع الملايين مهراً لفنانة، يكفي أن يراها بدون مكياج حتى 

يغمى عليه، ولهذا تنتهي قصص الزواج من هذا النوع سريعاً.

قنوات أخرى في الطريق
»أون« ليســت القناة الوحيدة التي سيتوقف عندها الاستثمار بالغلق، فهناك 
قنوات أخرى ستغلق في المرحلة المقبلة، وكان واضحاً أن الجنرال قد ضاق ذرعاً 
بهذا الزحــام الإعلامي، وإن كان يندفع أحيانا للابقــاء عليه من باب الضرورة، 

التي تقدر بقدرها!
في مقابلتــه التلفزيونية مع المخرجة »ســاندرا نشــأت« أبــدى عبد الفتاح 
السيسي تبرمه في فكرة المذيع اليومي الذي يتكلم ساعتين، ثلاثة، »كل يوم.. كل 
يوم« فمن أين يأتي بالكلام؟! ولأن هذا الفاصل بدا مقحماً على السياق، فقد أيقنت 

ساعتها أنه حديث له ما بعده!
الضــرورة، هــي أن هناك ثلاث قنوات في اســطنبول تربك السيســي فعلا، 
بجانب »الجزيرة« و«الجزيرة مباشر«، ولا بد من وجود من يرد عليها، لكن تكمن 
المشــكلة أن المشــاهد مل من الأداء الهمجي لقنوات الانقلاب، فهرب إلى القنوات 
الأخرى، وقد كانت خطة السيســي تقوم على أنــه يمكنه أن يوقف حالة »الهياج 
الإعلامي« في مصــر، فينام المواطن مبكراً، لكن فاته أن هناك متوســطا يوميا ما 
بين ســاعتين إلى ثلاث يجلس فيها المواطن أمام التلفزيون، فكانت الخطة بعودة 
»الخيل القديم«، فعاد إبراهيم عيسى، ومحمود سعد، وتوفيق عكاشة، لكن مزاج 
المصريين، حتى الذين كانوا يؤيدون الانقلاب، تغير، فتقرر الاستغناء عنهم، فهل 

لا يزال أحد يشاهد القنوات المصرية؟!
عندما علمت بخبر إغلاق »أون« أدهشني أن يكون »يوسف الحسيني« لا يزال 
إلى الآن يقدم برنامجه، ويقولــون إن »أماني الخياط« لا تزال تعمل مذيعة حتى 

الآن، فألم يمت هؤلاء الإعلاميون من قبل؟!
الإعــلام لا ينجح إلا في جو الحرية، وإذا غابت الحريــة، فأنصاف المواهب لا 
مكان لهم، لكن يكــون البديل، في أصحــاب العقول الكبيرة، وقــد قامت حركة 
ضباط الجيش في السابق بتكميم الأفواه، لكن كان الكتاب في الصحف: »يوسف 
ادريــس«، و»زكي نجيــب محمود«، و»مصطفــى محمود« و»توفيــق الحكيم«، 

وغيرهم، فمن يكتب للصحافة المصرية الآن؟!
وكانت الإذاعة والتلفزيون تملكهما الســلطة ملكية كاملة، وليس مســموحاً 
فيهما بالرأي المعارض، لكن عندما تشــاهد قناة »ماســبيرو زمــان« الآن والتي 
تعرض ما كان يذاع في التلفزيون المصري قديماً ستجذبك إليها، فأنت أمام حوار 
راق ومفيد، والضيوف قامات كبرى، وإن كانت المناقشــات في قضايا بعيدة عن 
السياســة، فمن هم ضيوف المحطات التلفزيونية المصرية الآن؟ حيث لا مذيع ولا 

ضيف ولا فكرة!
والغريب أنه في مرحلة تغلق فيها الفضائيات، ويضيق فيها على الإعلام، أننا 
نفاجأ بأوائــل الثانوية العامة، وقد قرروا التزاحم على الالتحاق بكليات الإعلام 
لينضموا مبكراً إلى صفوف المتعطلين من الآن، في دولة تعد فيها كلية الإعلام من 

كليات القمة، وكلية الحقوق من كليات السفح!
لا بأس، فقد كانــوا يخافون على الإعلام من الإخواني »محمد مرســي«، ولم 

يدركوا أن الخطر في حكم العسكر.
لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم... سعيكم مشكور!

٭صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

وأرضيات

وسط احتجاجات مناهضي التطبيع

السلطات المغربية توافق على تصوير مسلسل أمريكي عن الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين
الرباط – »القدس العربي«:

مسلســلا  أن  مغربية  صحافيــة  مصادر  كشــفت 
أمريكيا عن الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين سيبدأ 
تصويره قريبا في المغرب، بعــد حيازته على موافقة 
الســلطات المغربية المعنية، وهو ما أثار احتجاجات 

مناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني في المغرب.
وأعلن المركز السينمائي المغربي عن موافقته على 
تصويــر حلقات المسلســل الأمريكي »ذا ســباي« أو 
»الجاسوس« المكون من ستة أجزاء، حول الجاسوس 
الإسرائيلي الشــهير إيلي كوهين، يؤدي دوره الممثل 
البريطاني ساشــا بارون كوهين، الذي يحكي القصة 
الكاملة لـ »إيلي كوهين«، جاســوس إسرائيل، الذي 
عُرف بعميل الموســاد البارز، من أجل التجسس على 
ســوريا ســنة 1961، وحكم عليه بعد أربع ســنوات 
بالإعدام، بعدَ أن كُشــف أن المعلومات الاستخبارية 
التي قــام بتجميعها، قبل إلقاء القبــض عليه، كانت 

عاملا في نجاح إسرائيل في حرب 1967.
وســيتم تصوير المسلســل في مدن مغربية عدة، 
كالربــاط وســلا والقنيطــرة وفاس، وهو مــا أعاد 
النقاش، مرة أخرى، حول موقف المغرب الرسمي من 
القضية الفلسطينية، خاصة وأن العاهل المغربي الملك 
محمد الســادس يرأس لجنة القــدس، ويضم صوته 
لبقية الأصوات المقاطعة لإســرائيل خلال المناسبات 
الدوليــة، التــي تحتفــي بالقضيــة الفلســطينية، 
ويعيد النقاش أيضــا حول الصراع الإســرائيلي - 

الفلسطيني.
وقــال عزيــز هنــاوي، الكاتــب العــام للمرصد 
التطبيــع، إن »تصوير مسلســل  المغربــي لمناهضة 
حول الجاســوس إيلي كوهين جريمــة تطبيعية بكل 

المقاييس، تتجاوز التطبيع الروتيني الذي دأبنا على 
إدانته إلى تطبيــع من نوع آخر مرتبط بالتســويق 
والدعايــة للجاسوســية الصهيونيــة، ممثلــة في 

الجاسوس كوهين«.
ونقل موقع »هســبرس« عن هنــاوي أن »تصوير 
هذا المسلســل جريمة تستدعي من كل الجهات المعنية 
والمسؤولة، سواء وزارة الاتصال أو المركز السينمائي 
المغربي أو البرلمان، فتح تحقيق في الموضوع، ويجب 
إخبار الرأي العام بهذا الموضوع«، وحمّلَ المســؤولية 
للدولة، بكل أجهزتها، في الســماح لتصوير المسلسل 
في المغرب في »الســياق السياســي الحالي المتعلق 
بالقضية الفلســطينية والاعتــراف بالقدس عاصمة 

للدولة اليهودية«.
وقال هناوي إن هناك تناقضــا بين الخطاب الذي 
تروج لــه الدولة في مــا يتعلق بمناهضــة التطبيع 
من جهة، والممارســة من جهة أخــرى »هذا ليس فقط 

تناقــض، هذه جريمة في دولة تــرأس لجنة القدس، 
ولا يمكــن بالبت والمطلق أن يســمح بهــذا النوع من 

الاختراقات، لأنها إهانة«.
ووصــف الكاتب العام للمرصــد المغربي لمناهضة 
التطبيــع، الذيــن يُروجــون للتطبيــع ويخدمونه 
بـ«أدوات الدولة التي تسير بمنطق قسري ضدا على 
نبض المجتمع وعلى مســؤولية الدولة«، معتبرا أنهم 
يُريــدون تحقيق التطبيع »رغم أنف الشــعب، ورغم 
أنف الجماهير الشــعبية وقواها الحية، وهذا يدخل 
في إطار التطبيع الاســتبدادي الذي يتجاوز الإرادة 

الشعبية لفرض واقع التطبيع«.
الرياضي  المغربية خديجــة  ونــددت الحقوقيــة 
بالسماح بتصوير أفلام تروج للصهيونية في المغرب، 
وقالــت إن »المغــرب يتواطأ مع الكيــان الصهيوني، 
ويفتح  الصهيونية  ويحمي  الإمكانيات،  بكل  ويدعمُه 

أبوابه في وجهها«.

... ومراكش تستعد لاستقبال مادونا
الرباط – »القدس العربي«:

تســتعد مدينة مراكش، لاستقبال ملكة البوب مادونا، التي ســتحتفل بعيد ميلادها في مراكش في 15 
الشهر الجاري.

وقال موقع LE360 المغربي إن النجمة الأمريكية مادونا اختارت مدينة مراكش للاحتفال بعيد ميلادها 
الســتين، وتحديدا قصبة تامادوت، لمالكها الملياردير ريتشارد برانسون، التي توجد على بعد كيلومترات 
من مراكش. وســتقيم النجمة الحاملة للجنسية البريطانية، في بادئ الأمر في رياض الفن لمالكته فانيسا 
برانســون، شــقيقة صاحب شــركة »فيرجن«، ويقع هذا الرياض قرب مســجد الكتبية، وجرى تزيينه 

خصيصا لمقدم النجمة العالمية.

عراقي يحيي الفن السابع في قبو منزله شمال بغداد
■ كركوك - أ ف ب:  في غرفة لا تتخطى مســاحتها 
50 مترا مربعا، يصــدح صوت فريد الأطرش من فيلم 
بالأبيض والأسود على شاشــة قماشية كبيرة، فيما 
يقوم العراقــي عبد القادر الأيوبي بتشــغيل ماكينة 
العرض، داخل قبــوه الذي حوله إلــى متحف للفن 

السابع في بلد اندثرت فيه دور السينما.
داخــل ذلك القبــو الصغيــر، كدس هذا المرشــد 
التربوي الأنيق مواد وتسجيلات أرشيفية، من أفلام 
وبكرات )8 و16 و35 ميلمترا(، إضافة إلى شاشــات 
وآلات عــرض. كلّ ذلك جمعه مــن متاجر للأغراض 
المســتعملة في كل نواحي العراق، وأحيانا بأســعار 

باهظة.
كل شــيء في هذا القبو قديم. في الســبعينيات، 
كانــت مدينــة كركوك شــمال بغداد، حيــث يعيش 
الأيوبي، تعد وحدها خمس دور للسينما، هي الخيّام 
والحمراء والعالمين والأطلس وصلاح الدين، على ما 

يروي هذا الرجل الستيني.
ويضيف الأيوبي الذي بدأ شــغفه بالسينما حين 
كان في العاشرة من عمره، إن دارين أخريين »الدنيا« 

و«الغازي« كانتا موجودتين أيضا في وقت سابق.
وعلى غرار كركوك، كانت لكلّ مدينة عراقية أخرى 
صالاتها الســينمائية أيضا مع اختلاف الشهرة في ما 

بين الواحدة والأخرى.
لكن في العام 1980، دخل الرئيس الســابق صدام 
حســين في حرب مع إيــران المجاورة، فــكان النزاع 
الأول في سلسلة حروب تواصلت في البلاد على مدى 

سنوات عدة، قضت على دور العرض في هذا البلد.
في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت السلطات 
العراقية »النصر« على تنظيم الدولة الإسلامية، بعد 
حوالى أربع ســنوات مــن معارك داميــة لطرده مما 
يقارب ثلث مساحة البلاد التي سيطر عليها في العام 

.2014
ومــذ ذاك الحين، تدنى مســتوى العنف في البلاد 
بشكل كبير، لكن الحياة الثقافية التي طبعت العراق 

على مدى قرون، تقلصت إلى حد كبير أيضا.
بين الحروب والحصار الدولي على مدى 12 عاما، 
ودعم الأفلام التي غالبا ما كانت تمجّد صدام حســين 
في عهده، ومن ثمّ ســيطرة الميليشيات والجهاديين، 

خفّ وهج السينما في العراق. أما اليوم، فمعظم دور 
العرض أقفلت أبوابها باستثناء بعض الصالات داخل 
المراكز التجارية في العاصمــة بغداد، أو البصرة في 
جنوب البلاد. وفي مدينــة كركوك المتعددة الأعراق، 
حيث يعيش الأكــراد والتركمان والعــرب، »لم تبق 
أية ســينما لأســباب عدة، أبرزها الأسباب الأمنية«، 

بحسب ما يوضح الأيوبي.
لذا، فإن المكان الوحيد الذي يُسمع فيه صوت بكرة 
العرض هو قبو منزل الأيوبي. فهنــاك، وأمام مقاعد 
جلدية قليلة يلتقي كلّ أسبوع عشاق الفن السابع، من 

أمثال غسان حوا.
يقول حوا الذي يعمل موظفا في شركة نفط الشمال 
»عند عبد القادر نشاهد أفلام الحركة وأفلام الرعب«.

ويروي هذا الرجل البالغ 42 عاما أنه بالكاد عاصر 
زمــن دور »الأطلــس والحمراء والعالمــين«، واليوم 
»الجميع يشــاهد الأفلام عبر أقراص الفيديو الرقمية 

أو من خــلال الإنترنــت«، كما يقــول. وفيما يتحلق 
الشغوفون حول الأيوبي، يوضح حوا »نحاول إحياء 

السينما التي اختفت، خصوصا في كركوك«.
لكن أفلام الحركة والرعب ليست هي ما يثير شغف 

الأيوبي، بل هو يفضّل »الأفلام العربية«.
ولذلك، يعلّــق على جدران القبــو ملصقات أفلام 
»فتاة شاذة« من بطولة رشــدي أباظة وإنتاج العام 
1964، و«بياعة الجرايد« لماجدة ويوســف شــعبان 
)1963(، و«ليتنــي ما عرفت الحــب« بطولة محمود 
ياســين وميرفــت أمين الــذي أنتج في العــام 1976 
ويحكي قصة فتاة قاتلة هاربة من مستشفى الأمراض 

العقلية، تقع في حب ضابط شرطة يكشف جريمتها.
لكن شغف الأيوبي لا يقتصر على الأفلام العربية، 
بــل هو يهتــمّ بعــض الشــيء بالأفــلام الأجنبية، 
وخصوصا من نوع »ويســترن ســباغيتي« أي أفلام 
ويعلّق  إيطاليــون،  أخرجها  التــي  الأمريكي  الغرب 

ملصقاتها في متحفه الصغير، الــذي يفتح للجمهور 
في نهاية الأسبوع والعطل.

ويقوم عبد القادر بدور المرشــد فــي هذا المتحف، 
ويقدّم تفاصيل عن المحتويات والملصقات وكلّ شــيء 
فيه من أجل جذب الشباب الذين »لا يعرفون شيئا عن 

السينما الأصيلة«، كما يقول.

اليمنيون يستغلون مخلّفات الحرب لصناعة الخناجر التقليدية 
■ حجــة  - أ ف ب: تحوّلــت مخلّفات 
منذ  اليمن  فــي  الدائرة  الطاحنــة  الحرب 
ســنوات إلى مصــدر لصناعــة الخناجر 
التقليدية، المعروفة باســم »الجنبية«، في 

مدينة حجة في غرب هذا البلد الفقير.
يتّجــه  المســتمرة،  المعــارك  فوســط 
الحرفيون فــي ورش الحــدادة في مدينة 
حجة، عاصمة المحافظة التي تحمل الاســم 
ذاته، إلــى مخلّفات الصواريــخ والقنابل 

والقذائف لصناعة الخناجر.
وتعتبــر »الجنبية« جزءا مــن اللباس 
شــبه  بلدان  أفقر  اليمــن،  فــي  التقليدي 

الجزيرة العربية.
وترتبط نوعية الخنجــر بالطبقة التي 
ينتمــي إليها حاملــه، وقد يصل ســعره 
إلى مليون دولار، حين يكــون مقبضه من 
الخشــب النادر أو العــاج، أو حين يُرصع 

بالألماس أو الأحجار الكريمة.
لكــن في الســنوات الأخيــرة، أدخلت 

الحرب تعديلات على هذه الصنعة.
ويقول الحرفي محمــد حرضي إنه منذ 
بداية النزاع في بلده، قام مع آخرين بجمع 
مخلّفــات صواريخ الغارات التي تشــنها 
السعودية،  تقوده  الذي  التحالف  طائرات 
ومخلّفات قذائف القصف المتبادل، لصناعة 

خناجر »الجنبية« والسكاكين والسيوف.
ويوضــح وهو يــدق بمطرقتــه قطعة 
معدنيــة خرجت لتوهــا من النــار »هذه 
المعادن ليســت ثمينة، لكنهــا ذات نوعية 
المخلّفات  فإن  حرضي،  ممتازة«.وحســب 
المعدنيــة الكبيــرة قد تســتخدم أيضا في 

صناعة المحاريث الزراعية.
وولدت الرغبة في إعادة تدوير مخلّفات 
الحرب بســبب قلة توفّر الحديد والصلب 
في زمن الحرب التي تصعّب استيراد أنواع 
كثيرة من المواد وبينها المعادن، وفقا لعلي 

خبس، أحد سكان حجة.
الاختراع«.  أم  »الحاجــة  خبس  ويقول 

»نجمع  حســين  يحيى  الحرفــي  ويقــول 
نشــتريها  أو  غــارة  كلّ  بعــد  المخلّفــات 
بالكيلوغرام«، مشيرا إلى »إقبال كبير على 

شرائها«.
ورغــم ذلك، يشــرح شــخص آخر من 
سكان المدينة الخاضعة لسيطرة المتمردين 
أن جمــع المخلّفــات ليس ســهلا بســبب 

الغارات المستمرة.
ويضيف أن بعض اليمنيين »يشــترون 
»الجنبية« المصنوعة من هــذه المعادن من 
أجل حملهــا، بينما يشــتريها آخرون من 
أجل الزينــة، أو حتى من أجل أن يحتفظوا 
بذكــرى مادية مــن الحــرب«. ويتابع أن 
الإقبــال علــى هــذه الخناجر كبيــر رغم 
المصاعــب المالية التــي يواجهها اليمنيون 
بســبب النزاع وانهيار الاقتصاد والبطالة 
العملة  المنتشرة بين السكان وتراجع قيمة 
الأثرياء  اليمنيون  يشتري  وبينما  المحلية. 
والمرصّعة  محليــا  المصنوعــة  الخناجــر 

بالأحجار الكريمــة، يعمد الفقراء إلى حمل 
خناجر مقلّدة يجري استيرادها من الصين.
ويبلغ ســعر »الجنبيــة« المصنوعة من 
مخلّفــات الحرب نحو 20 ألــف ريال يمني 

)حوالي 80 دولارا(.
اقتصادية  أزمــة  مــن  اليمن  ويعانــي 
وإنســانية تقول الأمم المتحدة إنها من بين 

الأخطر في العالم.
وقد أسفر النزاع عن مقتل الآلاف، منهم 
عشــرة آلاف منذ التدخّل الســعودي على 

رأس التحالف.
ويواجه نحو ثمانية ملايين شخص، من 
أصل إجماليّ عدد السكان البالغ 27 مليونا، 

خطر المجاعة، حسب الأمم المتحدة.

في افتتاح مهرجان الفحيص
رسالة حب وتضامن من الأردن للفلسطينيين 

■ الفحيص – رويترز: في رسالة حب وتضامن من المملكة 
الأردنية للفلسطينيين افتتح مهرجان الفحيص دورته 

السابعة والعشرين بأوبريت غنائي عنوانه »القدس في 
قلوب الهاشميين« شارك فيه مجموعة من المغنين العرب.

وعلى مسرح دير الروم الأرثوذكس في مدينة الفحيص 
في شــمال غرب الأردن تغنى بالأوبريــت أمس الخميس 
الســوري حازم الشــريف ومن فلســطين محمد عساف 
وصابريــن كمال ومن الأردن ديانا كرزون ونداء شــرارة 

وطوني قطان.
كما شــمل برنامج الافتتاح لوحة اســتعراضية لفرقة 
الاستقلال للفنون الشعبية الفلسطينية والتي لاقت تفاعلا 
كبيرا من الحضور. وقال مدير المهرجان أيمن ســماوي في 
كلمة الافتتاح »إننا فــي هذا الوقت نحتاج للفرح والجمال 
أكثر مــن أي وقــت مضى، فنحــن محاصــرون بالحزن 
والألــم، ويروعنا مشــهد القتل والدمار عند أشــقائنا كل 
يوم، وهدم قيم حضارية عمرها آلاف الســنين«. وأضاف 
»يزخــر المهرجان هذا العام ببرنامــج حافل يضم الترفيه 

والتثقيف والفن والموســيقى والطرب والشــعر والحرف 
اليدوية، يرضي كل الشــرائح الاجتماعيــة، لأننا أردناه 
أردنيا عربيا مفتوحا على فضاء الفن والثقافة«. ومهرجان 
الفحيص الذي ينظمه ســنويا نادي شباب الفحيص يعد 
ثانــي أكبر مهرجــان ينظمه الأردن بعــد مهرجان جرش 
للثقافة والفنون. ويشــمل المهرجان، الذي يقام في شمال 
غرب الأردن تحت رعاية ولي العهد الأمير الحسين بن عبد 
الله الثاني حفلات موســيقية وغنائية ومعارض للحرف 
اليدوية وعروضا للمسرح والسينما.  التراثية والمنتجات 
ومن أبرز المغنين المشــاركين في دورة هــذا العام اللبناني 
وليد توفيق والتونسي صابر الرباعي والسوري ناصيف 
زيتون والفلســطيني أمير دندن. كما يستضيف المهرجان 
مجموعة من الفنانــين والمثقفين العرب، مــن بينهم وزير 
الثقافة الفلســطيني إيهاب بسيسو والمخرج المصري خالد 
يوسف والشــاعر اللبناني طلال حيدر والشاعر العراقي 
خضيــر هادي. ويــســــتمر المهرجان حتى العاشــر من 

أغسطس/ آب. 

 العراقي عبد القادر الأيوبي

صناعة الخناجر التقليدية

 ساشا بارون كوهين

لماذا ختم صندوق نقابة الفنانين المحترفين اللبنانيين بالشمع الأحمر؟
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

يبــدو أنّ قضية الانقلاب الأبيــض، الذي حصل 
منذ نحو شــهر في نقابــة الفنانــين المحترفين في 
لبنــان، والــذي أدّى الــى انتخاب الفنــان جهاد 
الأبيض رئيســاً للنقابــة بدلًا من الفنان إحســان 
مالية  وتجاوزات  جماعية  اســتقالات  صادق، بعد 
وإدارية وفوضى تحدّثنا عنها في حينه في »القدس 
العربــي« لا تزال تتفاعل وجديدهــا ختم صندوق 
نقابة الفنانين بالشمع الأحمر من قبل قاضي الأمور 
المســتعجلة، الأمر الذي فسّــره البعض بأنه قرار 
يصّب في مصلحة الفنانة ســميرة بــارودي، التي 
قدّمت اســتقالتها طوعاً، متهّمــين إيّاها بتجاوزات 

إدارية ومالية.
وبعد أن نشــرت وســائل الإعــلام الخبر تحت 
بالشــمع  الفنانين  نقابــة  صندوق  »ختــم  عنوان 
الأحمر« من قبل قاضي الأمور المســتعجلة في المتن 

ســتيفاني صليبا، أصدرت النقابة بياناً توضيحياً 
أعلنت فيــه ما يلي: »يهمّ نقابــة الفنانين المحترفين 
في لبنان أن توضح أن ما تّم تداوله وترويجه لا بل 
استغلاله كمادة إعلامية على أنه يصبّ في مصلحة 
ســميرة بارودي، ويغطي على التجــاوزات المالية 
والإدارية المرتكبة مــن قبلها، ليس إلا عملًا روتينياً 
جرى بموافقــة النقابة من أجل حفظ المســتندات 
والوثائــق المرتبطــة بالموضوع، وهــو عبارة عن 
تشــميع لخزانة داخل أمانة الصنــدوق في النقابة 
لحفظها حتى يتســنى للخبير المالي تختيم وترقيم 
الإيصالات المــزورة من قبل المذكــورة، وذلك لعدم 
تواجــد النقيب جهــاد الأطرش وأمــين الصندوق 
لبنان خليل أثناء حضــور الخبير الى النقابة، وقد 

اتفق على نهار غد ليكون موعداً معه.
ويهمّنا أيضــاً أن نوضــح أن لا علاقة لصندوق 
تعاضد نقابــة الفنانين في لبنــان بالموضوع لا من 
قريب ولا من بعيد باعتبار أن العنوان المتداول زوراً 
وبهتاناً هو »ختم صندوق نقابة الفنانين بالشــمع 

الأحمر« لذا اقتضى التوضيح«.
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اقتصاد ومـال

■ الرمثــا - الأناضول:على أمــل العودة إلى 
سابق العهد، باتت أسواق مدينة الرمثا الأردنية، 
المحاذية لدرعا الســورية، فــي حالة ترقب لفتح 
المعابــر الحدودية مــع جارتهم الشــمالية، بعد 
إغــاق دام لأكثــر من ثــاث ســنوات، نتيجة 

لسيطرة فصائل المعارضة عليها. 
وبعــد أن كانت الرمثــا قبلــة لأهالي وتجار 
الأردن مــن كل المحافظــات، باعتبارهــا المدينة 
الأقرب إلى ســوريا وممــرا  لبضائعها، تحولت 
نتيجة الحرب المستعرة هناك إلى منطقة منكوبة.
بعد ســيطرة النظام الســوري مؤخــراً على 
معبري نصيب ودرعا الحدوديين، وما رافق  ذلك 
من أحاديث عن جاهزيتهمــا، تنفس تجار الرمثا 
بإعادة  قــرارا  ينتظرون  وأصبحــوا  الصعداء، 

فتحهما.
يرتبط الأردن وسوريا بمعبرين حدوديين هما 
معبــر الجمرك القديم، الذي يقابلــه معبر الرمثا 
علــى الجانب الأردنــي، و معبر نصيــب، الذي 

يقابله معبر جابر على الجانب الأردني.
وتســود حالة مــن الترقب والأمــل في قرب 
اســتئناف عمل المعابــر. يقول عمر أبو حســان 
)42 عامــاً(، صاحب مكتب لشــحن البضائع من 
دمشــق إلى عمان وبالعكس  »النــاس يتمنون 
فتح المعابر اليوم قبل الغد، مرت علينا 7 سنوات 
صعبة، تحملنا فيها الكثير من الصعوبات في نقل 

البضائع التي أصبحت شحيحة«. 
ويضيف »بعد ما ســمعت النــاس عن اقتراب 
لفتح المعابر، توقفت حركة الشــحن بنسبة 100 
في المئة«، مؤكداً بأن ذلك »أمر طبيعي بالنســبة 
للتجار الذين يشحنون حاويات بضائعهم مقابل 
4 آلاف دولار للواحــدة، مقابل 1400 دولار أجرة 

شاحنة تحمل 3 حاويات مع فتح الحدود.
أما جعفــر الجهماني )45 عامــاً(، وهو تاجر 
ألبســة من مدينــة الرمثا، فيقول »بالنســبة لنا 
كقطــاع مابــس، لا يعنينــا فتح المعابــر حالياً 
ر المابس لنا، لكننا حاليا  بشيء، فحلب هي مُصَدِّ

نعلق أمالًا على مصانع الشام«.
لكنــه يســتدرك بالقول »هــذا لا يعني بأنني 
لست فرحاً باقتراب فتح الحدود، بالعكس، فتح 
الحدود سيعيد تشغيل الآلاف من أبناء مدينتنا، 
الذي فقدوا أعمالهم نتيجة الحرب في ســوريا، 

خاصة قطاع الشحن«
وأوضح محمد خير الــداوود، نقيب أصحاب 
الشــاحنات فــي الأردن، بــأن »هنــاك 5 آلاف 
شــاحنة مســتعدة بكامل جاهزيتهــا، للدخول 
ومبادلة البضائع في المنطقة الحرة المشتركة بين 

البلدين«.
وأضاف »نحن على أمــل أن تكون تلك الطرق 
التي ستســلكها الشــاحنات آمنة، وانطاقاً من 
ذلك، فإننــا نفضل فــي الوقت الراهــن مبادلة 
الحمــولات فــي المنطقة الحــرة المشــتركة بين 

البلدين«، مشيرا إلى ان
عدد الشــاحنات في مدينة الرمثا يصل إلى 5 

آلاف، من أصل 21 ألف شاحنة تعمل في المملكة

وتابع »إن العدد الكبير للشاحنات الأردنية في 
مدينة الرمثا، سيعيد زخم البضائع لها والنشاط 

التجاري إلى ما كانت عليه قبل الحرب«.
أما حســين أبو الشــيح، رئيس بلدية الرمثا 
الكبــرى، فيقول »الســوق متعطشــة للبضائع 
الســورية، والرمثــا بوابة الأردن من الشــمال 
ومغذية رئيســة لتلك البضائع، والتجار يأملون 
فتح الحدود التي تعيد الروح التجارية للســوق 

في االرمثا وشمال المملكة بأكمله«. 
وزارة  باســم  المتحدث  البرماوي،  ينال  وقال 
الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، أن باده 
»تتطلع باهتمام لاســتئناف حركــة النقل البري 
والتجارة مع ســوريا، لما فيه مصلحة اقتصادية 

مشتركة للبلدين«.
وأضاف«الســوق الســورية تعتبــر من أهم 
الأســواق التصديرية للأردن، كما أن العديد من 
الصادرات الأردنية إلى دول أخرى، تمر من خال 

خط ترانزيت عبر الأراضي السورية«.

وتابع »السوق الأردنية تســتقبل العديد من 
السلع السورية، مما يؤدي إلى انتعاش المناطق 
الحدودية وخاصة الرمثا، وانتعاش حركة النقل 
وشــركات التخليــص والخدمات اللوجســتية 

المختلفة«.
وأمس الأول قال وزير الخارجية الأردني أيمن 
الصفدي ان باده ستعيد فتح المعبر الحدودي مع 

سوريا عندما تكون مستعدة.
وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنســي 
الزائر جان إيف لو دريان »ســنتعامل مع الطلب 
بكل الإيجابية التي تخــدم مصالحنا... يجب أن 
تستقر الأمور«، مشيرا إلى ان الحكومة الأردنية 

لم تتلق أي طلب في هذا الشأن.
ويوم الأحــد الماضي قــال رئيــس الحكومة 
الأردنية عمر الرزاز كانت رسالة أن عمان تراقب 
عن كثب ما يجري في سوريا، وخاصة التطورات 
قرب المعابر، وأكد أن المنافذ الحدودية مع العراق 
وسوريا »ستعود إلى طبيعتها«دون الإدلاء بإي 

تفاصيل.
وكان حجــم التجارة الســنوية مــع أوروبا 
والخليج التــي تمر من معبــر نصيب الحدودي 
يقــدر بمليارات الــدولارات قبل انــدلاع الحرب 

الأهلية السورية في 2011. 
لكــن التبادل التجــاري بين عمان ودمشــق 
شــهد تراجعاً كبيراً، نتيجة الأحداث الجارية في 
ســوريا. وهبطت قيمة الصادرات الأردنية وفق 
بيانات رسمية، إلى 13.9 مليون دولار في 2016، 

بعد أن سجلت 255.5 مليون دولار في 2011.
أما الوردات الأردنية من ســوريا، فلم يختلف 
الحال بالنســبة إليها أيضاً، فقد وصلت إلى 19.5 
مليون دولار فــي 2016، مقارنة بـــ 376 مليون 

دولار عام 2011.
سوريا  الشــمالية  جارته  مع  الأردن  ويرتبط 
بحــدود طولها 375 كلم، ما جعــل المملكة من بين 
الدول الأكثر استقبالا للســوريين، بعدد بلغ 1.3 

مليونا، نصفهم يحملون صفة »لاجئ«.

»الرمثا« تتطلع إلى فتح المعابر السورية واستئناف التجارة مع دمشق... والحكومة الأردنية تتمهل

ثلث خريجي جامعات المغرب لا يجدون مكانا 
في سوق العمل لضعف النمو والتأهيل غير الملائم

■ الربــاط - رويتــرز: قال مســؤول مغربي رفيــع ان ثلث 
خريجــي الجامعــات المغربيــة لا يجــدون مكانــا في ســوق 
العمل، بســبب ضعف النمو الاقتصادي، وعدم تأهيل النظام 

التعليمي لهم على النحو الملائم.
وقــال أحمــد الحليمــي، المنــدوب الســامي للتخطيط، في 
مقابلة أمس الجمعة »المغرب في حاجة ماســة إلى إصلاحات 
جوهريــة في ميادين التعليــم والتكويــن... وتدبير الاقتصاد 

وإشراك الناس في الحياة العامة.«
وأضاف انه على مدى الخمس سنوات الأخيرة فشل نحو 
20 ألفا مــن مجموع 60 ألف خريج جديد ســنويا من خريجي 

الجامعات المغربية في الحصول على وظيفة.
وقــال » ضعف التعليــم من أكبر عوامل الفقــر والتفاوتات 
الاجتماعيــة فــي المغــرب« مضيفــا »قضايانــا هــي قضايــا 

إصلاحات جوهرية.«
وتُظهر الإحصاءات أن نســبة البطالــة انخفضت في الربع 
الثاني من العام إلى 9.1 من 9.3 في المئة قبل عام بفضل الأداء 
القــوي للقطــاع الزراعــي في ظل هطــول جيد للأمطــار العام 

الماضي.
وتســهم الزراعة بنســبة 15 في المئة من الناتج الاقتصادي 

للمغرب.
وقــال الحليمــي إن علــى المغــرب أن »يرفع مــن مردودية 
الاستثمار، فالمغرب يستثمر ثلث ما ينتجه لكن مقابل هذا فإن 
مســتوى النمو ضعيف«. وفي وقت ســابق، قالــت المندوبية 
الســامية للتخطيط ان من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي 

إلى 2.9 في المئة في 2019 مقارنة مع توقعات لنمو نســبته 3.1 
في المئة هذا العام.

ومــن المتوقع أن يــدور محصول الحبوب »بــن ثمانية إلى 
تســعة ملاين طن... ســتتضح الرؤيــة أكثر مع مطلــع العام 
المقبــل«. كمــا ان مــن المتوقــع أن يصــل »عجــز الميزانيــة في 
البــلاد إلى 3.9 في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي هذا العام، 

وينخفض إلى 3.6 في المئة في 2019.«
وتحدث الحليمي عن الإســتثمار في المغرب قائلا »المشكلة 
ليســت في حجم الاســتثمار، بل في ترشــيد ما هو حكومي، 
وفــي نطــاق فتح المجال لمســاهمة أكبــر للقطــاع الخاص في 
ميــدان التعليــم.« وأضــاف« نحــن في حاجــة إلــى محاولة 
التخطيــط المســتقبلي والاســتراتيجي الاســتباقي والمرتبط 
أساسا بالتقييم الدوري«. وحذر من المديونية »التي أصبحت 
82 فــي المئة من إجمالي الناتج المحلي الســنوي، من الممكن أن 
تصبــح العــام المقبل 82.5 والســنة التي تليهــا حوالي 83 في 

المئة. المديونية ترتفع ويجب الاحتياط.«
وأضاف »ننادي بالحذر خصوصا وأن مشكلتنا الأساسية 
هي أن إنتاجنا له مســتوى تنافسية ضعيف، أي أن التصدير 
لا يرتفــع. فالصناعــات المهمة في التصدير كالســيارات مثلا 
تمثل ما بن 37 و38 في المئة لكنها أيضا تعتمد على الاستيراد 
الذي يشــكل 37 فــي المئة منهــا. كذلــك اســتثماراتنا تتطلب 

واردات كبيرة.«
وأوضــح »الطلب الداخلي يســتقطب ويعيش بالاســتيراد 
وبالتالي يســاهم في ازدياد العجز التجاري.« وخلص إلى أن 

مشــكلة الاقتصاد المغربي »هي كيف نرفع من التنافسية التي 
تنوع إنتاجنا.« وأشار إلى أن مســتوى الاستثمار »ضعيف.. 

المغاربة لا يستثمرون أموالهم«.
وتوقع أن »يكون التضخم من 0.7 في المئة في 2017 إلى 1.7 
فــي المئة فــي 2018 ويصل إلى 1.5 في المئة فــي 2019.« وقال 
إنه يتوقع زيادة التضخم »نظرا لارتفاعه حتى في الدول التي 

نستورد منها وبالتالي أسعار الاستيراد ترتفع«.
ودعا إلى »مضاعفة الجهــود لتخفيض الفقر« ومحاربة ما 

وصفه »بالتناقضات الاجتماعية الكبيرة الموجودة«.
وقال والــي )محافظ( بنك المغرب المركــزي، في تقرير عن 
الوضع الاقتصادي في البلاد رفعه إلى العاهل المغربي أواخر 
يوليو/تمــوز الماضي »إن المغرب قد أحرز إجمالا بعض التقدم 
في ســنة 2017، إلا أن الوتيرة تبقى دون المستوى المطلوب، إذ 
يظل النشــاط غير الفلاحي بطيئا، وعلى الرغم من التحفيزات 
والمجهود الاســتثماري العمومي، لا يزال الاســتثمار الخاص 

محدودا، مما يقلل من فرص تحسن النمو والتشغيل.«
وكان العاهــل المغربي قد أقال أمــس الأول وزير الاقتصاد 
والماليــة محمــد بوســعيد بســبب مــا قــال مراقبــون إنهــا 
»تجاوزات واختلالات شابت تسيير الوزارة خاصة في مجال 

الاستثمار«.
وجاء فــي بيان من الديــوان الملكي أن الإقالــة جاءت »في 
إطــار تفعيل ربط المســؤولية بالمحاســبة الذي يحــرص الملك 
أن يُطبق على جميع المســؤولن مهمــا بلغت درجاتهم وكيفما 

كانت انتماءاتهم«. 

الحكومة البحرينية ترفض خطة البرلمان لإصلاح نظام الدعم النقدي
■ دبــي - رويتــرز: قال مشــرعون ان 
حكومة البحرين رفضــت مقترحات البرلمان 
لإصاح نظام الدعم النقــدي، الذي يُصرف 
للمواطنــين البحرينيين الذيــن يعانون من 
ضغوط جراء سنوات التقشف، على أساس 
أنهــا ســتؤدي إلى تجــاوز ســقف الإنفاق 

الحكومي.
فبعد هبوط أســعار النفط في 2014، وهو 
ما ضغط على المالية العامة للمملكة، خفضت 
البحرين الدعم وزادت الضرائب والرســوم 
لاحتواء العجز. لكن التقشــف أغضب بعض 

البحرينيين وأثار انتقادات في البرلمان.
إلى  تفتقــر  التي  البحريــن،  وأحجمــت 
يتمتع  التي  الوفيــرة  النفطية  الاحتياطيات 
بهــا جيرانهــا الخليجيــون، عــن اتخــاذ 
إجراءات تقشفية جديدة مثل تطبيق ضريبة 
القيمــة المضافة، حتى يوافــق البرلمان على 
نظام جديد لتعويض المواطنين ذوي الدخول 
تكاليف  ارتفــاع  عن  والمحدودة  المتوســطة 

المعيشة.
ويطلب المقتــرح الذي تقدم بــه البرلمان 
زيــادة الإنفــاق الحكومي فــي الوقت الذي 
تواجه فيه الباد صعوبات في ظل فجوة في 
ميزان المعامات الجارية وعجز كبير، وهو ما 
دفع أسعار ســنداتها إلى التراجع وأثر سلبا 

على عملتها الدينار.
وقال جمال فخرو، رئيــس اللجنة الفنية 
»طلبت  البرلمان  في  الإصاح  عن  المســؤولة 
اقتراحنا«.  مراجعــة  بالفعل  منــا  الحكومة 
وأضاف أن الحكومة أوضحت أنها لا تخطط 
لزيادة المخصصات النقدية المباشــرة للدعم 
في العامــين المقبلين عن 382 مليــون دينار 
)1.01 مليار دولار( وهو المستوى الذي تنص 

عليه ميزانية 2018.
وقــال عضــو آخر فــي مجلــس النواب 
البحريني، طلب عدم الكشــف عن اسمه، ان 
المقترح لا  مســؤولي الحكومة قلقون من أن 
يأخذ فــي الاعتبار النمو الســكاني، وهو ما 
يعني أن تكلفة البرنامج سترتفع في الأعوام 

المقبلة.
الذي  للدعــم،  الجديد  المقتــرح  ويوصي 
نشــره البرلمان في وقت ســابق هذا الشهر، 
بدمج دعم للحــوم وبدل غاء معيشــة في 
حزمة واحــدة مع زيادة حجــم تلك الحزمة 

للبحرينيين العاملين والمتقاعدين.
وقــال مســؤولون ان الحزمــة ســتقدم 

150 دينــارا للبحرينيين الذيــن يقل دخلهم 
الشــهري عــن 300 دينار، ارتفاعــا من 100 
دينار في النظام القديم، و100 دينار لمن يصل 
دخلهم إلى 700 دينــار، و75 دينارا لمن يصل 

دخلهم إلى ألف دينار.
ويتضمن المقتــرح أيضا مخصصا إضافيا 
قدره 50 دينــارا للمواطنــين الذين يتراوح 

دخلهم بين 1001 و1200 دينار.
وذكر بعض المشــرعين أنه قــد يكون من 
ل  الصعب التوصــل إلى اتفاق على نظام مُعَدَّ

يُرضي الطرفين.
وقال فخرو »يجــب أن يقدم أحد الطرفين 
تنــازلات لأن الهــدف النهائــي هــو خدمة 

المواطنين«.
ولم تــرد حكومــة البحرين علــى طلب 

بالتعقيب.
وحتــى إذا تم التوصل إلــى اتفاق، فربما 
تلقى التغييرات غضبا شــعبيا في ضوء أن 
جماعات المعارضة الرئيســية في الباد غير 

ممثلة في البرلمان.
وقال مســؤول رفيع في »صنــدوق النقد 
الدولــي« فــي مايو/أيــار إنه يجــب على 
البحرين أن تصلــح ماليتها العامة بشــكل 
عاجــل لتقليص العجز الكبير فــي الميزانية 

الحكومية ودعم العملة.
خطوات  عــن  بالفعل  الحكومة  وأعلنــت 
مالية من شأنها أن تخفض العجز إلى 11 في 
المئة مــن الناتج المحلــي الإجمالي في 2018، 
من 14 في المئة العام الماضي، حســب ما قاله 
بيكاس جوشي الذي قاد بعثة الصندوق إلى 

المنامة.
الغرب، والتي  البحرين حليفة  وشــهدت 
تحكمها أســرة ســنية بينما تقطنها غالبية 

شيعية، اضطرابات في السنوات الماضية.
الرئيســية،  المعارضة  جماعات  وقاطعت 
ومن بينهــا جمعيــة الوفــاق، الانتخابات 
البرلمانيــة الأخيرة التي أجريــت في 2014 
احتجاجا على ما وصفته بأنه نظام انتخابي 

غير عادل.
الماضي  العام  البحرين  وقضت محاكم في 
معارضة  وجماعــات  الوفاق  جمعيــة  بحل 
أخرى، متهمة إياها بالمساعدة في التحريض 
على العنف والإرهاب. وفــي مايو/أيار، أقر 
البرلمان مشــروع قانون يحظر على أعضاء 

الجماعات المنحلة الترشح في الانتخابات.
)الدولار يساوي0.3777 دينار بحريني(.

البنك المغربي للتجارة الخارجية
يخطط لفتح مصرف في شنغهاي 

■ الــدار البيضــاء - رويترز: قــال إبراهيم 
بنجلون التويمــي، رئيس مجلــس إدارة البنك 
المغربــي للتجــارة الخارجيــة، ومقــره الــدار 
البيضاء، انــه يخطط لفتح مصــرف في الصين 
ليصبح  الثاني،  نوفمبر/تشرين  منتصف  بحلول 
بذلك أول بنك مغربي يدشــن نشاطا مصرفيا في 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
والبنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة أحد 
بنوك مغربية أطلقت عمليــات في أرجاء أفريقيا. 
ويخطــط البنك الآن لمزيــد من التوســع خارج 
سوقه المحلية بعدما تلقى ترخيصا لمزاولة العمل 
في الصين. وقال المدير العــام التنفيذي للبنك ان 
الُمزمَع إقامته في شــنغهاي سيركز على  المصرف 
تســهيل التجارة وتمويل الشــركات بين الصين 
وأفريقيا. وقال التويمــي في مقابلة أجريت أمس 
الأول في مكتبه »ســنعمل على تمويــل التجارة 
وتمويل الشــركات... وأي شــيء يمكن أن يدعم 
التجارة الأفريقية الصينية من خال شبكة البنك 
للتجــارة الخارجية لأفريقيا. وأضــاف أن البنك 
يريد تعزيز وجوده في دول شرق أفريقيا ليصبح 
لاعبــا أكبر، قبل أن يتوســع ويدخل دولا جديدة 
القــارة. وللبنك فــروع في بنــين وبوركينا  في 
الكونغو  وجمهورية  الكونغو  وجمهورية  فاســو 
وكينيا  وغانا  وإثيوبيــا  وجيبوتي  الديمقراطية 
ومدغشــقر ومالي والنيجر ورواندا والســنغال 

وتنزانيا وتوغو وتونس وأوغندا.
وقال التويمي »نركز علــى تعزيز وجودنا في 
دول مثل كينيا وأوغندا وتنزانيــا ورواندا، قبل 

أن ندرس مزيدا من التوســع فــي بلدان أخرى«. 
وأضاف »الحجم مهم«، مشــيرا إلــى أن »المنطقة 
الجنوبية من أفريقيا شــديدة التنافسية، وعلينا 
أن نجد ســبا أكثــر تطــورا ليكون لنــا موطئ 
قدم هنــاك«. وذكــر أن البنك يريــد دعم تمويل 
المشــروعات الصديقة للبيئة فــي أفريقيا. وتابع 
»يفتح تمويل الاقتصاد الأخضر، لاسيما في مجال 

الطاقات المتجددة وإدارة المياه، فرصا أمامنا«.
ونفــى التويمــي تقارير إعاميــة محلية بأن 
مشــروع المدينة التكنولوجية المزمع في شــمال 
المغــرب والمعروف باســم »طنجة تــك«، والذي 
يشــارك البنك فــي تمويلــه، توقف نظــرا لقلة 

الاهتمام من الشركات الصينية.
وأشــار إلى إن الهدف هو أن يكون مشــروعا 
طويل الأجل باســتثمارات قدرها 11 مليار درهم 
مغربــي )1.16 مليــار دولار( علــى مدى عشــر 
ســنوات. وأضــاف »نريد ضخ اســتثمارات في 
أفريقيا عبر المغــرب باعتباره مركــزا... في هذا 
الصدد، يمثل )مشروع( طنجة تك منصة لتوسعة 
أكبر في أفريقيا«. وزاد صافي ربح البنك في الربع 
الأول من 2018 بنحــو 0.75 في المئة إلى 441.128 
مليون درهــم، مقابل 437.865 مليــون درهم في 

الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال التويمي إن البنــك، كغيره من المصارف 
المغربية، كان عليه أن يجنب مخصصات للقواعد 
التنظيمية الأكثر صرامة في المغرب وبعض الدول 

الأفريقية الأخرى مثل غانا وكينيا.
)الدولار يساوي 9.4678 درهم مغربي(.

النفط مستقر بدعم من تحركات متعاملين
لكن زيادة الإمدادات تضغط على السوق

رويترز:اســتقرت   - طوكيو/ســنغافورة   ■
بتكوين  مدعومــة  الجمعة،  أمس  النفط  أســعار 
متعاملين لمراكز تحوط جديدة في ســوق العقود 
الآجلــة توقعا لانخفاض المخزونــات الأمريكية، 
لكن آفاق زيادة الإمدادات العالمية تمنع الخام من 

الارتفاع.
بلغت  أمس  المتأخرة  الآسيوية  المعامات  وفي 
العقــود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط 
الأمريكي 68.87 دولار للبرميل، منخفضة تســعة 

سنتات بالمقارنة مع سعر التسوية السابقة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي 
مزيج برنت خمســة ســنتات إلــى 73.40 دولار 

للبرميل مقارنة مع الإغاق السابق.
وارتفــع إجمالــي مخزونــات النفــط الخام 
الأســبوع  برميل  مليون   3.8 فعليــا  الأمريكيــة 
الماضي إلى 408.74 مليــون برميل وفقا لبيانات 
على  الأمريكية«،  الطاقــة  معلومــات  »إدارة  من 
الرغم من أن المخزونات في مركز تســليم العقود 
الآجلة في كاشينغ في ولاية أوكاهوما انخفضت 
1.3 مليون برميل وفق ما أظهرته بيانات الإدارة.

وقال بنك »إيــه.إن.زد« أمس فــي مذكرة ان 
انخفــاض المخزونات فــي كاشــينغ كان دافعا 

لزيادة أســعار النفط »في ظل مؤشــرات على أن 
الزيــادة )الإجماليــة( في المخزونات الأســبوع 
الماضي لن تستمر طويا جدا«. وحتى مع الزيادة 
المسجلة الأسبوع الماضي، فإن إجمالي مخزونات 
الخام الأمريكية يقل عن متوســط خمس سنوات 
البالغ نحو 420 مليون برميل. وزاد إنتاج روسيا 
النفطي 150 ألف برميل يوميــا في يوليو/تموز، 
عن ن مستواه قبل شهر إلى 11.21 مليون برميل 
يوميــا، وفقا لما أظهرتــه بيانــات وزارة الطاقة 
الروسية أمس الأول. وزاد إنتاج السعودية، أكبر 
ر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول  مُصَدِّ
»أوبك«، في الآونة الأخيــرة إلى نحو 11 مليون 
برميل يوميا، والإنتاج الأمريكي أيضا حول ذلك 
المستوى. وزادت الســعودية وروسيا والكويت 
والإمــارات الإنتــاج للمســاعدة فــي تعويض 
الانخفاض المتوقع في إمــدادات النفط الإيرانية 
فور ســريان العقوبات الأمريكية في وقت لاحق 
من العام الجاري. لكــن التوقف الكامل لإمدادات 
النفط الإيرانية يبدو مستبعدا، مع تقرير نشرته 
بلومبرج أمس ذكر أن الصين، أكبر مشــتر للنفط 
الإيراني، رفضت طلبا أمريكيــا بوقف الواردات 

من طهران. 

تراجع إنتاج السعودية النفطي
الشهر الماضي من المستوى المرتفع

المسجل في الشهر السابق
■ دبــي - رويتــرز: قــال مصــدران فــي 
»أوبــك« أمس الجمعة ان إنتــاج النفط الخام 
الســعودي بلغ حوالي 10.290 مليون برميل 
يوميــا فــي يوليو/تمــوز، بانخفــاض نحــو 
200 ألــف برميل يوميا عن الشــهر الســابق. 
وأضاف المصدران أن حجم النفط المعروض 
في الســوق في يوليو زاد قليــلا على ذلك إذا 

بلغ 10.380 مليون برميل يوميا.
وقد يختلف المعروض في السوق - سواء 
محليــا أو للتصديــر - عن الإنتــاج بناء على 

حركة السحب من المخزون أو زيادته.
وكانت الســعودية أبلغت منظمــة البلدان 
المصــدرة للبترول أن المملكــة ضخت 10.488 
مليــون برميــل يوميــا مــن النفط الخــام في 
يونيو/حزيران بزيادة 458 ألف برميل يوميا 
عن رقم الإنتاج الذي قدمته لشهر مايو/أيار.

لكن إمدادات الخام إلى الســوق في يونيو 
كانت أعلى من إنتاج الآبار عند 10.579 مليون 
برميــل يوميا، وهو رقم يشــمل الاســتهلاك 
المحلــي وجميع الصــادرات بما فــي ذلك من 
صهاريــج التخزيــن. وكانــت أوبــك اتفقت 
مع روســيا ومنتجي نفط حلفــاء آخرين في 
يونيــو على زيــادة الإنتــاج بدءا مــن يوليو، 
حيث تعهدت الســعودية بزيادة »كبيرة« في 

المعروض.
h وقــال المنتجــون مــن أوبــك وخارجها
نهم ســيرفعون المعروض عــن طريق العودة 
بمســتوى الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق 
عليهــا ســابقا إلــى 100 في المئة، بعد أشــهر 
من الإنتاج عند مســتويات دون المســتهدف. 
ويعني ذلك زيــادة الإنتاج نحو مليون برميل 

يوميا. 

شركات التكرير الحكومية في الهند ترفع 
مشترياتها من نفط إيران إلى مستوى قياسي 

■ نيودلهــي - رويتــرز: أظهــرت بيانات 
أولية لوصول الناقــات حصلت عليها رويترز 
أن واردات الهند الشــهرية من النفط الإيراني 
ارتفعت نحو 30 في المئة إلى مســتوى قياسي 
بلغ 768 ألف برميــل يوميا في يوليو/تموز، مع 
زيادة واردات شــركات التكرير الحكومية قبل 
سريان العقوبات الأمريكية في نوفمبر/تشرين 

الثاني.
وتشــير البيانــات التــي جــرى الحصول 
عليها من مصــادر تجارية إلى أن الشــحنات 
تتضمن أيضا بعــض الكميات التي تم تحميلها 
في يونيو/حزيران ووصلت إلى الهند الشــهر 

الماضي.
وتزيد شــحنات يوليو/ تمــوز بنحو 85 في 
المئة عن مســتواها قبل عام حين بلغت حوالي 

415 ألف برميل يوميا، حسب البيانات.
وخططت شــركات التكرير الحكومية، التي 
 2018-2017 في  إيــران  من  الواردات  خفضت 
بســبب خاف علــى حقوق تطويــر حقل غاز 
عماق، لزيادة الكميات كثيرا في السنة المالية 
الحالية التــي بدأت في أبريل/نيســان، حيث 

جذبتها الخصومات التي تعرضها إيران.

وعرضت طهران شحنا مجانيا تقريبا وفترة 
ســداد طويلة لمبيعات النفط إلــى الهند، أكبر 

مشتر لنفطها بعد الصين.
وفي فبراير/شباط، قال وزير النفط الإيراني 
بيجن زنغنه ان بــاده تأمل ببيع أكثر من 500 

ألف برميل يوميا للهند في 2019-2018.
واستحوذت شركات التكرير الحكومية على 
نحو أربعة أخماس واردات النفط الإيراني في 
يوليو، حيث حصلت »مؤسسة النفط الهندية« 
ووحدتها »تشــيناي بتروليــوم« على حوالي 
300 ألــف برميــل يوميــا من طهران، حســب 

البيانات الأولية.
الشــهور الأربعة  أنه في  البيانات  وأظهرت 
الأولى من الســنة المالية الحالية لإيران، التي 
تبتدأ في الحادي والعشــرين من آذار/مارس، 
ارتفعــت واردات الهنــد من النفــط الإيراني 
بنســبة 40 في المئة على أساس سنوي إلى 677 

ألفا و500 برميل يوميا.
وتشــير البيانــات إلــى أن واردات النفط 
الهندية من إيران ارتفعت في الفترة من يناير/

كانون الثاني إلى يوليو/تموز بأكثر من 17 في 
المئة إلى نحو 612 ألف برميل يوميا.

جانب من الحي المالي في وسط المنامة

بغداد تلزم المستثمرين الأجانب 
بتشغيل الأيدي العاملة العراقية

الجزائر تبني محطات للطاقة الشمسية
في السودان ومالي ودول افريقية أخرى

■ بغداد - الأناضول: وافق مجلس الوزراء العراقي على مقترح يقضي بإلزام المســتثمرين الأجانب 
بتشــغيل الأيدي العاملة المحلية، بنســبة لا تقل عن 50 في المئة من إجمالي الأيدي العاملة في المشاريع 

الاستثمارية في البلد.
وقال أســامة الخفاجي، مدير قســم الأجانب في دائرة التدريب والتشغيل التابعة لوزارة العمل، في 
بيــان ان »الأمانة العامة لمجلس الوزراء وافقت على مقترح قدمته وزارة العمل يقضي بإلزام الشــركات 
الاجنبية بتشــغيل عمالة عراقية بنســبة لا تقل عن 50 فــي المئة من إجمالي الأيدي العاملة بالمشــاريع 

الاستثمارية«.
وأضاف أن »الشــركات أو الوزارات المخالفة تتحمل التبعات القانونية المتضمنة فرض غرامات مالية 

مع عدم صرف المستحقات المالية لتلك الشركات أو الجهات المخالفة«.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مســاعي الحكومــة العراقية احتواء احتجاجات شــعبية جنوبي الباد 

تطالب بتوفير فرص عمل وخدمات عامة.

■ الجزائــر - الأناضول: أعلــن وزير الطاقة الجزائري، مصطفــى قيطوني، أمس الأول عن 
اســتثمارات للجزائر في مشــاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمســية في كل من الســودان 

ومالي ودول أفريقية أخرى. 
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرســمية عنه قوله ان »مجمع سونلغاز للكهرباء يقوم حاليا 
مــن خلال فرعن تابعن لــه بإنجاز محطــة لتوليد الكهربــاء تعتمد على الطاقة الشمســية في 

السودان، وقريبا في مالي ودول إفريقية أخرى« لم يذكرها. 
ع«سونلغاز« له »مستقبل واعد في الأسواق المغاربية والإفريقية في مجالي  وأوضح أن  مُجَمَّ
تصديــر الكهرباء والاســتثمار فــي الطاقات المتجددة، وكشــف في نفس الســياق عن »مرحلة 

متقدمة من التفاوض لتصدير الطاقة الكهربائية إلى تونس وليبيا«.
وتنتج الجزائر 16 ألف ميغاواط من الكهرباء، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي في أقصى حالاته 
قرابة 14 ألف ميغاواط، جلها يتم عبر محطات تدار بالغاز الطبيعي كوقود لتوليد هذه الطاقة. 

وتســتهدف الجزائر بلوغ إنتاج كهرباء من مصادر نظيفة )طاقة شمســية ورياح( بـ22 ألف 
ميغاواط بحلول 2030، من خلال مشروع أطلقته السلطات قبل أشهر. 
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اقتصاد ومـال

الصين تريد حل الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة على أساس المساواة
لكنها مستعدة لفرض رسوم عقابية على 60 مليار دولار واردات من أمريكا

■ ســنغافورة /بكين/واشــنطن - وكالات: قــال 
وزير الخارجيــة وعضو مجلس الدولــة الصيني وانغ 
يي أمــس الجمعة، بعــد اجتماعه مع نظيــره الأمريكي 
مايــك بومبيو، ان بكــين ترغب في حــل الخلافات مع 
الولايــات المتحدة على أســاس المســاواة بينهما، لكنه 
أضــاف أنهما لــم يبحثا الحرب التجاريــة بين بلديهما 

بتفصيل شديد.
وأصــدر الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب يــوم 
الأربعــاء الماضــي توجيهــات للمســؤولين فــي قطاع 
التجارة بالنظر في زيادة الرســوم من عشــرة في المئة 
إلى 25 فــي المئة على واردات صينيــة بقيمة 200 مليار 

دولار.
ويتهــم ترامــب الصــين ودول أخــرى باســتغلال 
الولايات المتحدة في التجارة العالمية، وطالب بأن تقدم 

بكين تنازلات كثيرة لتجنب الرسوم الجديدة.
ومــع ذلــك لــم تُظهر الصــين ما يــدل علــى الإذعان 

للضغط الأمريكي.
وقــال وانــغ للصحافيين بعــد اجتماعه مــع الوزير 
الأمريكــي في ســنغافورة على هامش منتــدى إقليمي 
ان بومبيو أبلغه بأنه »يرغب في الحفاظ على التواصل 

البناء«.
وأضاف »حيث أننا عضوان في مجلس الأمن التابع 
لــأمم المتحدة وأكبــر اقتصادين في العالــم فإن علينا 

بالطبع الإبقاء على المحادثات طوال الوقت«.
وتابــع قائلا »التعاون هو الخيــار الصحيح الوحيد 
للولايات المتحدة والصين. هذا هــو ما يتوقعه المجتمع 

الدولي. الاختلاف لن يؤدي إلا إلى خســارة الجانبين 
وسيضر بالتنمية السلمية الراسخة في العالم«.

وأضــاف »نحــن مســتعدون لمعالجة أوجــه القلق 
لــدى الجانبين عبــر مباحثات على أســاس المســاواة 
والاحتــرام المتبــادل. كان )بومبيــو( معــولا على هذا 
التوجــه، وقــال إنــه لا يريــد للاحتــكاكات الحالية أن 

تستمر«.
وفرضت الولايــات المتحدة حتى الآن رســوما على 
واردات صينيــة بقيمة 34 مليــار دولار في إطار الدفعة 
الأولى من عقوبات تســتهدف ســلعا بقيمــة 50 مليار 

دولار.
وتقول واشنطن أنها تريد أن تكف بكين عن »سرقة 
أسرار الشركات الأمريكية« والتخلي عن خطط لتعزيز 
صناعات في مجال التكنولوجيا المتقدمة على حساب 
الولايــات المتحــدة والتوقف عن دعم شــركات صينية 
بقروض تحمل فائدة بســيطة مما يمكنها من المنافسة 

غير العادلة.
وتقــول الصــين إن واشــنطن تحاول منــع نهوض 
منافــس لهــا، وفرضــت أيضا رســوما علــى واردات 

أمريكية.
فقد أعلنت أمس اعتزامها فرض رسوم جمركية على 
ســلع أمريكية قيمتها 60 مليار دولار، تتراوح بين الغاز 
الطبيعي المســال وبعض أنواع الطائرات، وحذرت من 
اتخاذ إجراءات أخرى مما يشــير إلــى أنها لن تتراجع 

في حرب تجارية ممتدة مع واشنطن.
وكشــفت وزارة المالية الصينية عن مجموعة جديدة 

مــن الرســوم الجمركيــة الإضافية على خمســة آلاف 
و207 سلع مســتوردة من الولايات المتحدة بنسب بين 

خمسة و25 في المئة.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن توقيت فرض تلك 

الرسوم سيتوقف على تصرفات الولايات المتحدة.
وتشــمل الســلع الأمريكية التي تســتهدفها الصين 
مجموعة واســعة من منتجــات الزراعــة والطاقة مثل 

لحوم الأبقار والغاز المسال.
ومن بين الســلع الأمريكية الأخرى التي تســتهدفها 
الصــين أشــباه الموصــلات وبعــض أنــواع طائــرات 
الهليكوبتر والطائرات الصغيرة والمتوسطة والواقيات 

الذكرية ومنتجات الصلب والقهوة.
و قالــت وزارة التجــارة الصينية أمس ان الرســوم 
الجمركيــة الجديــدة التــي تقتــرح بكين فرضهــا على 
واردات أمريكيــة »منطقيــة ومحكومــة« وحــذرت من 
أنها تحتفــظ بحق اتخاذ إجــراءات أخرى مضادة في 

الحرب التجارية المتصاعدة.
وقالــت وزارة التجــارة فــي بيان ان توقيــت تطبيق 
الرســوم الجمركيــة الجديــدة علــى الســلع الأمريكية 

يتوقف على تصرفات الولايات المتحدة.
وتعتزم الصين فرض تعريفة جمركية بنسبة 25 في 

المئة على وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي
وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ الاقتصادية الأمريكية 
رة  أن سهم شركة »تشــينير إنِرجي« أكبر شركة مُصَدِّ
للغاز الُمسال في الولايات المتحدة انخفض متأثرا بهذه 

الأنباء.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تكون ضربة قاصمة 
للشــركات الأمريكية الناشئة في تصدير الوقود المبرد 
إلــى الخــارج، وهــو منفــذ رئيســي مطلوب بالنســبة 
لإمــدادات النفــط الصخري التي نمت بمعدل قياســي 

هذا العام.
كمــا أنها المــرة الأولى التي يصبح فيهــا الوقود في 
ورطــة جراء حــرب تجارية آخذة في الاتســاع، وتأتي 
فــي وقت تعتزم فيه روســيا البدء في ضــخ الغاز إلى 
الصين عبر خط أنابيبها الجديد »باور أوف ســيبيريا« 
الــذي يبلغ طوله 2500 ميــل )4 آلاف كيلومتر( بحلول 
نهاية العام المقبل. ووفقا لبلومبرغ، قد تحيط الشكوك 
بمصير مليــارات الــدولارات من الاســتثمارات بعدما 
تقاربت شــركتا »تشــينير« و«تيلوريان« وغيرهما من 
المطورين مع مرافق وشــركات مدعومــة من الدولة في 
تلك الدولة الآســيوية مــن أجل قبول عمليات تشــييد 
المزيــد مــن المحطــات لشــحن تلــك النوعية مــن الغاز 
الطبيعي شــديد التبريد. ونقلت بلومبرغ عن جيســون 
فير رئيس إدارة معلومات الأعمال لدى شــركة »بوتين 
آنــد بارتنرز« في هيوســن فــي ولاية تكســاس قوله 
»علــى المدى القصير على الأقل، فإن أي مشــتر صيني 
يبحث عن إمدادات على المدى الطويل ســيضطر إلى أن 

يماطل عند توقيع عقد أمريكي«.
وبلغــت حصة الصين 13 في المئة من صادرات الغاز 
الُمسال من محطة »سابين باس« في ولاية لويزيانا منذ 
منتصــف يونيو/حزيران، اســتنادا إلــى بيانات تتبع 

السفن التي جمعتها بلومبرغ.

وتراجع ســهم الشــركة التــي مقرها في هيوســن 
بنســبة 7.7 فــي المئة بعد هذا التقرير، فــي أكبر تراجع 

بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ عام 2016.
وفي وقت سابق من هذا العام، برزت الصين كأكبر 
مســتورد للغــاز الطبيعــي فــي العالــم ، متفوقــة على 
اليابــان، إذ تمضي بقوة للحد من اعتمادها على الفحم 

المسبب لسحب الدخان.
على صعيد آخر قالت ثلاثة مصادر أمس الجمعة ان 
»يونيبك« الصينية، ذراع تجارة النفط التابعة لشــركة 
النفــط الحكومية العملاقة »ســينوبك«، علقت واردات 

النفط الخام من الولايات المتحدة.
ومــن غيــر الواضــح إلــى متــى سيســتمر التوقف 
المؤقــت، لكن أحد المصادر قال إن »يونيبك« ليس لديها 
أي حجــوزات جديــدة للخام الأمريكي حتــى أكتوبر/

تشرين الأول على الأقل.
ولم ترد »يونيبك« و«ســينوبك«، وهما أكبر شــركة 
تكرير نفط وأكبر مشتر للنفط الأمريكي في آسيا، على 
طلبات للتعليق. وأبطأ مشترو النفط الصينيون بالفعل 
مشترياتهم من الخام الأمريكي لتجنب رسوم جمركية 
تهدد بكين بفرضها على الواردات في ظل تصاعد نزاع 

تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
كانــت يونيبــك قالــت فــي وقت ســابق مــن العام 
الحالي إنهــا تتوقع المتاجرة فيما يصــل إلى 300 ألف 
برميــل يوميا بحلول نهاية العام بمــا يزيد بنحو ثلاثة 
أمثال عن حجــم تجارتها من الخام الأمريكي في العام 

الماضي. 

عمران خان يرث اقتصادا باكستانيا في وضع حرج 
ما يجعل اللجوء إلى »صندوق النقد الدولي« الخيار الوحيد 

■ اســام اباد - أ ف ب: يرث رئيس الوزراء الباكستاني المقبل، الذي 
يرجــح أن يكون بطل الكريكت الســابق عمران خــان، وضعا اقتصاديا 
حرجا لن يترك له برأي المحللين ســوى خيار واحد هو طلب قرض جديد 

من صندوق النقد الدولي.
تعيش باكســتان حاليا على شــفير أزمة في ميــزان مدفوعاتها تهدد 
استقرار عملتها وقدرتها على سداد ديونها ودفع ثمن وارداتها. فقد سجل 
عجز الميزانية ارتفاعا متواصا خال الســنوات الخمس الأخيرة، وزاد 
من 4 إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي، بســبب زيادة الواردات مقابل 

ارتفاع طفيف في الصادرات.
نتيجة لذلك، تراجعت احتياطات هذا البلد من العمات الأجنبية إلى 9 
مليارات دولار، ما يغطي أقل من شهرين من الواردات. وتم تخفيض قيمة 
العملة الوطنية أربع مرّات منذ ديمسبر/كانون الأول الماضي، ما يزيد من 

حدّة التضخّم.
وقال وزير المالية السابق حفيظ باشا ردّا على أسئلة »خال السنوات 
الأربع أو الخمس الأخيرة، اقترضنا بوتيــرة جنونية. والآن، حان وقت 

السداد. لكننا لم نعد نملك احتياطات...لقد بلغنا القعر«.
منذ نهاية الثمانينيات لجأت باكســتان 12 مرة إلــى »صندوق النقد 
الدولي«. ويعود آخر قرض حصلت عليه من المؤسسة الدولية إلى العام 

2016 وكان قدره 6.6 مليار دولار لتسوية أزمة مشابهة.
وقال زيشان أفضال، مدير مكتب »إينسايت سيكيوريتيز« للدراسات، 

ان باكستان اليوم »في حاجة عاجلة إلى 12 مليار دولار«.
غير أن إسام اباد لم تنته بعد من سداد قرضها السابق، ما قد يحد من 

هامش المناورة المتاح لها حاليا مع »صندوق النقد الدولي«.
واعتبر دبلوماســي أن »إســام اباد تراهن على 6.5 مليار دولار حدا 

أقصى، على أمل أن ينعكس ذلك إيجابا على ثقة الأسواق«.
وتواجه باكستان مشــكلة أخرى، هي التوتر الذي يسيطر حاليا على 
عاقاتها مع الولايات المتحدة، المساهم الأكبر في »صندوق النقد الدولي«

وقال وزيــر الخارجية الأميركــي مايك بومبيو يــوم الاإثنين الماضي 
محذرا »ســندقق في ما يقــوم به صندوق النقد الدولــي«، مُلمحا إلى أن 
إسام اباد تســعى للحصول على أموال لسداد مســتحقات للصين التي 
تنفذ برنامج اســتثمارات مكثفا في هذا البلد. وأضاف »ليس من المنطقي 
)اســتخدام( دولارات الأمريكيين في صندوق النقــد الدولي )...( لدعم 

حاملي سندات صينيين، أو الصين نفسها«.
واعتبرت إسام آباد هذه التصريحات »غير مناسبة«.

وأمس الأول قال أســد عمر، الذي يرجــح أن يعين وزيرا لاقتصاد في 
الحكومة المقبلة، لصحيفة »فاينانشــيال تايمز« اللندنية »ستكون لدينا 

أسابيع وليس اشهرا« للتحرك حيال هذه المشكلة.
وأضاف »في الوقت الحاضر، نحن ننظر في جميع الخيارات«.

ولم يتوصل عمران خان حتى الآن إلى تشكيل إئتافه الوزاري المقبل 
بعد أسبوع على الانتخابات.

ولفت إلى احتمال خصخصة جميع الشــركات العامة وبينها شــركة 
الخطوط الجوية الوطنية التي تعاني من عجز هائل، وهو ما سيثير حتما 

استياء اجتماعيا.
وتخشــى إسام آباد أن تكون الشروط المرفقة بأي قرض جديد والتي 
تمليها واشــنطن، أكثــر صرامة بكثير مــن العام 2013، فــي ظل تدهور 

العاقات بين البلدين. إلا أن عمران خان انتخب بعد حملة أكد فيها عزمه 
على إقامة »دولة رفاه إســامية« تقوم على زيــادة الإنفاق في قطاعات 
التربية والصحة. من جهة ثانية أشــارت وســائل إعام باكستانية إلى 
قرض بقيمة ملياري دولار منحتــه الصين مؤخرا، وقرض آخر بقيمة 4.5 

مليار دولار من السعودية عبر »البنك الإسامي للتنمية«.
غير أن أيا من بكين والبنك الإســامي، الذي يتخذ مقرا له في جدة، لم 
يؤكد أي عملية. كما أن الأموال الســعودية المشــار إليها ستكون لتمويل 

شراء النفط.
وإزاء العجــز في الميزان التجاري، قد يســعى عمــران خان إلى الحد 
من الواردات. لكن مثل هذه التدابير التي ســبق أن جربتها باكســتان لم 
تأت بنتيجة في بلد لا يضبط حدوده بشــكل جيد وتنشط فيه العديد من 

شبكات التهريب.
من الناحية النظرية تســتطيع باكســتان أيضا تشجيع الاستثمارات 

الخارجية. وأوضح المستشار الاقتصادي السابق للحكومة أشفق حسن 
خان أنه »في العام 2007، كانت )هذه الاستثمارات( تمثل 8.5 مليار دولار، 
أي 6% مــن إجمالي الناتج الداخلي، مقابل أقــل من 1% اليوم« مضيفا 

»يمكن تكرار ذلك«.
ف باكســتان العام الماضي في المرتبة 147 من  غير أن البنك الدولي صَنَّ

حيث بيئة الأعمال فيها، من أصل قائمة تضم 190 بلدا.
وقد تدرس إســام آبــاد إمكانية خفض قيمة عملتها مــرة جديدة، ما 
سيزيد أسعار الواردات ويحفز الصادرات، لكن حفيظ باشا حذر بأن ذلك 

»سيشرد المواطنين« متوقعا »ان تكون هذه نهاية عمران خان«.
غير أن الخبير الاقتصادي عابد سوليري يبدي ثقة أكبر، وهو يرى أن 
بإمكان الباد أن تصمد »أربعة إلى ســتة أشــهر« بعد، لكنه يرى أن على 
رئيس الوزراء الجديد أن يتوجه فورا إلى »صندوق النقد الدولي«، وقال 

إن »ذلك سيسمح لباكستان بالتقاط أنفاسها«. 

رئيس زيمبابوي المنتخب يواجه سلسلة من الأزمات الاقتصادية
■ هــراري - د ب أ: ينتظــر الرئيــس الزيمبابوي 
المنتخــب حديثا إيمرســون منانغاجوا سلســلة من 
الأزمات الاقتصادية،التي ســترافقه خــا فترة ولاية 
تســتمر خمســة أعوام، بعد فوزه فارق بســيط على 
منافسه في انتخابات شــابها مزاعم من قبل المعارضة 
بالتزوير، ومقتل ســتة متظاهرين على يد قوات الأمن 

بالذخيرة الحية في العاصمة هراري.
وجرى تســليط الضوء على عيوب الانتخابات من 
جانــب مراقبي الدول الغربية المطلــوب دعمها لإعادة 
بناء اقتصاد يعاني من بطالــة كبيرة، ونقص حاد في 
السيولة النقدية، وبنُية تحتية متداعية بعد عقود من 

سوء الحكم في عهد روبرت موغابي.
وذكــرت وكالة بلومبــرغ للأنبــاء الاقتصادية أن 
أهــداف الإدارة الجديدة تشــمل تحقيــق معدل نمو 
اقتصادي ســنوي بنســبة 6% على الأقــل على مدار 
الخمس ســنوات المقبلة، وجذب اســتثمارات أجنبية 
مباشــرة بقيمــة خمســة مليــارات دولار أمريكــي، 

واستثمارات محلية بقيمة 10 مليارات دولار سنويا.
غير ان تحقيق هــذه الأهداف علــى ارض الواقع، 
يواجه عقبات كأداء. ويتوقع »صندوق النقد الدولي« 
نمو اقتصــاد الباد البالــغ حجمــه 17.5 مليار دولار 
أمريكي بمعدل 4.2% فقط ســنويا حتــى عام 2022، 

في حين أن الدولة لم تحصل ســوى علــى 280 مليون 
دولار أمريكي في صورة اســتثمار أجنبي مباشر العام 
الماضي، حسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. 
ويعد نقص الســيولة النقدية عقبــة كبيرة في طريق 
النمو وعائقا لاســتثمار. وتجــرى أكثر من 98% من 
المعامات التجارية عبر الحــوالات الإلكترونية ولكن 
المصارف تقيد عمليات الســحب، ما يجعل من الصعب 

على الشركات دفع الأجور في موعدها. 
اعتمــدت زيمبابــوي في الأســاس علــى الدولار 
الأمريكي منــذ إلغاء عملتها فــي 2009 لإيقاف تضخم 
أدى إلى تضاعف الأسعار يوميا. وكان إدخال الحكومة 

»الســندات الورقية« وهي عملة موازيــة مدعومة من 
الدولار، لتســهيل أزمة الســيولة، فائدة قليلة.  كما أن 
المــوارد المالية للدولــة في حالة فوضــى، حيث تنفق 
الدولة إجمالــي ميزانيتها القوميــة تقريبا على أجور 
موظفيها البالغ عددهم 350 ألف شــخص، ولديها نحو 
100 شــركة متعثرة ماليا ، بينما تكافح وزارة الخزانة 

المعدمة لجمع عائدات الضرائب.
كما أن زيمبابوي مثقلة بديــون متأخرة بقيمة 1.7 
مليار دولار أمريكي لـ»بنك التنمية الافريقي« و«البنك 
الدولي« وهي مستحقات مطلوب سدادها قبل إمكانية 

الحصول على غيرها من مقرضين متعددي الأطراف.

عمران خان يتحدث إلى مؤيديه بعد إعلان فوزه في الإنتخابات

تركيا: معدل تضخم عند 
أعلى مستوى في 14 عاما

نتائج الشركات ترفع 
الأسهم الأوروبية والبنوك تتألق

■ اسطنبول - رويترز: بلغ التضخم في تركيا أعلى مستوياته في أكثر من 14 
عاما أمس الجمعة، ليامس نحو 16 في المئة على أســاس سنوي مع ارتفاع أسعار 
الغذاء، وهو ما يُظهر أثر انخفاض العملة التي لم يتمكن البنك المركزي من دعمها.

ودفعت عمليات بيع لليــرة، التي فقدت خُمس قيمتها مقابل الدولار هذا العام، 
أســعار الوقود والمواد الغذائيــة والإيجارات إلى الارتفاع. ويثيــر امتناع البنك 
المركزي عن زيادة أســعار الفائدة أكثر قلق المستثمرين الذين يرون أنه يتعرض 

لضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن التضخم بلغ 15.85 في المئة على 
أساس سنوي في يوليو/تموز، مدفوعا بزيادات في خانة العشرات لأسعار النقل 

والسلع المنزلية والمواد الغذائية.
وعلى أســاس شهري زادت أســعار المســتهلكين 0.55 في المئة وهو ما يقل عن 
التوقعــات التي أشــارت إلى زيادة نســبتها 0.90 في المئة في اســتطاع أجرته 

رويترز.
وفاجأ البنك المركزي الأســواق الأســبوع الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة 
دون تغيير. وكــرر أردوغان، الذي يصف نفســه بأنه »عدو لأســعار الفائدة«، 
دعوته إلى خفض تكاليف الاقتراض، وقال قبل إعادة انتخابه في يونيو/حزيران 

إنه يخطط لممارسة سيطرة أكبر على السياسة النقدية.
وقال وزير المالية والخزانة التركي بــراءت ألبيرق ان البنك المركزي ربما كان 
على صواب في عدم زيادة أســعار الفائدة الأســبوع الماضــي، مضيفا أنه يتوقع 
تطورات إيجابية صوب نهاية العام بشــأن التضخم الذي يتوقع أن ينخفض إلى 

رقم في خانة الآحاد في 2019.
وفي وقت ســابق من الأســبوع الجاري، رفــع البنك المركزي بقــوة توقعاته 
للتضخم في نهاية عام 2019 إلى 9.3 في المئة من توقعاته السابقة البالغة 6.5 في 

المئة.
وقال ألبيرق، وهو صهر إدروغان، لتلفزيون »إن.تي.في« ان هدفه الأساســي 

خفض التضخم وأسعار الفائدة.

■ لندن - رويترز: رفعت نتائج الشــركات، ولاســيما في قطاع البنوك، 
الأســهم الأوروبية أمس الجمعة في ختام أسبوع من التقلبات، مع تشجع 
المســتثمرين بعد أن أصبحت »أبل« أول شــركة في العالم قيمتها تريليون 

دولار.
وأغلق مؤشــر »ســتوكس600«الأوروبي مرتفعا 0.7 في المئة لكنه ختم 

معاملات الأسبوع على خسارة 0.5 في المئة.
وصعدت أسهم الشركات المالية مع ارتفاع بنك »آر.بي.إس« البريطاني 
ثلاثــة في المئة بعد أن أعلن البنك المملوك للدولة الذي يتعافى من أزمته عن 

توزيعات نقدية للمرة الأولى له في عشر سنوات.
وكان أداء بنــك »كريدي أغريكول« الفرنســي هو الأفضل على مؤشــر 
»كاك40« في باريس حيث زاد 2.3 في المئة بعد أرباح للربع الثاني من العام 
فاقت التقديرات. وزاد ســهم منافسه »ناتكسيس« 1.4 في المئة مع صعود 

الأرباح بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران.
ونمــت ربحية القطاع المصرفي عموما 22 في المئة على أســاس ســنوي 
وتحسنت جودة الائتمان حســبما ذكر محللو جولدمان ساكس واصفين 

ربع السنة بالصحي للبنوك.
وقدمت أبل دعما لقطاع التكنولوجيا في أوروبا حيث زاد مؤشر القطاع 
0.6 فــي المئة في مكاســب تصدرها صنــاع الرقائق الذيــن يعمل بعضهم 

كموردين للشركة الصانعة لهاتف آيفون.
وزادت أسهم سيلترونيك وايه.ام.اس وبي.إي سيميكونداكتور ما بين 

2.2 و%3. 

الدولار يواصل الارتفاع بفعل مخاوف حرب تجارية 
■ لندن - رويتــرز: ارتفع الدولار للجلســة الرابع على 
التوالي أمس الجمعة مســتفيدا من الاضطــراب الناجم عن 
تصاعد النزاع التجاري بين الصــين والولايات المتحدة، في 
الوقت الذي يستعد فيه المستثمرون لصدور تقرير الوظائف 

الأمريكية.
وقالــت الصين أنها ســترد إذا مضى الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب قدما في تهديده بزيادة رســوم جمركية على 
واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار من عشرة في المئة إلى 

25 في المئة.
وامتدت المخاوف بشأن الأثر الذي سيكون لتلك الرسوم 
علــى النمو إلى الأســواق الآســيوية والأوروبية أمس، مع 

انخفاض أسواق الأسهم.
وتراجع اليورو أمس إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع 

عند 1.1577 دولار مع ارتفاع العملة الأمريكية.
وانخفض اليوان الصيني مجددا في الأسواق الخارجية 
0.4 في المئة إلى 6.9064 يوان للدولار، وهو أدنى مستوياته 

منــذ مايو/أيــار 2017. ويتعــرض اليوان لضغــوط جراء 
مخاوف من أن النزاع التجاري المســتمر منذ أشهر سيلحق 

الضرر بالاقتصاد.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية 
مقابل سلة من ست عمات، 0.2 في المئة إلى 95.362، مبتعدا 
عن أدنى مستوى في ثاثة أســابيع ونصف الأسبوع الذي 

سجله الأسبوع الماضي عند 94.084.
وتعرض الدولار الأسترالي، الذي يُنظر إليه كمؤشر على 
النمو الصيني بسبب اعتماد اقتصاد أستراليا على التصدير 
إلى الصين، لضغوط في الوقت الذي تســببت فيه التوترات 
التجاريــة بين بكين وواشــنطن فــي تقويض أثــر بيانات 
الدولار  إيجابية لمبيعات التجزئة في أســتراليا. وانخفض 
الأســترالي إلى أدنى مستوى في 11 يوما عند 0.7354 دولار 

أمريكي.
وتراجع الجنيه الاســترليني ليجري تداوله عند 1.2985 

دولار وهو أدنى مستوياته في 11 يوما.

أوكرانيا تُحدث بلبلة في سوق القمح العالمي بتصريحات متضاربة
■ كييــف - د ب أ: ارتفعت أســعار القمح ووصلت 
إلى أعلى مســتوى لها منذ ثاث سنوات، ثم عادت إلى 
الانخفاض بعدما أحدثت أوكرانيا ارتباكا في الســوق 
من خــال بيانات متضاربة بشــأن حــدود التصدير 

المحتملة. 
فــي البداية، أصــدرت أوكرانيا، وهــي خامس أكبر 
ر للقمح في العالم، بيانا على فيســبوك قالت فيه  مُصَدِّ
أنهــا تخطط للحد من شــحنات القمح بعد أن تســبب 
الجفاف في تدمير المحاصيل الأوروبية، حســب وكالة 

بلومبرغ للأنباء الاقتصادية.
وعقب ذلك ،ارتفعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 6.2 

في المئة في شيكاغو و35.3 في المئة في باريس.
وفي وقت لاحق، ســعت وزارة الزراعة إلى توضيح 
موقفهــا، قائلة أنهــا لا تدرس »حــدودا صارمة« وأنها 

ستبحث أحجام الشحنات المتوقعة مع التجار.

وعقب ذلك فقدت الأســعار معظم مكاســبها، حيث 
ارتفع سعر القمح في التعامات في شيكاغو بنسبة 0.6 
في المئة فقط في الساعة الواحدة و18 دقيقة بعد الظهر 

بالتوقيت المحلي. 
وتعتــزم وزارة الزراعــة الأوكرانيــة التوقيع على 
مذكرة مع التجار لوضع حدود بالنســبة لموسم 1919-
2018. وتميــل نحو فــرض قيود على صــادرات القمح 
بشكل غير رســمي، ما يمثل ضغطا على تجار الحبوب 
لشــحن كميات معينة، بدلا من إصــدار وثيقة قانونية 

رسميا. 
ونقلت بلومبرغ عن سيرغي فيوفيلوف، المدير العام 
لشــركة »أوكر أغرو كونســالت«، في كييف قوله »إن 
النوعية السيئة للقمح في هذا الحصاد قد تجعل وزارة 
الزراعــة تولي المزيد من الاهتمام وتتبع بشــكل صارم 

حجم القمح المطحون الموضح في المذكرة«. 

وتعيد خطوة أوكرانيا إلى الأذهــان قيود التصدير 
التي فرضتها الباد وروســيا في عامــي 2010-2011 
بعد موجة من ارتفاع درجة الحرارة وجفاف تسبب في 
خفض إنتاجية المحاصيل، ما دفع أســعار الحبوب في 

السوق العالمية لارتفاع بشكل حاد. 
ووفقــا لــوزارة الزراعة، يبلــغ إجمالــي إمدادات 
أوكرانيا من قمــح الطحين حوالي 11 مليون طن متري، 

مع وجود طلب محلي بحوالي 5 مايين طن.
وتعد أسعار قمح الطحين مهمة للأسواق الناشئة بما 
فيها مصر وإندونيسيا اللتان تعتمدان بشكل كبير على 

الواردات.
وشــهد العالم أعمال شغب بســبب الغذاء في عدد 
كبير من الدول بلغ 60 دولة في إفريقيا وآسيا والشرق 
الأوســط خال طفرات أسعار المواد الغذائية في الفترة 

بين عامي 2008-2007 وعامي 2010-2011 . 
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شباك رينجرز تهتز أخيرا لكنه يواصل المشوار 

بيرنلي يقسو على ابردين بثلاثية 
ويبلغ الدور الثالث من البطولة

■ بيرنلــي )انكلترا( -  رويتــرز:  بلغ بيرنلي الــدور الثالث 
لتصفيات الــدوري الاوروبي لكــرة القدم بعد الفــوز 3-1 على 
ابردين عقب وقت إضافي باستاد ترف مور الخميس الماضي لكنه 

يواجه الآن معركة أكبر لضم لاعبين جدد.
وســتضع زيادة الفرصة في مواصلة المشــوار الأوروبي بعد 
الفوز 4-2 في مجموع مباراتــي الذهاب والإياب ضغطا أكبر على 
النادي للتعاقد مع لاعبين جدد قبل غلق باب الانتقالات في انكلترا 

يوم الخميس المقبل.
وأوضح المدرب شــون دايك قبل المبــاراة أن فريقه بحاجة إلى 
»ضــم لاعبين جدد وليس كســر« موارده لتعزيز تشــكيلته التي 

احتلت المركز السابع في الدوري الممتاز الموسم الماضي.
وظهرت قبل المباراة تقارير إعلامية حول ارتباط النادي بثلاثة 
لاعبين.وتخرج جاي رودريجيز مهاجم وســت بروميتش البيون 
المولود في بيرنلي فــي أكاديمية النادي وارتبط اســمه بالعودة 
إلى الفريق بالإضافة إلى سام كلوكاس لاعب سوانزي سيتي وبن 

جيبسون مدافع ميدلسبره.
وكان بيرنلي قريبا من ضم الفي ماوسون مدافع سوانزي لكنه 

اختار الانتقال إلى فولهام الصاعد حديثا.
ولو تأهل إلــى دور المجموعات في الدوري الاوروبي ســيجد 
نفســه أمام مأزق اللعب يومي الخميس فــي البطولة ثم الأحد في 

الدوري.
وقــال دايك الذي رفــض الحديث عن آخــر التقارير الإعلامية 
حــول اللاعبين الذين يريد النادي ضمهم »نواصل العمل بشــرف 
والاجتهاد وبغض النظر عما تعتقدون عن ســوق الانتقالات فهو 
صعب للغاية. حتى عندما نقدم عرضــا جيدا ففي بعض الحالات 

يريد الجميع المزيد والمزيد.
»اتفقنا مع أحد اللاعبين وفــي النهاية لم تتم الصفقة. هذه هي 
الحياة. كرة القدم تغيرت. الاتفاقات لا يعتد بها سوى عندما تكون 

رسمية على الورق. في الماضي كانت الاتفاقات أكثر صراحة«.
وتســببت إصابة نيك بوب حارس مرمــى الفريق وانكلترا في 
الكتف وأخرى للحارس توم هيتون في ربلة الســاق في إمكانية 
حاجة الفريــق لحارس اخر. وأجــاب دايك عند ســؤاله عن هل 
ســيتعاقد مع حــارس اخر»نحن في ســوق الانتقــالات من أجل 

حارس ابردين جو لويس في لقطة أكروباتية خلال مباراة فريقه مع فريق بيرنليالتعاقد مع لاعبين في مراكز مختلفة«.

■ غلاســكو ـ رويترز :  اهتزت شــباك رينجرز 
للمــرة الأولى فــي أربــع مباريات تحــت قيادة 
المدرب الجديد ســتيفن جيرارد لكن هذا لم يحبط 
الفريق الاســكتلندي الذي تعادل 1-1 مع اوسييك 
الكرواتــي ليتأهل إلى الــدور الثالث في تصفيات 

الدوري الاوروبي لكرة القدم.
وقدم رينجرز الذي فاز 2-1 في مجموع مباراتي 
الذهاب والإياب بعد انتصاره 1-صفر الأســبوع 
الماضي أداء جيدا لفترات طويلــة من المباراة أمام 
فريق يعتقد جيرارد أسطورة ليفربول السابق أنه 

سيكون بطل كرواتيا في الموسم الجديد.
وأبلــغ جيــرارد تلفزيــون رينجــرز »الفريق 
يســتحق إشــادة كبيــرة إذ تغلب علــى منافس 
قوي وخطير واعتقــد أنه ســيفوز بلقب الدوري 

الكرواتي«.
وتقدم رينجرز في الدقيةق 53 عبر ضربة رأس 

من المدافع الكرواتي نيكولا كاتيتش.

وأهدر رينجرز العديد من الفرص لحسم المباراة 
لكن بورنا باريشــيتش أدرك التعادل في الدقيقة 

الأخيرة ليمهد الطريق أمام نهاية مثيرة.
لكــن بطل اســكتلندا الســابق صمــد وضمن 
مكانــه في الــدور المقبل حيث ســيواجه ماريبور 

السلوفيني.
وأضاف جيرارد »اعتقد أننا حصلنا على بعض 
الفرص الجيدة في أوقات مهمة من المباراة ولو قمنا 

باستغلال واحدة منها لحسمنا الأمور مبكرا.
»لكننا كنا نعلم أن لو المنافس كان محظوظا، كما 
حدث عندما غيرت الكرة اتجاهها، ســتكون الأمور 

متوترة في النهاية«.
وتولــى جيــرارد المســؤولية في مايــو/ ايار 
وتعاقد مع عشــرة لاعبين إذ يســعى لإنهاء هيمنة 
سيلتيك المحلية على الدوري في اخر سبعة مواسم 
وتحقيقه ثلاثيــة محلية في موســمين متتاليين لا 

سابق لها.

■ إشــبيلية  - الأناضــول: تأهــل فريــق إشــبيلية 
المؤهلــة  الثالثــة  التمهيديــة  المرحلــة  إلــى  الاســباني،  
لمجموعات بطولة الــدوري الأوروبي لكرة القدم )يوروبا 
ليــغ(.  وتغلب إشــبيلية علــى مضيفه أويبســت المجري 
بثلاثة أهــداف مقابل هدف في إيــاب المرحلة التمهيدية 
الثانيــة للبطولــة.  وجــاء تأهل إشــبيلية للــدور التالي 
بإجمالي نتيجة مباراتــي الذهاب والإياب، بعدما انتهى 

اللقاء الأول بينهما بفوزه برباعية نظيفة. 
أحــرز ثلاثيــة إشــبيلية، بابلــو ســارابيا )هدفــن( 

والكولومبي لويس مورييل في الدقائق 36 و50 و53. 
بينما جاء هــدف الفريق المجري الوحيــد عبر دونات 

شوتر في الدقيقة 77. 
وأســفرت مباريــات أخرى اليوم عن تعــادل ريو آفي 
البرتغالي مــع جاغيلونيا بياليســتوك البولندي بأربعة 

أهداف لكل منهما، و كروســيدرز الآيرلندي الشمالي مع 
أوليمبيجا الســلوفيني بهدف لكل منهما، و رادينســكي 
الصربــي مــع مكابي تل أبيــب الإســرائيلي بهدفن لكل 
منهما.  وبإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، تأهل 
للــدور التالي فــرق أوليمبيجا و جاغيلونيا بياليســتوك 

ومكابي تل أبيب. 
علــى صعيد آخر تأهــل فريق بوردو الفرنســي،  إلى 
المرحلــة التمهيديــة الثالثــة المؤهلــة لمجموعــات بطولــة 

الدوري الأوروبي لكرة القدم )يوروبا ليغ(. 
وتغلب على ضيفه فنتســبيلز اللاتفي بهدفن مقابل 

هدف في إياب المرحلة التمهيدية الثانية للبطولة. 
وجــاء تأهــل بوردو للــدور التالــي بإجمالــي نتيجة 
مباراتــي الذهــاب والإياب، بعدمــا انتهى اللقــاء الأول 

بينهما بفوزه بهدف نظيف. 

إشبيلية الاسباني يتأهل إلى المرحلة التمهيدية الثالثة

■ زيوريــخ - رويترز:  أعلــن نادي بازل 
السويســري تعيــين مارســيل كولــر مدرب 
منتخب النمسا الســابق مدربا جديدا للفريق 
الخميس الماضي بعد يوم واحد من خروج مذل 

من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتعرض بازل تحت قيــادة المدرب المؤقت 
الكســندر فري للهزيمة 3-صفــر على ملعبه 
أمام بــاوك اليوناني في إياب الــدور الثاني 
من تصفيات دوري الأبطال وخســر 5-1 في 

مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وســبق لكولر، الذي انفصل العام الماضي 
عن المنتخب النمساوي بعد ست سنوات تولى 
خلالها المسؤولية وقاد فيها الفريق إلى بطولة 
أوروبا 2016، الفوز بلقب الدوري السويسري 

مع سان جالن وجراسهوبرز.
وعمل أيضا مدربا في دوري الدرجة الأولى 

الألماني مع كولونيا وبوخوم.
الرياضي  المديــر  شــتيلر  ماركــو  وقــال 
للنادي »أردنــا التعاقد مع مدرب يملك الخبرة 
المســؤولية  كولر  قوية«.وتولى  وشــخصية 
خلفــا لرفائيل فيكــي الذي أقيــل من منصبه 
قبل أســبوع عقب الخســارة 2-1 أمام باوك 
في الذهاب. وخاض فيكــي مباراتين فقط في 

موسمه الثاني مع بازل.
وشهد موسمه الأول اخفاق بازل في الفوز 
بلقب الــدوري السويســري لأول مرة خلال 
تســع ســنوات رغم بلوغ دور الســتة عشر 

لدوري أبطال أوروبا.

المهاجم جيسوس يمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2023
■  مانشســتر ســيتي - رويترز:  قال 
الانكليزي  الدوري  بطل  ســيتي  مانشستر 
الممتاز لكرة القدم أمس الجمعة إن مهاجمه 
جابرييل جيســوس مدد عقــده لمدة عامين 

ليظل مع النادي حتى عام 2023.
وأحرز مهاجــم البرازيل البالغ من العمر 
21 عامــا 24 هدفا فــي 53 مبــاراة بجميع 
المسابقات منذ انضمامه إلى سيتي في يناير 
الثاني 2017 وســاعد النادي على  /كانون 
الفوز بلقب الدوري تحت قيادة المدرب بيب 

جوارديولا الموسم الماضي.
وأبلــغ جيســوس موقــع ســيتي على 
الانترنت »يمكــن أن أقــول إن أفضل قرار 
اتخذته فــي حياتــي كان الانضمــام إلى 
مانشســتر ســيتي لأنني منذ وجودي هنا 

أتطور كلاعب وشخص«.
وأضــاف »لعب بيــب دورا كبيــرا في 
توقيعي والنادي أيضا. ســيتي ناد ضخم 
ويكبر يوما بعد يوم لذا أردت توجيه الشكر 

للجميع«.
وعاد جيسوس، الذي شارك مع البرازيل 
في كأس العالم التي اختتمت الشهر الماضي، 
إلى المران مع ســيتي هذا الأسبوع استعدادا 
لمباراة درع المجتمع أمام تشيلسي بطل كأس 

الاتحاد الانكليزي غدا الأحد.

 الدوري الأوروبي

■ برلــن - أ ف ب: اعتبر قائد المنتخب 
الألماني لكرة القدم وحارســه مانويل نوير 
أن زميله لاعب الوســط مســعود أوزيل لم 
يكن »علــى الإطلاق« ضحية للعنصرية في 
»ناســيونال مانشــافت« الذي قــرر لاعب 
أرسنال الإنكليزي تركه بهذه الحجة، بعد 
الانتقــادات التــي وجهت اليــه على خلفية 
صورته مــع الرئيــس التركــي رجب طيب 

أردوغان.
وقال نوير  حســب ما نقلت عنه وسائل 
الإعــلام الألمانية من معســكر فريقه بايرن 
ميونيخ »تحدثنا كثيرا )عن أوزيل( وكتبنا 
الكثيــر عــن ذلــك. مــن الواضــح انــه كان 
موضوعا مؤلما للغاية بالنسبة للذين قرأوا 

عنه كل شيء«.
ورأى حــارس بايــرن أن تــرك المنتخب 
الألمانــي »قــرار فــردي لــكل لاعــب. علــى 
الجميــع أن يبحث عــن أســبابه الخاصة، 
و)أوزيــل( وجدها... نحــن بطبيعة الحال 
نقبل هــذا القرار«، داعيــا المنتخب الوطني 
الــى »بداية جديــدة. نحتاج الــى أن يكون 
لدينــا لاعبون جدد يشــعرون حقــا بفخر 
اللعب للمنتخــب الوطنــي وأن يقدموا كل 
ما يمكنهم مــن أجل اللعــب لبلدهم بهدف 

إيجاد طريق النجاح«.
وردا علــى مــا تعــرض له قبــل وخلال 

لالانا: ليفربول يملك »كل مقومات« 
الفوز وتحقيق البطولات

■ ليفربــول -  رويتــرز: قال آدم لالانا 
لاعــب خط وســط ليفربــول إن تشــكيلة 
الفريــق المنافس فــي الــدوري الإنكليزي 
الممتــاز لكرة القــدم تضم لاعبــن قادرين 
علــى وضــع حــد لغيــاب البطــولات عن 

النادي الموسم المقبل.
وعزز ليفربول تشــكيلته بضــم أربعة 
لاعبــن جدد قبل انطلاق الموســم الجديد 
هم حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر 
والجناح شــيردان شــاكيري إضافة إلى 

لاعبي الوسط فابينيو ونابي كيتا.
ويتطلع اللاعــب الدولي الإنكليزي إلى 
تعزيز قدرات الفريق بهدف التتويج الذي 
أفلت من ليفربول في عدة مناســبات بعد 
أن خســر المباراة النهائية لــدوري أبطال 
أوروبا والــدوري الأوروبي وكأس رابطة 
الأنديــة الإنكليزيــة منذ أن تولــى يورغن 

كلوب تدريب الفريق في 2015.
وقال لوســائل إعــلام بريطانيــة »أنا 
ســعيد لوجــودي فــي فريــق كبيــر مثل 

ليفربول ســينافس مجددا علــى الألقاب 
كمــا أننــي أتطلــع للعب مــرة أخــرى مع 
منتخب إنكلترا«. وأضــاف »يملك الفريق 
كل المقومــات إضافــة إلــى الخبــرة التي 
اكتسبناها والتشكيلة التي وضعناها معا 
بجانــب اللاعبن الجدد الذين ســيفيدون 

الفريق في الانتقال للمرحلة التالية«.
ويعتقد لالانا أيضا أن بوســع ليفربول 
أن يتحدى مانشســتر سيتي الذي فرض 
سيطرته بشــكل كامل وقياســي الموسم 

الماضي قبل أن يفوز بالدوري.
وأوضــح »بالطبــع ســنكون مــن بن 

الفرق التي تسعى لملاحقة سيتي.
»نأمــل أن يتمكــن ليفربول مــع ثلاثة أو 
أربعــة فرق أخرى من تقليــص فارق النقاط 
مع سيتي هذا العام وهو ما سيجعل الدوري 
أكثــر إثارة«. وســيواجه ليفربول منافســه 
وســت هــام يونايتد في الجولــة الأولى من 
الموسم الجديد للدوري الإنكليزي الممتاز في 

12 أغسطس /آب.

نوير يؤكد أن أوزيل لم يكن »على الإطلاق« ضحية للعنصرية

مسعود أوزيل ترك المنتخب الألماني بعد الانتقادات التي وجهت اليه

■ لندن - رويترز:  قال نادي كريستال 
الانكليزي  الــدوري  في  المنافــس  بالاس 
الممتــاز لكرة القــدم إنه تعاقــد مع لاعب 
الوســط الألمانــي ماكس مايــر لمدة ثلاث 

سنوات بعد انتهاء عقده مع شالكه.
وماير )22 عاما( هو ثالث صفقة يبرمها 
بالاس قبــل انطلاق الموســم الجديد بعد 
فيسنتي جوايتا حارس خيتافي الاسباني 

وشيخو كوياتي من وست هام يونايتد.
وقــال مايــر »لعبت في سيلهورســت 

)معقل كريستال بالاس( الموسم الماضي مع 
شــالكه وكانت الأجواء رائعة. أنتظر على 

أحر من الجمر اللعب في الدوري الممتاز«.
وخاض ماير أربع مباريات مع منتخب 
ألمانيا وتدرج في فئات الشباب في شالكه 
وسجل 22 هدفا في 192 مباراة مع النادي 
من بينهــا ثلاث مشــاركات فــي دوري 
احتلال  علــى  الفريق  وســاعد  الأبطال. 
المركز الثاني في الدوري الألماني الموســم 

الماضي.

بالاس يتعاقد مع لاعب الوسط الألماني ماير

■ شــينزن)بالصين( - الأناضــول: يحتضن 
ملعب »شــينزن« في الصين، في وقت لاحق اليوم، 
مباراة كأس الســوبر الفرنســي لكــرة القدم بين 

فريقي باريس سان جيرمان وموناكو. 
ويســعى لاعبو الفريقين إلى انتزاع أول ألقاب 
الموســم الكــروي الجديــد 2018-2019، لذا فإن 
المواجهة لن تكون سهلة على الإطلاق من الجانبين. 
ويحاول باريس سان جيرمان التتويج باللقب 
للمــرة السادســة علــى التوالي والعاشــرة في 
تاريخه، فيمــا يحاول موناكو كســر هيمنة فريق 
العاصمة على اللقب والتتويج بــه للمرة الرابعة 
في تاريخه بعد غيــاب دام 18 عاما، وتحديدا منذ 

عام 2000. 
وســيخوض الألمانــي توماس توخيــل المدير 
الفني لســان جيرمان أول اختبار رسمي مع فريق 
العاصمــة الفرنســية، لذا فإن الأضواء ســتكون 

مســلطة عليه للتعرف على مدى إمكانياته لقيادة 
الفريق للتتويج بالبطولات والألقاب. 

وتحــوم الشــكوك حــول إمكانيــة جاهزيــة 
البرازيلــي نيمار دا ســيلفا لخوض المبــاراة من 
البداية رغــم انتظامه في التدريبــات الجماعية، 
وذلك بســبب حالة الإرهاق التي تعرض لها جراء 
رحلة الســفر الطويلة إلى الصين والتي استغرقت 

ما يقرب من 30 ساعة. 
كمــا يعانــي الفريــق الباريســي مــن غياب 
الأورغوياني أدينسون كافاني لعدم اكتمال شفائه 
بعــد من الإصابة التــي تعرض لها خــلال مباراة 
منتخب بلاده في بطولة كأس العالم الأخيرة التي 

أقيمت في روسيا. 
ولن يشارك أيضا في اللقاء، الثلاثي الفرنسي، 
كيليان مبابي، بريسنل كيمبيبي وألفونس أريولا، 
الذيــن لا يزالون في عطلــة، بعد قيــادة بلادهم 

للتتويج بمونديال روسيا. 
المحتملة  الأولــى  المشــاركة  الجماهير  وتنتظر 
جيانلويجي  الأســطوري،  الإيطالــي  للحــارس 
بوفون، الذي انتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية 
للعملاق الباريســي.  على الجانب الآخر، يســعى 
الفني لموناكو  المديــر  البرتغالي ليوناردو غارديم 
لتحقيــق حلم جماهيره بالتتويــج بأول الألقاب، 
والتأكيد علــى أن فريقــه جاهز للمنافســة على 

البطولات في الموسم الكروي الجديد. 
وتحــوم الشــكوك حــول إمكانيــة مشــاركة 
الكولومبــي راداميل فالــكاو لوصوله متأخرا إلى 

معسكر الفريق. 
جبريل  الفرنســي  غياب  من  موناكــو  ويعاني 
ســيديبي، المتــوج بلقــب المونديال مــع بلاده، 
والكرواتي دانييل سوباســيتش، وصيف البطل، 

لعدم عودتهما من العطلة بعد. 

سان جيرمان وموناكو.. صدام ناري على كأس السوبر الفرنسي

بازل يعين كولر مدربا بعد يوم واحد 
من وداع  الـ)يوروبا ليغ(

فولهام يعلن رسميا ضم المدافع ماوسون 
■ لنــدن - د ب أ:  أعلــن نــادي فولهام 
لكرة  الممتاز  الإنكليــزي  للــدوري  الصاعد 
القدم ،  تعاقده مع المدافع ألفي ماوسون من 
ســوانزي ســيتي، في صفقة لم يكشف عن 
قيمتهــا. ووقع لاعب قلب الدفــاع البالغ من 
العمر 24 عاما، عقدا لمدة أربعة أعوام تنتهي 
في صيف 2022، حسب ما أعلنه فولهام عبر 

موقعه على الإنترنت.
اللاعب  أن  إعلاميــة  تقاريــر  وذكــرت 
انتقــل مقابــل 20 مليون جنيه إســترليني 
)26 مليون دولار(، وهي الصفقة السادســة 
لنادي فولهام في ســوق الانتقالات الحالية 

حتى الآن. وقال ماوســون، في تصريحات 
لموقع نادي فولهام »إنني ســعيد حقا بإتمام 

الصفقة والانضمام إلى فولهام«.
وأضــاف »أشــعر بحماس شــديد إزاء 
مشــروع هــذا النــادي، وقد قــدم الفريق 
عروضا ممتعة في الموسم الماضي كما سجل 

نتائج إيجابية«.
وصعد ماوســون من قطاعات الناشئين 
بنــادي برينتفورد الإنكليزي، وقد ســجل 
ظهوره الاحترافي الأول وهو في التاســعة 
عشر من عمره، عبر المشاركة في كأس رابطة 

المحترفين الإنكليزية. البرازيلي جابرييل جيسوس

■ ميونيــخ - د ب أ:يتطلع مايكل نوير قائد 
أمام الجميع بعد  القــدم  المنتخب الألماني لكرة 
الخــروج الكارثي مــن كأس العالــم 2018 في 
روســيا، الى بداية جديدة مــع منتخب بلاده 

وفريقه، بايرن ميونخ.
وقال نويــر 32/ عاما:»إن مهمة مســؤولي 
الاتحاد الألماني لكرة القــدم هي هيكلة الفريق 

وإعطائه الحيوية مرة أخرى«.
ووفقا لنوير، أنــت بحاجة »لتواجد لاعبين 
مرة أخرى يكونــوا فخورين باللعب للمنتخب 

الوطني، وأن يقدموا كل شــيء لبلادهم لتعود 
على الطريق الصحيح«.

الجديد  بشــكله  الألماني  المنتخــب  ويبــدأ 
منافســاته يوم 6 أيلول/ســبتمبر، في بطولة 
دوري أمم أوروبــا أمــام أبطــال العالم الجدد 

فرنسا.
وقال نوير:»أعتقد أن هناك شــيئا ما يحدث 
في المنتخــب الوطني، وفي الاتحــاد الألماني. 
لذلك يجب أن ننتظر ونرى كيف ســتكون هذه 

البداية«.

ويتطلع إلى بداية جديدة مع بايرن ميونيخ 
بعدما غــاب عن أغلــب مباريــات الفريق في 

الموسم الماضي بسبب كسر في الركبة.
وقــال: »لدي تاريــخ معين ولــم أتمكن من 
التدريب لفتــرة، لذلك أنا ســعيد بتمكني من 

العودة والتدرب مرة أخرى«.
ولعــب نويــر ثــلاث مباريــات فقــط في 
البوندسليغا في الموســم الماضي، وكانت آخر 
مشــاركة له مــع بايــرن ميونيخ فــي أيلول/

سبتمبر الماضي.

... ويتطلع لبداية جديدة مع بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا 

نهائيــات كأس العالــم، أعلــن أوزيــل في 
مفعــم  »بقلــب  أنــه  تموز/يوليــو  أواخــر 
بالاســى، وبعد الكثير من التفكير بســبب 
الأحــداث الأخيــرة، لــن أعود لألعــب على 
المســتوى الدولــي مــا دمــت أشــعر بهذه 

العنصرية وعدم الاحترام تجاهي«.

وكتب غريندل »بصفتي رئيسا للاتحاد 
الالمانــي، كان ينبغــي علــي القــول بــدون 
غموض مــا هو واضح بالنســبة الي والى 
الاتحــاد بأكمله: أن أي شــكل من أشــكال 
التحــرش العنصــري أمــر لا يطــاق، وغير 

مقبول، ولا يمكن أن نتحمله«.

اتحاد الكرة الأرجنتيني يسند تدريب المنتخب إلى سكالوني وايمار
■ بوينــس آيــرس - د ب أ:  أعلــن الاتحــاد 
الأرجنتيني لكرة القدم إسناد مهمة تدريب المنتخب 
الأول بشــكل مؤقت إلى ليونيل سكالوني وبابلو 
ايمار ، وذلك حتى كانون الأول/ديسمبر المقبل على 

الأقل.
ويتولى الثنائي مهام المدير الفني للمنتخب بعد 
رحيل خورخي ســامباولي عن المنصب إثر خروج 
المنتخب الأرجنتيني من دور الستة عشر في كأس 
العالــم 2018 في روســيا ، بالهزيمة أمــام نظيره 

الفرنسي الذي واصل المشوار حتى توج باللقب.

الأرجنتيني  الاتحاد  رئيس  تابيا  كلاوديو  وقال 
»سنحتاج بعض الوقت كي نتخذ القرار الصحيح«.

وكان سالكوني مدربا مساعدا لسامباولي حتى 
المونديال الروســي ، ويشــغل حاليا منصب المدير 
الفني للمنتخــب الأرجنتيني للشــباب )تحت 20 

عاما(.
أما ايمار ، فيتولى منصــب المدير الفني لمنتخب 
الناشــئين )تحت 17 عاما(، وســيخوض تجربته 
المنتخب الأول،  التدريبية الأولــى على مســتوى 
عندما تخــوض الأرجنتين مباراتــين وديتين أمام 

جواتيمالا وكولومبيا في أيلول/سبتمبر المقبل.
ولم يتضح حتى الآن مــا إذا كان النجم ليونيل 
ميسي، لاعب برشلونة الاســباني،  سيتواجد مع 
المنتخــب في المرحلة المقبلة أم لا، حيث لم يعلن عن 
قراره بشأن مســيرته الدولية منذ نهاية مونديال 

روسيا.
وكان ســامباولي قــد تولــى تدريــب منتخب 
الأرجنتين في 2017 بعقد لمدة خمسة أعوام، بعد أن 
قاد منتخب تشيلي للتتويج بلقب كأس أمم أمريكا 

الجنوبية )كوبا أمريكا( في 2015 .

■ برلــين -  د ب أ:  أعلــن الاتحــاد الدولي 
لألعــاب القوى أمس الجمعة تجريد الروســي 
دانيــل ليســينكو، وصيــف بطــل العالم في 
الوثب العالي، من حق المشاركة في المنافسات 

كرياضي مستقل.
وذكــر الاتحــاد »اتخــذ القرار نظــرا لعدم 
تقديم الســيد ليســينكو المعلومــات المطلوبة 
حول أماكن تواجده... ولعدم تواجده تحســبا 
للخضوع لاختبارات الكشــف عن المنشــطات، 
خارج المنافســات، من قبل وحــدة النزاهة في 

ألعاب القوى«. ولم يعد ليســينكو بذلك مؤهلا 
للمشاركة في البطولة الأوروبية لألعاب القوى 
التي تنطلــق في العاصمة الألمانيــة برلين بعد 
غدا  الاثنين. ويخضع الاتحاد الروســي لألعاب 
القوى للإيقاف منذ تشــرين ثان/نوفمبر 2015 
من  والمدعوم  الممنهج  الانتشار  ادعاءات  بسبب 
قبل الدولة ، للمنشطات بين الرياضيين الروس.
وحــرم فريق ألعــاب القوى الروســي من 
المشــاركة في أولمبياد ريــو دي جانيرو 2016 
، لكن جرى الســماح لمحترفــة الوثب الطويل 

داريا كليشينا، المقيمة في الولايات المتحدة، في 
المشاركة كرياضية مستقلة.

وفــي الوقــت الحالــي، يتمتــع أكثــر من 
70 رياضيــا روســيا ، علــى رأســهم ماريــا 
لاسيتســكيني بطلة العالم في الوثب العالي، 
بحق المشاركة في المنافسات الدولية كرياضيين 
مســتقلين، بعد إعلان أحقيتهم في المشاركة من 
قبــل الاتحاد الدولي عبر معاييــر صارمة منها 
متكرر  بشكل  المنشــطات  لاختبارات  الخضوع 

ومستقل.

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يجرد الروسي ليسينكو من حق التنافس
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النجم الساحلي يتعاقد 
مع الشيخاوي لموسمين

■ تونــس - الأناضــول: أعلن نــادي النجم 
الســاحلي التونســي، تعاقده مع لاعب كرة القدم 

ياسين الشيخاوي لمدة موسمين. 
وقال النادي عبر موقعه الإليكتروني، »ياســين 
الشيخاوي يلتحق بالنجم الرياضي الساحلي بعد 
أن قام بتوقيع عقد لمدة موسمين«، دون الكشف عن 

التفاصيل المالية للصفقة. 
ولعب الشيخاوي )31 عاما( للنجم الساحلي ما 

يقرب من 93 مباراة سجل خلالها 14 هدفا. 
وتوّج الشــيخاوي مع النجم الســاحلي بلقب 
كأس الاتحــاد الإفريقــي )الكونفيدراليــة( عــام 
2006 وبطولــة الــدوري المحلــي 2007، قبــل أن 
ينتقل للاحتراف في صفوف زيورخ السويســري 
في2007، ونــال معه لقب الــدوري 2009 وبطولة 

الكأس 2014. 
وفي 2015 انتقل الشــيخاوي للعب في الدوري 
القطري حيث انضم للغرافة ثم الأهلي قبل العودة 

إلى النجم الساحلي. 

... والترجي التونسي 
مع اليعقوبي حتى 2020

■ تونس - الأناضول: أعلن الترجي الرياضي 
التونســي،  التعاقد مع لاعب كرة القدم محمد علي 

اليعقوبي حتى يونيو/ حزيران 2020. 
وقال النادي عبر موقعه الإليكتروني، »يســرنا 
الإعلان عن التعاقد مع محمد علي اليعقوبي ليكون 
في صفوفنا حتى عام 2020«، دون الكشــف عن أي 

تفاصيل مالية للصفقة. 
وسبق لليعقوبي )27 عاما( اللعب للترجي، بين 
عامي 2014 و2016، قبل احترافه في ريزه ســبور 

التركي، حتى عام 2017. 
وبعدها انتقــل إلى صفوف الفتح الســعودي، 

الذي أنهى التعاقد معه في فبراير/ شباط الماضي. 
ولعب اليعقوبي هذا العام لنادي كويفيلي روان 
ميتروبول الفرنســي، الذي ينشــط ضمن دوري 

الدرجة الثانية. 

البولندي مارتشينياك 
حكما للسوبر الأوروبي

■ نيون - الأناضول:أعلــن الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم )يويفا(، تولي الحكم البولندي سيمون 
مارتشينياك مســؤولية إدارة مباراة كأس السوبر 

القاري بين فريقي ريال مدريد وأتليتكو مدريد. 
وقــال الاتحــاد القــاري للعبــة عبــر موقعه 
مارتشــينياك  ســيمون  »البولندي  الإليكتروني، 

حكما لنهائي السوبر الأوروبي«. 
الســوبر الأوروبــي يوم 15  وســتقام مباراة 

أغسطس/ آب الجاري في أستونيا. 
ومنذ عام 2011 ، تولى مارسينياك مسؤولية 58 
مبــاراة في البطولات التابعــة لأوروبا، حيث أدار 
أربــع مباريات في دوري أبطال أوروبا في موســم 

 . 2018-2017

الاسباني كاسياس 
يرغب في إنهاء مسيرته 

مع بورتو البرتغالي
■  بورتــو - الأناضــول: قال الاســباني إيكر 
كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي، الخميس 
الماضي، إنه يرغب في إنهاء مســيرته كلاعب لكرة 
القدم داخل جدران ناديه الحالي، الذي انضم إليه 

2015 قادما من ريال مدريد.
وفي تصريحات للحارس الدولي السابق لقناة 
)أر تي بي( البرتغالية، أكد »بورتو فريق قوي وهذا 
يجعلني سعيدا للغاية، أرغب في إنهاء مسيرتي مع 

كرة القدم داخل جدرانه«.
وأضاف، »ريال مدريد أفضل فريق في التاريخ، 
لعبت فيه لفتــرة كبيرة، وعندمــا تركته وانتقلت 

لفريق قوي مثل بورتو جعلني أشعر بالسعادة«.
كاســياس )37 عاما(، من ناشــئي ريال مدريد 
لعــب لفريقه الأول خلال الفترة من 1999 إلى 2015 
قرابة 510 مباراة في مختلف المســابقات، ويستعد 

الآن لخوض موسمه الرابع مع بورتو.

روما الإيطالي يمدد عقد 
فلورينزي حتى 2023

■ رومــا  - الأناضــول: أعلن نــادي روما 
الإيطالــي، تمديد عقد أليســاندرو فلورينزي، 
الظهير الأيمن لفريق كــرة القدم الأول بالنادي 

حتى صيف 2023.
ووفقًــا لموقــع النــادي الالكترونــي، »وقع 
فلورينزي عقدا طويل الأمــد مع النادي، ليبقى 

أحد أبناء أكاديمية الشباب حتى صيف 2023«.
وقال مونشــي المدير الرياضي بالنادي، »أنا 
ســعيد بقرار فلورينزي على التمديد، ودائما ما 
حرص النادي واللاعب على اســتمرار العلاقة 

الجيدة بينهما«.
وأضاف، »بالنسبة لنا، هو ليس مجرد لاعب 

هام، ولكنه واحد من قادة الفريق«.
وفلورينــزي )27 عامــا(، هــو أحــد أبناء 
أكاديمية روما للشــباب، ولم يخرج من النادي 
في مسيرته الاحترافية إلا في موسم واحد فقط 
على سبيل الإعارة لنادي كروتوني موسم 2011 

.2012 /

عقد احترافي للتوغولي 
ماكسيم في البايرن 

حتى 2021
■ ميونيــخ - الأناضــول: أعلن نــادي بايرن 
ميونيخ الألماني،  توقيعه عقــدا احترافيا مع لاعب 
كرة القــدم التوغولي ماكســيم أوودجا حتى عام 

 .2021
وقال النادي عبر موقعه الإليكتروني، »ماكسيم 
أوودجا يوقع عقــدا احترافيا لمدة ثلاث ســنوات 
حتى 30 يونيو/ حزيران 2021«، دون الكشــف عن 

التفاصيل المالية للتعاقد. 
وفي تصريح لموقع النادي، قال البوسني حسن 
صالح حميديتش، المديــر الرياضي للنادي، »نحن 
سعداء بأن ماكسيم ســيبقى معنا، إنه سريع وقد 
أظهر بالفعل إمكاناته فــي فريقنا الاحتياطي وفي 

الحصص التدريبية مع الفريق الأول«. 
ولعب ماكسيم طوال الفترة الماضية في الفريق 
الرديف للبافاري إلى أن تم تصعيده للفريق الأول 

ليتم توقيع عقد احترافي معه. 

رادار الملاعب

■ القاهــرة - د ب أ:  أفلــت الأهلي من الهزيمــة في بداية 
مشــوار الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتــاز لكرة القدم، 
وتعــادل مع الإســماعيلي 1 / 1 الخميس الماضــي على ملعب 
استاد »السلام« ضمن منافســات المرحلة الأولى التي شهدت 

فوز المصري على الجونة 1 / صفر.
وتواصل انتظار الإســماعيلي لتحقيق أول انتصار له على 
الأهلــي منذ نحو ثمانية أعوام، حيث كان آخر انتصار له على 

الأهلي في تشرين الثاني/نوفمبر عام ، وكان بنتيجة 3 / 1 .
وتقدم الإســماعيلي، الذي يدربه المديــر الفني الجزائري 
خير الدين مضوي، عن طريق التونســي لسعد الجزيري في 
الدقيقــة 54 ، ثم أدرك الأهلي التعادل فــي الدقيقة الرابعة من 
الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة عن طريق البديل محمد 

شريف.
وجاء الشوط الأول للمباراة متوسط المستوى وانحصرت 
مجريات اللعب في أغلب فتراته في وســط الملعب، وقد ندرت 
فيــه الفرص التهديفية وكانت أبــرز لقطاته من نصيب ناصر 

ماهر لاعب الأهلي، الذي سدد كرة خطيرة تصدى لها القائم.
واختلــف الحال فــي الشــوط الثاني، خاصــة بعد تقدم 
الإســماعيلي بهدف الجزيري وتبديلات الفرنســي باتريس 
كارتيرون المدير الفني للأهلي، حيث عزز حامل اللقب نشاطه 
الهجومي حتى نجح في إدراك التعادل في الوقت القاتل بهدف 

محمد شريف وسجله بمساعدة النجم المغربي وليد أزارو.
اتســمت المباراة باســتحواذ وطموح هجومي من جانب 
الأهلي لكن دون تشــكيل خطورة حقيقية على شباك حارس 

المرمى المخضرم عصام الحضري.
وجاءت أول فرصة خطيرة في الدقيقة 15 وكانت من نصيب 
الأهلي حيث تلقى التونسي علي معلول طولية وانطلق داخل 
منطقــة الجزاء متحديا مطاردة محمد هاشــم، ثم ســدد لكن 
الحضري تصدى للكرة وأخرجها إلى ضربة ركنية لم تستغل.

وعانــد الحظ الأهلي بشــكل كبير في الدقيقــة 39 ، حيث 
اســتغل ناصر ماهر خطأ دفاعيا من جانــب محمود متولي، 
وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد بقوة لكن القائم أناب عن 

الحضري في التصدي للكرة.
وكاد حســني عبد ربه أن يخطف التقدم للإســماعيلي في 
الدقيقة 45 حيث ســدد كرة مباغتة وســط ارتباك في منطقة 

الجزاء، لكن الشناوي كان متيقظا وتصدى لها بثبات.
وأســكن أزارو الكرة في شــباك الإســماعيلي في الثواني 
الأخيرة من الشــوط الأول لكــن بعد أن أطلــق الحكم جهاد 
جريشــة صافرته لوجود خطأ من جانب ســاليف كوليبالي، 

لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.
ولــم يختلف الحال كثيرا مع بداية الشــوط الثاني ، حيث 
واصــل الأهلي تفوقه في الاســتحواذ ، لكن أيــا من الفريقين 
لم يقدم الخطورة الهجومية الكافية لهز الشــباك في الدقائق 
الأولى.وفي الدقيقة 54 ، افتتح الإســماعيلي التســجيل عن 

الأهلي يقتنص تعادلًا قاتلًا من الإسماعيلي في بداية مشوار الدفاع عن لقبه

صراع على الكرة بين نجم الإسماعيلي شكري نجيب )وسط( ونجم فريق الاهلي محمد هاني )30(

■ القاهرة - الأناضول: قال المكسيكي خافيير 
أغيري المدير الفنــي الجديد للمنتخب المصري، إنه 
يسعى لتطوير مســتوى كرة القدم المصرية خلال 

الفترة المقبلة. 
جاءت تصريحــات أغيري في مؤتمر صحافي،  
بعد توقيعــه عقد تدريبي مــع الفراعنة حتى 2022 

خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر. 
وأكــد أغيــري أن هدفــه فــي الفتــرة المقبلة هو 
تطوير الكرة المصرية حيث أن أداء الفراعنة يشــبه 

إلى حد كبير أداء منتخب بلاده. 
وأضــاف »أنا ســعيد للعمل فــي مصر خاصة 
وأنهــا التجربــة الأولى لي في الملاعــب الإفريقية، 
كمــا أن المنتخــب المصــري يضــم ضمــن صفوفه 

مجموعة متميزة من اللاعبين«. 
وفيمــا يتعلــق بقضيــة التلاعــب فــي نتائــج 
المباريات )تفويت ، قال أغيري »واقعة التلاعب في 
نتائــج المباريات حدثت منذ 6 ســنوات، وخضعت 
للتحقيقات وقتها من قبل لجنة الاستماع بالاتحاد 

الدولي للعبة )فيفا(، وانتهى الموضوع نهائيا«. 
وأشــار »لا أعتقــد أن تلك الواقعة ســتؤثر على 

طبيعة عملي في مصر«. 
واتهــم أغيــري عندمــا كان مديــرا فنيــا لريال 
سرقســطة بالإضافــة إلــى 42 فــردا آخريــن من 
لاعبــين وإداريــين وحــكام بالتلاعــب فــي نتيجة 
مبــاراة الفريق أمام ليفانتــي بالجولة الأخيرة من 

موسم 2011-2010.
وكانــت تعتبــر تلــك المبــاراة مصيريــة لريــال 

سرقســطة لأن أي نتيجــة غيــر الفــوز أو التعادل 
كانت ستعني الهبوط، لكن فريق المدرب المكسيكي 

حقق الفوز، ليتم اكتشاف الواقعة بعدها.
وخضع أغيري لجلســة استماع وتحقيقات من 
قبل الاتحــاد الدولي )فيفا( لكن لــم يتم ثبوت أي 

اتهامات على المدرب المكسيكي. 
ويتمتع أجيري بسيرة ذاتية متميزة حيث سبق 
لــه تدريب أنديــة أتليتكو مدريد وريال سرقســطة 
واســبانيول وأوساســونا في الدوري الاسباني 

وأتلانتــي وباتشــوكا المكســيكيين بالإضافة إلى 
نادي الوحدة الإماراتي . 

كمــا تولى تدريب منتخب بــلاده بالإضافة إلى 
»الساموراي« الياباني لفترة من الفترات. 

كما ســبق له المشــاركة فــي نســختين لبطولة 
كلا  وودع  و2010   2002 عامــي  العالــم  كأس 
البطولتين مــن دور الـ16 )ثمن النهائــي(، كما أنه 
توّج مع منتخب المكســيك فــي بطولة كأس أمريكا 

الشمالية والوسطى والكاريبي عام 2009.
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طريق لســعد الجزيري الذي تلقى طولية ووجه لكرة بلمسة 
مهارية إلى داخل الشباك.

وكاد الأهلي أن يدرك التعادل في الدقيقة 68 ، حيث وصلت 
الكرة إلى محمد شــريف وســط ارتباك فــي منطقة الجزاء ، 
لكنه سدد الكرة في أحضان الحارس عصام الحضري، ودفع 

كارتيرون باللاعب مروان محسن بدلا من ناصر ماهر.
وأنقذ الحضري شباكه مجددا في الدقيقة 76 حيث تصدى 
لكرة خطيرة ســددها عمرو الســولية وحول أزارو اتجاهها، 
وأجرى مدرب الأهلي تبديله الثالث حيث أشــرك أيمن أشرف 

بدلا من إسلام محارب.

وواصل الأهلي محاولاتــه الهجومية حتى نجح في خطف 
هدف التعادل في الدقيقة 94 عن طريق البديل محمد شــريف 
بمساعدة أزارو ، ولم تسفر الثواني المتبقية عن جديد لينتهي 
اللقاء بالتعادل 1 / 1 ويخــرج كل من حامل اللقب والوصيف 

بنقطة من المباراة الأولى.

   

الإصابة تبعد بوضيف عن الدحيل القطري حتى ستة أسابيع
■ الدوحة - أ ف ب:  أعلن نــادي الدحيل بطل الدوري القطري 
لكــرة القــدم الخميس الماضــي ان قائده لاعب خط الوســط كريم 
بوضيف ســيغيب عن الملاعب لفترة تراوح بين شهر وستة أسابيع، 

بعد تعرضه لإصابة في غضروف الركبة.
وذكر النادي عبر موقعه الالكتروني »أكدت الفحوصات والأشعة 
التي خضع لهــا كريم بوضيــف إصابته في غضــروف الركبة مما 

سيستدعي التدخل العلاجي لعلاجه«.
أضاف »سوف يخضع اللاعب لعملية غدا الأحد يغيب على أثرها 
عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين شــهر وست أسابيع ليخضع بعدها 

لتدريبات التأهيل قبل العودة للملاعب مرة أخرى«.

وتعرض اللاعب البالغ 27 عاما للإصابة في وقت مبكر من المباراة 
التي أقيمت ضد الريان على كأس الشــيخ جاســم )كأس الســوبر 
القطرية(، والتــي انتهت بفوز الريان بــركلات الترجيح 5-3 بعد 
التعادل 1-1. وانضم بوضيف الى زميله التونسي يوسف المساكني 
الذي يغيب منذ ختام الموســم الماضي بعد تعرضه لإصابة بقطع في 

الرباط الصليبي للركبة.
وســيفتقد الدحيل الذي توج الموســم الماضــي بثلاثية محلية 
)الــدوري وكأس قطــر وكأس الأمير(، في انطلاق الموســم المحلي 
الجديد في نهاية الأســبوع الحالي. ويبدأ الدحيل حملة الدفاع عن 

لقبه غدا الأحد ضد الشحانية.

دانييــل  يبــدو  رويتــرز:     - لنــدن   ■
رينو  إلى  للانتقــال  طريقه  في  ريتشــياردو 
بعدما أعلن رد بول أمس الجمعة أن الســائق 
الاسترالي سيترك الفريق المنافس في بطولة 
العالم لســباقات فورمولا - 1 للسيارات في 

نهاية الموسم الحالي.
وقال رد بول في بيان دون أن يكشــف عن 
وجهة الســائق الاســترالي »أبلغنــا دانييل 
ريتشــياردو بأنه ســيترك الفريق في نهاية 

موسم 2018«.
وتكهنــت وســائل اعــلام بــأن ينضــم 
الفائز بســباقين هذا الموسم إلى  ريتشياردو 
رينــو أو مكلارين لكــن الأول، الــذي يحتل 

المركز الرابع في الترتيب، يبدو الخيار الأكثر 
ترجيحا بالنسبة للسائق الاسترالي.

ولم يعقب الفريق الفرنســي بعد على هذه 
التكهنات.

وقال كريســتيان هورنر رئيــس رد بول 
»نحترم تماما قرار دانييل ترك أستون مارتن 
رد بول ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل«.

وأضــاف »نود أن نشــكره علــى التزامه 
انضمامه  منــذ  معنــا  لعبه  الــذي  والــدور 
للفريق في 2014 والــذي كانت أبرز محطاته 
الانتصارات الســبعة وصعــوده على منصة 

التتويج 29 مرة«.
وتابع »ســنواصل الآن تقييــم الخيارات 

العديــدة المتاحــة أمامنــا قبــل أن نقرر من 
الســائق الذي يزامــل ماكس فرســتابن في 

موسم 2019«.
العام  وينتهي عقد ريتشــياردو في نهاية 
وكان يدرس خياراته لكن آماله في الانضمام 
إلى مرسيدس بطل العالم تبددت عندما أعلن 
الفريق استمرار لويس هاميلتون بطل العالم 

والفنلندي فالتيري بوتاس بين صفوفه.
المحبوب  الاســترالي،  الســائق  وأشــار 
مــن الجماهيــر بســبب ابتســامته الدائمة 
السباقات،  في  للمنافسين  المثيرة  وتجاوزاته 
قبل عطلة أغســطس/ آب إلــى أنه في طريقه 

للاستمرار مع رد بول صاحب المركز الثالث.

فورمولا - 1

رام الله - »القدس العربي«: الاسترالي ريتشياردو سيترك رد بول في نهاية الموسم 
افادت دائرة الاعلام في الاتحاد الفلســطيني لكرة 
القدم بوصول بعثــة المنتخب العراقي الى فلســطين 

قادمة من عمان التي كانت قد وصلتها يوم.
وكانــت البعثة قــد دخلت الى فلســطين عبر معبر 
الكرامــة وتوجهت مباشــرة الى فندق بــرام الله مقر 

اقامتها خلال فترة الزيارة.
وكان فــي اســتقبالهم أمــين عام المجلــس الاعلى 
للشــباب والرياضية الوزير عصــام القدومي، ومنذر 
مســالمة وكيل المجلس الأعلــى للشــباب والرياضة، 
وسوزان شلبي نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة 
القــدم وعبد المجيد حجــة امين عام اللجنــة الاولمبية 
الفلســطينية وفراس ابو هلال المدير التنفيذي لاتحاد 
كــرة القدم وحشــد كبير من الشــخصيات الرياضية 

والوطنية وممثلي وسائل الاعلام المختلفة.

ورحــب القدومي باســم اللواء جبريــل الرجوب 
بالبعثة، وقال انه لشــرف عظيم لنا ان نستقبلكم على 
ارضنا ارض فلســطين، متمنيا لهم طيب الاقامة وأشار 
الى قــوة العلاقة التي تربط البلدين مشــيدا بحفاوة 
الاستقبال الذي شهده الفدائي الفلسطيني عندما لعب 

بالبصرة في ايار/ مايو من العام الحالي.
بدوره شــكر رئيس بعثــة العراق علي الاســدي 
الاتحاد الفلســطيني لكرة القدم وعلى رأســه جبريل 
الرجــوب مشــيدا بحفــاوة الاســتقبال والاصــرار 
الفلســطيني على الحياة بالرغم مــن كل الصعوبات 
مســتذكرا المواقف الفلســطينية تجاه العراق، مشيدا 
بقــوة العلاقات التــي تربط الاتحادين الفلســطيني 

والعراقي.
ونوه الاتحاد الفلســطيني لكرة القــدم، إلى أنه تم 
إجراء تعديل على موعــد ومكان إقامة الاجتماع الفني 
والمؤتمر الصحافي لمباراة منتخبنا الوطني أمام شقيقه 

العراقي، في فندق )جراند بارك( برام الله.

منتخب العراق يصل رام الله لملاقاة نظيره الفلسطيني 

■ واشــنطن - رويترز:  فرضت رابطة لاعبي التنس 
المحترفــين الخميس الماضي غرامة قدرهــا 16500 دولار 
على اللاعب الفرنســي بنوا بير بعــد ان أفلتت أعصابه 
وقام بكســر مضربه في الهزيمة أمام منافسه القبرصي 
الدور الأول لبطولة واشــنطن  ماركوس بجداتيس في 

المفتوحة هذا الأسبوع.
وحطم بيــر المعروف بانفعاله ثلاثــة مضارب وركل 
مقعدا ما دفع الجمهور لإطلاق صيحات استهجان بعد أن 
بدا في طريقه لخســارة المباراة. وفقد اللاعب البالغ من 
العمر 29 عاما أعصابه بعد أن خسر إرساله ليتأخر 2-5 
في المجموعة الأخيرة قبل أن يخسر المبارة بنتيجة 3-6 

و3-6 و2-6.
وسقط اللاعب وضرب مضربه على أرض الملعب عدة 
مرات وحطمه تماما قبل أن يتوجه لسحب مضرب جديد 
من حقيبته ليحطمه هو الآخــر. وحطم مضربا ثالثا في 

نهاية المباراة.
وعوقب بير بسبب »التلفظ بعبارات خارجة والقيام 

بتصرف غير رياضي وعدم بذل مجهود كاف«.
وكتب اللاعب الفرنســي على موقعه على إنستجرام 

»بالفعل عانيت من حالة غضب وإحباط«.
وتجاوزت قيمة الغرامة ضعف مــا جناه اللاعب من 

مكاسب مالية بسبب مشاركته في البطولة.

تغريم لاعب التنس الفرنسي بير بسبب انفعاله 

■ واشنطن - رويترز:  تغلب الكسندر زفيريف على 
شقيقه الأكبر ميشا في بطولة واشنطن المفتوحة للتنس 
إذ حســم المواجهة الأولــى بينهما في بطــولات رابطة 

اللاعبين المحترفين بنتيجة 6-3 و5-7.
وكسر الكسندر )21 عاما( المصنف الأول في البطولة 
والثالث عالميا إرســال شــقيقه ثلاث مرات في طريقه 
للتأهل لدور الثمانية حيث ســيواجه كي نيشــيكوري 
المصنف السابع الذي تغلب على الكندي الشاب دينيس 

شابوفالوف 7-6 و3-6.
ورغم الهزيمة قال ميشا إنها مباراة سيتذكرها طيلة 
حياته. وأضاف »بعد ســحب القرعــة كنت أبكي لأنني 

شعرت بأنه أمر استثنائي.
»كنت أفكر فيما يــدور في ذهن والدينا. كنت بحاجة 

إلى عدة لحظات أخرى لاستعادة تركيزي«.
وقال الكسندر إنه يتمنى مواجهة شقيقه مرة أخرى 

في المستقبل.
وتابــع حامل اللقب »اتمنى ألا تكــون المرة الأخيرة. 
اتمنــى أن نلعب ضــد بعضنا بعضا في مبــاراة نهائية 
فــي يوم مــا«. وتأهل اليابانــي كي نيشــيكوري، إلى 
الدور الثالث من بطولة واشــنطن الدولية للتنس، في 
الوقت الذي ودّع فيه التونسي مالك الجزيري فعاليات 

البطولة مبكرا. 

الكسندر يفوز في مواجهة بين الشقيقين زفيريف 

المغرب تكشف أسعار تذاكر كأس السوبر الاسباني
■ طنجــة- الأناضول: أعلن الاتحــاد المغربي 
لكرة القدم،  أســعار تذاكر مباراة كأس الســوبر 
الاســباني بين فريقي برشــلونة وإشبيلية والتي 

تتراوح بين 36 إلى 210 دولار. 
وقــال الاتحــاد المحلــي للعبــة علــى موقعه 
الإليكتروني، »أســعار تذاكر الدرجة الثالثة تصل 
إلى 350 درهم )36 دولار(، فيما تبلغ تذاكر الدرجة 

الثانية 500 درهم )52 دولار(«. 
وأضاف البيــان »تذاكر الدرجــة الأولى تصل 
إلــى 900 درهم )94 دولار(، فيمــا تبلغ قيمة تذاكر 

الدرجة الممتازة ألفين درهم )210 دولار(«. 
أعلن الاتحاد الاسباني، أن مباراة السوبر، والتي 
الدوري الاســباني، برشلونة،  ســتجمع بين بطل 
ووصيف بطل كأس الملك، نادي إشــبيلية، ســوف 
تقام في طنجة، للمرة الأولى في تاريخ المنافســة، 
وذلك في 12 أغســطس/ آب الجاري.  يشار إلى أن 
هذا الملعب، احتضن الموســم الماضي، كأس السوبر 
الفرنســي، والذي جمع بين موناكو وباريس سان 
جرمــان، وآلت نتيجته للفريق الباريســي بهدفين 

مقابل هدف واحد. 

■ واشــنطن - د ب أ:  واصل البريطانــي آندي موراي 
عودتــه الناجحة بملاعــب التنس بعد فتــرة غياب طويلة 
بسبب الإصابة،  وتأهل إلى دور الثمانية في بطولة واشنطن 
إثر تغلبه على الروماني ماريوس كوبيل 6 / 7 )5 / 7( و6 / 3 

و7 / 6 )7 / 4( أمس الجمعة في الدور الثالث للبطولة.
وتعطل انطــلاق المباراة بســبب الأمطــار، حيث انتظر 
موراي ومنافســه إلى منتصف الليل لبدء اللعب، وحســم 

موراي الفوز. 
ويلتقي مــوراي في دور الثمانية، الأســترالي الشــاب 
أليكس دي مينار الذي تأهل بالفــوز على الكوري الجنوبي 

تشونج هيون 6 / 2 و4 / 6 و6 / 2 .
وغاب موراي عــن الملاعب طوال 11 شــهرا ، منذ بطولة 
ويمبلدون فــي العام الماضي، وقد خضــع لجراحة في أعلى 

الفخذ في كانون ثان/يناير الماضي.
وتراجع المتوج بثلاثة ألقاب في بطولات »جراند ســلام« 
الأربع الكبــرى ، إلى المركز 832 بالتصنيــف العالمي للاعبي 
التنس المحترفين، لكنــه يتطلع إلى حصد أكبر عدد ممكن من 
النقاط عبــر البطولة الحالية قبل خوض منافســات أمريكا 

المفتوحة )فلاشنج ميدوز(.
وتعد بطولة واشنطن إحدى البطولات الكبرى، وانطلقت 
فعالياتهــا 30 يوليو/ تموز الماضــي لتنتهي في الخامس من 
أغســطس/ آب الجاري، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 2 

مليون و146 ألف دولار. 

الدوري المصري

البريطاني موراي يواصل عودته الناجحة 
ويتأهل لدور الثمانية 

البريطاني آندي موراي وفرحة عقب الفوز

بطولة واشنطن للتنس
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صحف عبرية

ألون بن دافيد

■ اللــواء يئير غولان يبدو أنــه لن يكون رئيس 
الأركان المقبــل. ليس لأنه غير ملائم  ـ  غولان هو من 
الضباط اللامعين والشــجعان في جيلــه  ـ  بل لأنه 
تجرأ على عمل ما لم يعد ممكنا في إســرائيل لأحد أن 
يعمله: فقد أعرب عن موقــف قيمي لا يتطابق ورأي 
الحكم. إذا كان شــك لدى أحد في صحــة ما قاله في 
حينه، حين قاله، فبعد الأســبوعين الأخيرين ينبغي 

الاعتراف بالفم الملآن: غولان كان محقا.  
مــن اللحظة التــي أطلــق فيها رئيــس الوزراء 
الإشــارة يوم الاحد، انطلقت وراءه كل فئران لوحة 
الحاســوب فأغرقونا بتيارات عكــرة من العنصرية 
والقومية المتطرفة. دعك من أن كل معارضي القانون 
صنفوا تلقائيا كيســرويين، أن لم نقل خونة )وهذا 
على ما يبدو يتضمن أيضا اليسروي الشهير موشيه 
آرنس والبروفيســور الن درشوفتس، الذي هو كما 
هو معروف رجل الصندوق الجديد(. ولكن في ضوء 
كميــة ردود الفعل التي مجدت كراهية الآخر وطهارة 
العــرق اليهودي  ـ  ينبغي للمرء أن يكون أعمى كي لا 
يلاحظ السياقات التي تمر على مجتمعنا ويرى ماذا 

تشبه. 
عندما تجرأ اللواء غولان على أن يشير إلى ما كان 
واضحا لكل عين واعية انكمش قائده، رئيس الأركان 
غــادي آيزنكوت. فقــد أجبر غولان علــى أن يصدر 
إيضاحا متملصــا يفيد وكأن أقوالــه، التي صيغت 

بعناية، لم تفهم على نحو سليم.
غولان لم يتآمر، لا ســمح اللــه، على صلاحيات 

القيادة المســؤولة عنه أو دعا لرفــض الأوامر  ـ  بل 
قدم فقط تشــخيصا اجتماعيا  ـ  قيميا حادا وأليما. 
لقد وضع مرآة نقية أمام المجتمع الإســرائيلي، ولكن 
مثلما كتب يوفال نوح هراري: »الفاشــية تدفعنا لأن 
نرى أنفســنا أكثر جمالا بكثير مما نحن عليه حقا«. 

والويل لمن يحطم هذه الصورة.
لماذا أجبر آيزنكوت نائبــه على الانثناء؟ لا يمكن 
الاشتباه بآيزنكوت بأنه عديم الشجاعة الشخصية 
أو الاســتعداد للوقــوف عند رأيه وقيمــه في وجه 
المســؤولين عنه. ولكن من اكتوى على أنه تجرأ على 
الإعراب على الملأ عن موقــف قيمي في قضية أزاريا، 
قرر أن يبتعــد الجيش الإســرائيلي وقادته عن كل 
خلاف وأن يكونوا »سفل سيرفس« )الخدمة المدنية( 

المطلقة: بلا أي رأي عام. 
غيــر أن رئيس الأركان ليس موظفــا معينا آخر، 
وهو ليــس مســاويا في القيمــة لمدير عــام وزارة 
حكوميــة. ففي يــده مودعة حياة مئــات آلاف بني 
البشــر. ويفترض به أيضــا أن يعلمهم، وأن يغرس 
فيهم القيم، أن يشــكل لهم قدوة شخصية وأن يتخذ 
نيابة عنهم أيضا قرارات الحياة والموت. مرؤوسوه 
وعائلاتهم يتطلعون إليه ويتوقعون أن يسمعوا منه 
موقفا قيميا. محظور على الجنود الذين يخدمون في 
الجيش الإســرائيلي الإعراب عن رأي عام، وخير أن 
هكذا. ويفتــرض برئيس الأركان أن يكــون لهم فما 
ودرعا في المواضيع التي هي في أرواحهم وأن يوضح 

أيضا، جماهيريا، ما هي القيم المتوقعة منهم. 
قبيل نهايــة ولايته لا بد سنســمعه في مقابلات 
صحافية ختامية. لديــه غير قليل مما يقوله برضى: 
المعركــة التي بين الحــروب أصبحت تحــت قيادته 

مرتبة وناجعــة وحققت نتائج مذهلــة حيال إيران 
وتســلح حزب الله. فقد نجح في أن ينفذ، لأول مرة 
منذ سنين، خطة متعددة السنين للجيش الإسرائيلي 
وأن يقود سياســة حكيمة في مواجهة موجة أعمال 
إرهــاب الأفــراد التــي هــددت بإغراقنــا. العملية 
الخطيرة والشاذة هذا الاســبوع في مستوطنة أدام 
وقعت بعد فترة مــن الانخفاض الكبير في العمليات 
وبعد رمضان أول منذ سنين لم تقع فيه عملية فتاكة. 
ولا يزال يمكن الافتراض بأنه سيسأل طويلا في هذه 
المقابلات عن قضية ازاريا التي تجرأ على أن يُســمع 

فيها الموقف الواضح.

يهودا أم خونة

كان رؤســاء الأركان ذات مرة لاعبين سياســيين 
مســتقلين. أذكر ايهود بــاراك يقف علــى التلة في 
اللطرون، يداه على متنيه، ويعلن بأن »اتفاق اوسلو 
مليء بالثقوب كالجبنة السويسرية«. شاؤول موفاز 
لم يخش إشــراك الجمهور في خلافاتــه مع وزيري 
الدفاع موشــيه آرنس وبنيامين بن اليعيزر الراحل. 
خير أن قضت هذه الأيام نحبها. ولكن هناك مواضيع 

يتعين على رئيس الأركان أن يسمع رأيه فيها. 
لقد صمت آيزنكوت عــن قانون التجنيد الجديد، 
رغم أن كل مرؤوسيه فهموا بأن هذا القانون يثبتهم 
كإمعات. وفي مواجهة قانون القومية الذي ركل ركلة 
مباشــرة في بطن كل أبناء الطوائف الذين يخدمون 
في الجيــش لم يعد هو أيضا بقادر على أن يســكت. 
وســار بيانه حتى النهاية المشــروعة لرجل الجيش 
وأوضح بأن في الجيش الإســرائيلي علــى الأقل  ـ  

ســيبقى الجميع متساوين. هذا القول مثلما أيضا هو 
»قانون الدروز« الذي يقترحــه الآن رئيس الوزراء 
كحل وســط، لن يجدي في رأب الصدع الذي شــق 

بفظاظة في النسيج الهش للمجتمع الإسرائيلي. 
معظم الدروز ســيمتصون هذه الضربة، رغم أنها 
مؤلمة لهم جدا. فهكذا عاشــوا أيضا حتى اليوم، حين 
تمنحهم الخدمة العسكرية بطاقة دخول جزئية فقط 
إلى المجتمع الإســرائيلي. عند مجيئهم لطلب العمل 
أو لاســتئجار شــقة، فإنهم يصطدمون بالعنصرية 
الإســرائيلية حين يعرفون أنفســهم باســم لا يبدو 
يهوديا. في الانتخابات الأخيرة كان الحزبان اللذان 
نالا أكثــر الأصــوات الدرزية هما موشــيه كحلون 
وأفيغدور ليبرمان. مثير للاهتمــام أن نرى إذا كانا 

سينالا الدعم ذاته في الانتخابات المقبلة ايضا.
إن تأييــد ليبرمان للقانون غريــب حتى أكثر إذا 
أخذنا بالحســبان أن الكثير من مصوتيه المهاجرين 
من روســيا يعتبرون في نظر المؤسســة الحاخامية 
كمشــكوك في يهوديتهــم. ومنذ اليــوم تمنع عنهم 
خدمات اجتماعية أساسية. إذا كان يعتقد أحد ما بأن 
الميــل الذي يعبر عنه قانون القومية ســيتوقف عند 
الطوائف غير اليهودية علــى نحو واضح  ـ  فلينظر 
إلى مخامر بركان. هناك لا يزال، ورغم الانكشــاف، 
يبعــد الاثيوبيون عن الخمر خشــية أن يدنســوه 
بلمسهم إياه. من سيكونون التالين في الطابور ممن 

سيحددون بأنهم ليسوا يهودا بما فيه الكفاية 
في نظري »رســول الرب« مثلما دعوه في القناة 
20، بنيامين نتنياهو، هــذا القانون هو نجاح عظيم. 
فقد نجح مرة أخــرى في أن يمزق القبائل في المجتمع 
ويقرر  بالأخرى  الواحــدة  ويناطحها  الإســرائيلي 

الأجندة المفضلة التي ســتجرى عليهــا الانتخابات 
المقبلــة: مؤيــدو قانــون القومية هم يهــود أخيار، 
ومعارضوه هم يســاريون وخونة. ولكن من خلف 
الاعتبارات السياســية الفورية لنتنياهو تقف رؤية 
اســتراتيجية بعيدة المدى لقســم من المبادرين لهذا 
القانون.  يستهدف قانون القومية شق الطريق لضم 
يهودا والســامرة بثلاثة الملايين الفلسطينيين الذين 
يســكنون هناك. مع قانون القومية ســيكون ممكنا 
إبقاؤهــم في مكانة بدون وعديمــة الحقوق. يحتمل 
القومية  قانــون  مؤيدو  الاســتراتيجيون  يكون  أن 
قد قرأوا نتائج اســتطلاع خليل الشقاقي وبموجبه 
أكثر من 60 في المئة من الفلســطينيين سيسعدهم أن 

يحملوا بطاقة الهوية الزرقاء. 
تتمتع دولة إســرائيل في العقــد الأخير برفاهية 
انعدام التهديد الوجودي. لا توجد قوة في الشــرق 
الاوسط يمكنها أن تخرج إلى معركة تنتهي بإبادتنا، 
بالاحتلال أو بالحسم. إذا ما ابتلعنا في داخلنا ثلاثة 
ملايين فلســطيني، فلا يمكن لأي قانون أن ينجح في 
أبقائنا كدولة يهودية. فقانون القومية دفن منذ الآن 
رؤيا هرتســل وموقعي وثيقة الاســتقلال. التاريخ 
ســيحكم إذا كان أيضا شــق الطريــق لنهاية الحلم 

الصهيوني.

معاريف 2018/8/3

إذا ما ابتلعنا في داخلنا ثلاثة ملايين فلسطيني فلا يمكن لشيء أن ينجح في إبقائنا كدولة يهودية

»القانون الأساس« هو الضم

اللواء يئير غولان

ارئيل كهانا

■ الكثير من الرؤوس الشــقر انحشرت في قاعة 
القاضــي المركزي رون الكســندر. ومــع أن هذا كان 
نقاشــا أوليا في القضية غــلا أن الضيوف الأجانب 
عرفوا بالضبــط إلى أيــن يأتوا، متــى وأي منفعة 
تســتخلص من حضورهم. كانت هذه دعوى عادية 
مــن جمعيــة تعمل لتهويد شــرقي القــدس طالبت 

بإخراج عائلة عربية غزة إلى بيت ليس لها.  
نظر القاضي بداية في أوراقه وبعدها رفع رأســه 
إلى الجمهور. وكشــفت تعابير وجهه عن مفاجأته. 
فدعا إلى تأجيل المداولات إلى موعد لاحق ولم يجده 
في ســجله إلا بعد ســنة وحدده فــي يناير/كانون 
الثاني 2016 بل وقــرر أن تجرى المداولات في مكتبه 
أي بــلا جمهور. صحيح أن القاضــي لم يقل صراحة 
بأن حضور المواطنــين الأجانب هو ما يزعجه، ولكن 

كان واضحا للجميع أن هذا كان هو الحال. 
الشقر، »هم من النرويج، دوما هم من النرويج«، 
يروي شــاهد للحدث. كان يمكنهم أن يرفعوا علامة 
النصر. فقد كســبت العائلة الغازية سنة من الهدوء. 
في أجهزة الســلطة لدولة إسرائيل لاحظوا منذ زمن 
بعيــد بأنه تجري فــي المحاكم حــرب قانونية، كما 
يســمى بالانجليــزي »Lawfare«. »نحن نواجه 400 
التماس إلى العليا في المناطق. هناك منظمات تشغل 
محامين كي يرفعــوا الالتماســات. لا يحتاجوا إلى 
الفوز في المحاكمة، بل إلى كسب الوقت فقط، تشغيل 
الجهاز وخلق عنق زجاجة. وأنا احتاج إلى أن أجند 
جيشــا كاملا من المحامين للانشــغال في هذا فقط«، 
هكذا شخص الأمور وزير الدفاع ليبرمان في عدد من 

المناسبات. 
آخر تقريــر للنيابة العامة للدولــة لإجمال العام 
2017 أفــاد بأنــه من بين عمــوم الالتماســات التي 
رفعــت إلى العليا فــي هذه الســنة، وعددها 2.432 
نحو النصف )48 في المئة( هي لفلســطينيين. ويقول 
التقريــر: »25 في المئــة من الالتماســات هي قضايا 
مختلفة تتعلــق بمناطق يهودا والســامرة و 23 في 
المئة هي التماســات في قضايا الاعتقــالات الإدارية 
في يهودا والسامرة«. المحاكم، وزارة العدل، الإدارة 
المدنيــة، وزارة الدفاع وباقي الجهــات ذات الصلة 
تجشــم تحت طوفان من الدعاوى والالتماسات من 
منظمات مؤيدة للفلسطينيين. وهذه تحاول، وتنجح 
بشكل عام، في أن تمنع أو تعرقل كل خطوة حكومية 
تتعلق بالفلسطينيين من هدم منازل المخربين وحتى 

الحصول على تصاريح دخول إلى إسرائيل. 
حــرب الاســتنزاف تجعــل الإجراءات نفســها 
تعلق وتخنق المحاكم. ولكــن مثلما في مجال الحرب 

الالكترونية تشــخص المنظومة الإسرائيلية الهجوم 
بــدون أن تفهــم من هــو المهاجم وكيــف يعمل. أما 
الجواب، الذي ينشــر هنا لأول مــرة، فهو كما يبدو 
المجلس النرويجي للاجئين أو باســم معروف أكثر  ـ  

 .NRC

 »كأنك تحكي إلى الحائط«

 الـــ NRC هي إحــدى منظمات الإغاثــة الدولية 
الأكبر والأكثر شــهرة في العالم. يقع مقرها الرئيس 
في أوسلو ولكنها نشيطة، حســب شهادتها، في 31 
دولة. إسرائيل والسلطة الفلسطينية تحتلان نصيبا 
صغيرا نسبيا، من ميزانية سنوية بنحو نصف مليار 
دولار. ولكن تحقيق »إســرائيل اليــوم« الذي يقوم 
 ،»NGO Monitor« على أســاس تقرير جديد لمعهــد
يظهر بتعابير إســرائيلية، بأن حجم نشاط المجلس 
في إســرائيل هائل وأنه في حالات عديدة هو الذي 

يقف خلف الهجمة القانونية واسعة النطاق. 
بداية بضع كلمات خلفية، فـ NRC معروف جيدا 
لكل مندوب إســرائيلي خدم في النرويج. »أن تحكي 
معهــم هو كما تحكــي إلى الحائط. يمكنــك أن تقول 
ما تريد. أما هم فلا يســمعون علــى الإطلاق«، يقول 
دبلوماسي إســرائيلي يخدم في النرويج منذ بضع 
ســنوات. رســميا يحذر المجلس بالطبع من التحيز 
السياســي ويزعم بانــه يحدد كل نشــاطاته تحت 
تعريف »المساعدات الإنســانية«. ولكن ليس معقدا 

للمرء أن يلاحظ بأن إسرائيل هي كأس الشاي له. 
يهاجــم المجلــس إســرائيل بشــكل دائــم على 
»الحصار« و »الســجن المفتــوح« في غــزة ويقود 
حملات فظــة لرفعه. وفــي الشــبكات الاجتماعية 
يطلق كبار رجالات المجلس العنان لالســنتهم وهذه 
موجهة إلى طرف واحد. فقد كتب المستشار الإعلامي 
الإقليمي للمجلس، كارل شــمبري علــى التويتر في 
أيار/مايوم الماضي يقول إن »ما تنفذه إســرائيل في 
غزة هو مذبحة ومــا تفعله في الضفــة الغربية هو 

تطهير عرقي. النكبة هنا كل يوم«. 
العاملــون الفلســطينيون في المجلــس، وهناك 
كثيرون منهم، هم مؤيدو إرهاب و »BDS« مكشوفون. 
ومؤخرا كشــفت »NGO Monitor« بــأن موظفا قُبل 

للعمل في المجلس، وعرض نفســه كمصور صحافي، 
كان على الإطلاق ضابطا مــن حماس. وإذا كان ثمة 
حاجة إلى المزيد من المعطيات التي تفيد إلى أين تهب 
الريح، فبين الكثير من المنظمات التي يشغلها المجلس 
النرويجــي في البــلاد توجد جمعية تســمى »مركز 
القدس لحقوق الإنســان«، أحد المؤسسين لها ليس 
 NRC90 سوى الجاسوس عزمي بشــارة. ومول الـ 
في المئة من نشاط هذه الجمعية. قل لي من أصدقاؤك 

أقل لك من أنت. 

 قصة سياسية

كيف إذن يحــاول مجلس اللاجئــين النرويجي 
مهاجمة الجهاز القضائي الإســرائيلي؟ الجواب هو 
بهــدوء. يبقي الـ NRC عمله في الظل وهو يفعل ذلك 
بنية مقصودة. وتكتب وكالة المســاعدات الخارجية 
للحكومــة البريطانية DFID في وثيقة تســتعرض 
العلاقــات الواســعة للمجلس النرويجــي فتقول: 

»التعليمات هي أن يكون الـــ NRC قادرا على تنفيذ 
عمله القانوني. وهذا ســيكون متعلقا بشكل جزئي 
 .»NRC« بالمحيــط السياســي، فضلا عن تحكم الـــ
يتخذ الـ NRC خطوات حذرة، بما في ذلك من خلال 
سياســة الظهور القليل كي يضمــن ألا تكون مهددة 

مكانته القانونية التي تسمح له بتنفيذ عمله«. 
فلماذا تهدد مكانت الـ NRC لمــاذا يتعين عليه أن 
يتخذ خطوات حــذرة وأن يحافظ على ظهور قليل؟ 
كيف ترتبط بهذا الشــأن حكومــة بريطانيا وما هي 

تلك المكانة القانونية التي تسمح له بتنفيذ عمله؟ 
 »NRC« نبــدأ في القضيــة الأخيرة. يحتفــظ الـ
في إســرائيل وفي الســلطة الفلســطينية بأكثر من 
100 موظــف، قلة منهم من النرويــج ودول أجنبية. 
معظمهم ســكان فلســطينيين. وبمقاييس المنظمات 
غير الحكومية، فالحديث هنــا يدور عن قوة عظمى. 
ولغرض المقارنة، فإن منظمة »يوجد قانون« القديمة 
والمعروفــة لديها 14 موظفــا بأجــر و 42 متطوعا. 
 »NRC« والســلام الآن لهــا 9 موظفين فقط. أمــا الـ

فلديهــا بين 109 و 112. هذا يحصــل بينما يعرف الـ 
»NRC« في البلاد كـ »منظمة رفاه«. تأشيرة عشرات 
من رجاله هي »تأشيرة إنسانية«، تمنحها بشكل عام 
التأشــيرة يتحرك عشرات  الرفاه. ومع هذه  وزارة 
من رجالات المجلس النرويجي في أرجاء إســرائيل 
والســلطة الفلســطينية بدون عراقيل ويفعلون ما 
يفعلونه. فما الصلة بين تأشــيرة الرفاه وبين القتال 
القضائي الذي يخوضه المجلس النرويجي ضد دولة 
إسرائيل. يبدو أن هذه هي »مكانة قانونية« حساسة 
يسعى البريطانيون حســب الوثيقة إلى إبقائها في 

السر. 
 »NRC« مع هــذا الظهــور القليــل، يبدو أن الـــ
يخوض مــن خلــف الكواليس الهجمــة القضائية؛ 
ويوجد على اتصال وثيق مع الســلطة الفلسطينية، 
مع الدول المانحــة له وتوجه خطواته مع سلســلة 
المنظمات غيــر الحكومية والمحامــين الخاصين.  من 
تلــك المنظمات وأولئــك المحامــون، وليس المجلس 
نفسه هم الذين يرســلون إلى المحاكم أو إلى الجبهة 
الجماهيرية. يدور الحديث عن نحو عشــر منظمات، 
بينها الســلام الآن، يوجد قانــون، هموكيد، جمعية 

سانت ايف وغيرها. 
إن العلاقــة بين الـــ »NRC« والمنظمــات العاملة 
باســمه تتم من خلال عدد من »البرامج الإنســانية 
للمساعدة القانونية، التي يفعلها. أكبر هذه البرامج 
القانونيــة يســمى »ICLA« ومعنــاه »معلومــات، 
استشــارات ومســاعدة قانونية«. برنامج آخر هو 
»مجمع حمايــة الضفة الغربية«. نظريا، تســتهدف 
للســكان  القانونيــة  المســاعدة  تقــديم  البرامــج 
الفلســطينيين عديمي الحيلة. أما عمليــا، فيبدو أن 
الوثائق والأعداد تروي قصة أخرى، قصة سياسية. 

فــي أطــار برنامــج »ICLA«، ينســق المجلــس 
النرويجــي بشــكل دقيــق نشــاطه مع الســلطة 
الفلســطينية، التي هــي بالطبع كيان سياســي ذا 
مصلحة سياســية تناكف إســرائيل على نحو دائم. 
فــي خطة العمل للعام 2018 يوصــف أحد أهداف الـ 
»ICLA« كـ »جمع ملفات ذات مصلحة عامة... تتحدى 
سياســة التمييز غير العادلة لإســرائيل؛ انشــغال 
وضغط في الأمم المتحدة، في الاتحاد الأوروبي وفي 

دول طرف ثالث«. 

واقتبــاس آخر عن العلاقــة الوثيقة بين المجلس 
النرويجي، برنامج »ICLA«والســلطة الفلسطينية. 
الفلســطينية هما  الـــ »ICLA« والســلطة  »معــا، 
مــوردات الخدمات القانونية الأكبــر في المناطق ج. 
»ICLA« وشــركائه يتلقون التوجهات من الســلطة 
الفلسطينية... الـ NRC يوفر التنسيق والقدرة على 
بناء الخدمة بهدف تحســين البنى التحتية للتوجه، 
من أجل التنســيق والتبادل للمعطيات والملفات ذات 

الصلة«. 
في أهداف الخطــة للعام 2017 أيضا يظهر بند عن 
»الدعم )القانوني( للسلطة الفلسطينية، سواء على 
المستوى المحلي أم على المستوى الوطني«. صياغات 
مشــابهة تظهر في خطط عمل ســابقة. وبالمناسبة، 
يتبــين من الوثائق أن من اختيــر لإدارة العلاقة بين 
الفلســطينية والحكومات والمجلس ليس  الســلطة 
ســوى النشــيط اليســاري الشــهير درور أتكس. 

فالأوروبيون يثنون على خبراته. 
وهــذا بالضبط هــو الموضوع، إذ ليــس فقط مع 
النرويجي خطواته  الفلســطينيين ينســق المجلس 
بل وأيضا مع الاتحــاد الأوروبي، حكومتي بريطانيا 
والنرويج، اللتــين تتبرعان للمجلس، ومع حكومات 
أخرى في أوروبــا. فقد أعلن الاتحــاد وهذه الدول 
مرات لا تحصى في السنوات الأخيرة بأنهم يركزون 
نشاطهم السياسي في المنطقة ج وفي شرقي القدس. 
في الخطة الاستراتيجية الأخيرة للاتحاد الأوروبي 
والسلطة الفلسطينية، من أيار /مايو الماضي، يشدد 
على الحاجة إلى تركيــز الجهد على المناطق ج وعلى 

القدس في ما لا يقل عن 38 مرة.
 وهــا هو، بشــكل مصــادف تماما، يبــدو أن الـ

NRC أيضا يحدد نشــاطه في هذه المناطق بالضبط. 
فالمجلس يضــع خدماتــه القانونية تحــت تصرف 
الذين يعيشون في  الفلسطينية والســكان  السلطة 
المناطق ج ضد إســرائيل. وبالمقابل فإن من يعيشون 
في المناطق أ أو ب والمتضررين من المظالم السلطوية 
من السلطة الفلسطينية، لا يحظون بمرافقة قانونية 

من المجلس. 
يبدو أن ســكان غزة أيضا، الذيــن يدير حياتهم 
نظام حماس، لا ينالــون مرافقة قانونية من المجلس 
النرويجــي، رغم أن للمجلــس مكتبا فــي القطاع. 
فتجوز الإشــارة إلى أن الإسرائيليين المتضررين من 
الإرهاب الفلسطيني لا ينالون المساعدة النرويجية، 
وبالطبع فإن ظاهرة رواتب الإرهاب الفلسطينية لم 
تكن تشــكل تحديا أبدا للنرويجيين. فقط البائسون 
الذيــن يعانون من طغيان إســرائيل يشــملون في 

الخدمات الاسكندنافية.
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يقف مجلس اللاجئين خلف معظم الدعم القانوني الذي يقدم للسكان في شرقي القدس

استفزاز من النرويج

المجلس النرويجي للاجئين يقدم خدمات مستمرة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة

عميره هاس 

■ فــي عيد الميلاد الـــ 15 لـــ أركان مزهر الذي 
ســيصادف فــي 20 آب/اغســطس، خطــط الأب 
ثائر لأن يشــتري له هاتف محمــول. »بلفون« قال 
بالعبرية. ولكن قبل أربعة أســابيع من عيد ميلاده 
وأثناء اقتحام الجيش لمخيم الدهيشــة للاجئين في 
يوم الاثنين فجرا فــي 23 تموز/يوليو أطلق جندي 
النار علــى أركان، وقد أصابه »بالضبط في الجانب 
الأيمن من قلبه«. هكذا لخص الأب في إاشــارته إلى 
صورة ابنه الميت، قميصه مفتوح ويظهر صدر ابنه.
لدينــا 180 صورة لأركان، أعطنــي واحدة منها 
تظهره وهو لا يبتســم، قال باشتياق الأب في بداية 
هذا الاســبوع وهو جالس في الديــوان الواقع في 
زقاق ضيق والــذي يوجد فيه بيــت العائلة. أيام 
العزاء الثلاثة الرســمية مرت ولكن شــباب المخيم 
اســتمروا في القدوم إلــى الديــوان والتعبير عن 
عزائهم. والجلوس على أحد الكراســي في الغرفة 
والاستماع للأب وهو يتحدث عن ابنه الذي أصبح 
غير موجود، وإضافــة ذكرياتهم  ـ  بالطبع الانتقال 

إلى حادثة سياسية.
»الولد ســجل للدراســة في الســنة المقبلة في 
مدرســة مهنيــة«، قــال الأب، »أراد تعلــم كهرباء 
الســيارات أو ميكانيــكا الســيارات. كل أصدقائه 
ومعلميه وأخواتــه يقولون كــم كان لطيفا، محبا 
للناس ومســتعد للمســاعدة. قبل ســنة ونصف 
تقريبا انتقل الولد للنوم مع جدته نظمية، المريضة، 
كي يكون بجانبها إذا احتاجت للمساعدة في الليل. 
في شهر رمضان قام بملء زجاجات عصير الخروب 
والليمــون وبــاع 25 زجاجــة ووزع 25 أخرى. في 
الأشهر الخمســة الأخيرة أكثر من مكوثه مع قريبه 
حسن مزهر ابن الـ 17 الذي تحول إلى مقعد بعد أن 
استقرت رصاصة أطلقها جندي في عموده الفقري.

فقط مــرة واحدة فــي حياته خــرج من حدود 
الضفة الغربيــة عندما رافق والده في الســفر إلى 
عمان. لم ير البحر ولا الجليل ولا يافا وعكا. »هناك 
شــيء ما يجــب أن تعرفيه عــن أركان«، قال الأب 
ونحن نجلس في الشقة الصغيرة جدا التي تتناثر 
فيها أغراض العائلة المكونــة من 9 أفراد وأصبحوا 
الآن 8. وأشار إلى الأريكة المريحة التي جلس عليها 
مع الأم اصفهــان والابنة البكر كيــان، وقال »هذه 
صنعها أركان بيديه«. وهو صغيــر جدا كان يعمل 
بالنجارة لمساعدة العائلة، عندها اشترى له والده 
عدة قطع واستأجر له غرفة في المخيم لصنع الأثاث 
بنفسه. قطعة الأثاث الأولى هي الأريكة. وقال الأب، 
هناك أمور يجــب أن تعرفيها عــن أركان. »النقود 
التي كسبها اشترى لي بها ملابس. قلت له هذا غير 

ضروري، لكنه صمم«.
 »أركان تحمل مســؤولية أكبر من عمره«، قالت 
أمــه ابنة الـ 22 ســنة. فــي بدايــة الحديث كانت 
أعينها جافة، فقط أنفها الأحمر دل على بكائها. بعد 
ذلك انفجرت بالبكاء ومســحت دموعها وواصلت 
الحديث. »لقد نمت فــي ليلة الاحد  ـ  الاثنين ورأيت 

أركان في الساعة 11 ليلا عندما عاد وذهب إلى جدته 
التي تســكن في المقابل. فجأة في الســاعة الرابعة 
فجرا جاءت جدته تدق الباب وتسأل إذا كان أركان 
عندي. لقد قال لي إنه ســيذهب ليأكل شيء ما لكنه 
لــم يعد. والآن أنا أســمع صوت رصــاص ويوجد 
جيش في الخــارج«. قالت الأم التي قطعت الحديث 
لتشرح »أحيانا يخرج لشراء توست أو شيء ما في 
الليل. لدينا في المخيــم وخاصة في الصيف يبقون 
مستيقظين في الليل حتى ساعات متأخرة. الوالدة 
سألت الجدة إلى أين ذهب أركان وأجابتها بأنه قال 
لها إنه جائع والساعة كانت الثالثة والنصف فجرا. 
الأم قالت »أردت معرفة إلى أين ذهب عندها اتصلوا 
هاتفيا بالبيت وقالوا إنه أصيب، لبســت وخرجت 
مســرعة، الشــارع كان مليئا بالجيش، لم استطع 
الاقتراب من الشــارع، أنا أغلي من الداخل ولكنني 
انتظر بصبر خروج الجيش. وصلت إلى المستشفى، 
ما أعرفه أنه مصاب. في الخارج رأيت ناسا كثيرين 
وبدأت أركض. دخلت إلى الغرفة ورأيت أنه ســقط 
شــهيد. الرصاصة كانــت في صدره. لــم أصدق. 
فقدت الوعي، استيقظت ووجدت نفسي في البيت. 
أردت العودة إلى المستشــفى ورؤيته، سمحوا لي 
بالدخول إلى الثلاجة لكي أودعه. رأيته وقبلته، هو 

طفل ماذا فعل؟.
أركان كان من الشــباب الذين نزلوا إلى الشارع 
الرئيسي في المخيم ورشقوا الحجارة على 10  ـ  15 
سيارة عســكرية التي بدأت بمغادرة المخيم. شهود 
تحدثوا مع موسى أبو هشــهش من بتسيلم قدروا 
أن أركان كان على بعد 2  ـ  40 مترا من الســيارات، 
وهم يقدرون أنه أطلقت عليــه النار من جندي من 

بين جنديين لم يدخلا بعد إلى الجيب.
قبل بضع ســاعات مــن ذلك اقتحــم 25 جنديا 
تقريبا البيوت في حي الجعافرة القريب من الشارع 
الرئيسي. كان معهم كلاب وسلالم. عشرات الجنود 
الآخرين بقوا فــي الجيبات وأطلقــوا قنابل الغاز 
المســيل للدموع وقنابل الصوت في كل الاتجاهات. 
في حين كان عشــرات الشــباب والفتيان يرشقون 
الحجــارة عليهم من الأســطح والأزقــة المجاورة. 
الجنود اقتحموا أيضــا بقالتين ومحلا صغيرا لبيع 

الألعاب والقرطاسية.
أحد الشــهود، الذي تحدث مع باحث بتســيلم، 
قال إنه شــاهد الشباب الذين رشقوا الحجارة على 
الجيبات التي أخــذت تبتعد. عندها ســمع صوت 
رصاصتــين للنار الحية. ورأى أحد الشــباب الذي 
ركض في وسط الشارع وهو يضع يده على صدره 
عندهــا ركض في الاتجــاه المقابل بضــع خطوات 
وســقط على الأرض. الشــاهد وآخــرون ركضوا 

نحو الشــاب الذي لم يتحرك. ممرض متطوع رفع 
القميص واكتشــف إصابة في الصــدر التي كانت 
تنــزف. بعد ذلك نقلــوا أركان إلى المستشــفى في 

سيارة خاصة لصاحب بسطة فلافل.
من المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي جاء أنه 
»في إطار نشاط اعتقالي في مخيم الدهيشة في ليل 
22 تموز/يوليو تطور خــرق للنظام عنيف وخلاله 
قام فلسطينيون برشــق الحجارة وإلقاء زجاجات 
حارقة على الجنود. القوات ردت بوســائل تفريق 
المظاهرات بإطلاق النــار. بعد ذلك تلقينا معلومات 
عن قتيل فلســطيني. الحادث يتم التحقيق فيه من 
قبــل الضباط. في موازاة ذلك فتح تحقيق شــرطة 
لفحص ظروف الحادث. التحقيق ما زال مســتمرا. 
عنــد انتهائه ســيتم نقــل النتائج لتقــوم النيابة 
العســكرية بفحصها. خــلال النشــاط تم اعتقال 

متهمين.

 لا يرون الحقيقة

نبأ موت أركان وصل إلــى الأب من خلال مكالمة 
هاتفية في الســاعة الرابعة والنصــف فجرا، وهو 
موجود في بئر السبع. قبل ذلك بساعات تحدث مع 
ابنه أركان ورآه في »الواتس أب«، وهذا أيضا أرسل 
له تسجيل له ولشقيقه غسان ابن السنتين. بعد أن 
اشــترى له البوظة. »قالوا لي إنــه أصيب. تعلقت 
بقشة وأردت أن أصدق أنه جرح حقا. إذا كان رشق 
حجر ألم يكن بإمكانكم إطــلاق النار على رجله؟« 
سأل بغضب. أفلام قصيرة تظهر الوالد وهو ينحني 
فوق ابنه الملفــوف بالعلم الأحمــر القاني للجبهة 
الشعبية وعلم فلسطين، يقبل جبهته وأعينه دامعة 

وهو يقول أنا أحبك.
في الديوان في يوم الاحد الماضي مســاء قال له 
أحد الحضور على ســبيل العزاء: الآن يوجد لديك 
مئة ولد. الأب أجابه: أنا أعرف، أنا لســت غاضب. 
لقد سمحت لنفســي أن اقول إنني لا أصدق. وعلى 
هذا أجاب الأب بســيل كلمات مندفــع: ماذا يوجد 
للجيــش في الدهيشــة ليفعله. يرى طفــل ابن 15 
ويطلــق عليه النــار. ابني لم يذهــب إليك، إلى تل 
ابيب وحيفا وعصيون، هو لم يعرضك للخطر. أنت 
جئت مقنعا ومســلحا وتدهن وجهك بالأسود ولم 

يكن يهددك أي خطر.
»أنتم فــي المجتمع الإســرائيلي تقوم وســائل 
الإعلام بتدليلكم حتى لا تــروا الحقيقة«. وأضاف: 
»أنا فقدت ابني، أجمل شــيء في حياتي. أردت أن 
أكون مســرورا به وأن أزوجه. ربما لا أعيش حتى 
يكبــر ابني الصغير. فــي نهاية المطــاف أنتم قمتم 

بإعدام ابني بدم بارد. من أطلق النار عليه أخذ مني 
كل حياتي. الضابط، الجندي أو رجل الشباك الذي 
قتله عاد إلى بيته، خلع زيه العسكري وأطعم ابنه 
وأعطاه الحليب قبل ذهابه للنــوم. في نهاية الأمر 
كل واحــد منكم هو جندي ورجل أمن. أنت جئت من 
معسكر عصيون لتقتل ولد وتقول إنك قتلت مخربا؟ 
أهذا هو المخرب الذي قتلتموه؟«. وكي يشــرح الأب 
قصده قام شــخص مــا وقدم لي تقريــرا في موقع 
0404 بعنوان »مخرب تم تصفيته وآخر أصيب بعد 
مهاجمة قواتنا خلال نشــاط في الدهيشة«، كتبته 

نوعا مغيد. 
والأب واصــل »لديكم في المجتمع الإســرائيلي 
يربون طفــلا وكلبــا، وأحيانا بنتــين وكلبا. وإذا 
اختفى الكلب الشــرطة تبحث عنه، أنا ربيت أولادا 
في بيتــي، أركان طفل. لديكم يقولــون عن ابن 22 
طفل. في أوروبا عــن أبناء 30. بناء على ذلك أركان 

هو طفل صغير. لن أتعامل مــع قتله كمجرد حادثة 
دهس«.

الوالد قصد مــا يتحدثون عنه في الدهيشــة  ـ  
ضابط إســرائيلي طلب أن يتعاملوا مع قتل أركان 
مثل »حادثة دهس«، ليس واضحا من هو الضابط: 
محقق الشــباك الذي حقق مع معتقــل عاد في هذه 
الأثناء إلى بيته. رجل الشــباك الــذي اتصل وقال 
هذا لأحد ســكان المخيم أو ضابط اتصال إسرائيلي 
تحدث مــع ضابط اتصال فلســطيني. ولكنهم على 
قناعة بأن هذه الأقوال قيلت، والاستهزاء الذي فيها 
يرتبط بالحملة التي يديرها الجيش ضدهم، وجدت 
تعبيرهــا في الاقتحامات العنيفــة للمخيم وبيوته 
وإطــلاق النار الحية والاعتقــالات. هم يقولون إن 
المخيم هو بيت أحفاد عشــرات القرى الفلسطينية 
المدمرة في 1948. قوي ومصمم ويتمســك بالمبادئ 
كســره  يحــاول  الجيــش  لذلــك  الفلســطينية. 

ولإخضاعه مثل المخيمات الأخرى ومثل قطاع غزة. 
اللاجئــين الأخرى  خلافا لعــدد من مخيمــات 
التنظيمــات الفلســطينية في الدهيشــة وخاصة 
الجبهة الشــعبية وفتح التي ما زال يوجد لها نفوذ 
واستخدامه.  السلاح  حيازة  عدم  قررت  اجتماعي، 
»لا نريد لإعطــاء الجيش ذرائع لتدميــر المخيم لنا 
ويعرضوننــا للخطر أكثر«، شــرحوا لي هناك في 
هذا الاســبوع، »لكن حقنا أن نعارض الاقتحامات 

والعنف له بالحجارة«.
في بيتهــا على الأريكة التي صنعهــا ابنها قالت 
الأم: »أركان عند الله، لكن كيف سنســتمر بالعيش 
بدونه؟ كيف ســأصمد؟ هــو في الجنــة وأنا أريد 
الطيران إلى هناك، إلى المــكان الذي يوجد فيه. أنا 

لا استطيع تحمل ذلك. وليعاقبهم الله«.

  هآرتس 2018/8/3

الفتى أركان مزهر رشق الحجارة على الجيبات العسكرية وتم إطلاق النار عليه

المخرب الذي قتلتموه طفل في الخامسة عشرة!

جنديان إسرائيليان يعتقلان طفلًا فلسطينياً
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: موسم سجن الشعراء في إسرائيل ومصر

أسباب الهزيمة... الديمقراطية وعدم طاعة ولي الأمر 
فراس سعد٭

في نهايــة حوار حول النكبة الســورية  بين 
ســيدة أوروبيــة مثقفة وكاتب ســوري  لاجئ 
قالت الســيدة إن على الســوريين أن يتعلموا 

الديمقراطية .
موضوع الحوار الهــادئ والمتقطع الذي امتد 
بضعة أسابيع كان نقاشا لمقال نشره الكاتب عن 
سبل حل المسألة الســورية . والحقيقة ان تعلم 
الديمقراطية  لــو كانت  أمر واجب  الديمقراطية 
تؤخــذ على شــكل دورات تعليميــة، وهي أمر 
واجب لو كان ســبب الكارثة السورية هو عدم 
ديمقراطية الشــعب . لكن الكارثة الحقيقية هي 
أن يعتقد أوروبيون مثقفون أن النظام السوري 

نظام ديمقراطي ...
الديمقراطية  تعلم  عن  الســيدة  كلام  ذكرني 
بمنشور على صفحات الفيسبوك يقول إن سبب 
هزيمة الفريق المصري في كرة القدم  ليس الحفلة 
الراقصة التي أقامتها فيفي عبدو - بتوجيه من 
جهة مــا - للفريق المصري داخــل الفندق قبل 
مباراة الفريق بيوم واحد ولكن ســبب الهزيمة 

وكل هزيمة أننا نستمع لكلام المشايخ ... 
سبب الهزيمة أننا نصغي لرجال الدين تقول 

وممانعون  موالون  ينشــرها  ركيكة  منشورات 
ممتنعــون  وعناصر أمن ســابقون وحزبيون 

تائبون.
هؤلاء لا يعلمون أننا نعلم أنهم هم وسلالاتهم 
»الهبيلــة« مــن نفخوا رجــال الديــن الموالين 
للرئيس والمخابرات حتى صاروا كناطقين باسم 
الله والرســول، وقتلوا رجال الدين المعارضين 
بالاتهامات الباطلة أو السخرية أو التهميش كما 

فعلوا ويفعلون مع أي معارض .
يقــول هؤلاء  إن الإســلام الســني ســبب 
الهزيمــة ونقــول نحن إن الإســلام الشــيعي 
ســبب الانتصار، ويقولون إن العروبة ســبب 
الهزيمة ونقول إن حزب البعث سبب الانتصار، 
الصدر  وموســى  الحريري  رفيــق  إن  يقولون 
وانطون سعادة وكمال جنبلاط ورياض الترك 
وأيمن نور ومحمد صلاح سبب الهزيمة ونقول 
سبب  والمالكي  وصدام  والسيســي  الأســد  إن 

الانتصار ... 
وهكــذا على هــذا المنوال ننتهــي معا للقول 
الفصل وهو أن هزيمة العرب سببها أنهم ليسوا 
من بيت الأسد أو من عائلة صدام أبو عدي او من 

بيت السيسي أو من سلالة آل سعود. 
لكننا نزيــد عليهم ونعترف بمــا يلي ونحن 

بكامــل قوانا العقلية :   إن من اســباب الهزيمة 
أننا لسنا بيض البشــرة كفاية وعيوننا ليست 
ملونة ولا نتكلــم لغات أوروبيــة ونحن نأكل 
بأيدينا دون اســتخدام الشــوكة والسكين ولا 

نأكل الكافيار ولحم الخنزير ...
إن من أســباب هزيمتنا أننا لم نصفق كفاية 
لزعمائنــا الذين جاؤونا علــى جناحي جبريل 
وليــس على ظهــور الدبابــات، وأننــا لا نفتأ 
نشــكك فيهم وفي نزاهتهم وأننــا  لا نركع لهم 
حالما يظهــرون بكامل جلالاتهم على شاشــات 
التلفزيون وفي الصحف وعلى أعمدة الكهرباء. 
وأننا نحن العصاة لا نطيع توجيهات وسائل 
صحافتهم  تقيؤات  نقرأ  ولا  الرشــيدة  إعلامهم 
وصحافييهم العظيمة ولا نهز رؤوسنا لمخبريهم 

وأزلامهم. 
نعــم نحن ســبب الهزيمــة تخبرنــا خطب 
ورســائل  الفيســبوك يكتبها هــؤلاء الأبواق 
على شــكل مواعــظ ونكات وبوســتات ناقدة 
ليقنعونا ويفحمونا أن كل شيء في حياتنا هو 
ســبب للهزيمة  إلا الزعيم القائد الرئيس الملهم 
الضابط الجامع المانــع، فهو الجدار الواقف في 
وجه الانهيار والخراب وهو سبب الانتصارات 
العدالة  أبــو  وهــو  والبــركات  والإنجــازات 

الاجتماعية وأخو الاشتراكية وصهر التقدمية .
أما بعــد: فاســمعوا ايها العرب وعــوا أيها 
الكــرد والبربر، إن هزمتم فــي الكرة أو الحرب 
أو الســرير فلأنكــم مســلمون ســمر  أو لأنكم 
شــيوعيون حمر،  ولأنكم ليبراليون شــقر  أو 

لأنكم إسلاميون سود. 
الله وارضوا بنعمه واطيعوا زعيمكم  فاتقوا 
ولي نعمتكم المرســل من اللــه ليهديكم وقبلوا 
رجليــه لو منحتم هــذا الشــرف  وقبلوا أيدي 
مخبريه فهــم اولاده ودعاته ومريديه  الذين لا 

يأتيهم الباطل من بين أيديهم أو خلفهم.
واياكم والشــكوى من البلوى واســتعيذوا 
بالله من الوسواس الخناس الذي يوسوس لكم 
غلاء الخبز والكوسا ونار الطماطم والبطاطا   .

فالأسعار ليســت غالية لكن نفوسكم واطية 
فتعــوذوا وحوقلــوا وانتظمــوا فــي طوابير 
الشــكر وانتظروا عفوا رحيما من جلالة الزعيم 
الأجور  بزيادة  ســاميا  ومرســوما  الديكتاتور 
وحلحلــة الأمور غير ذلك لا تحلمــوا ولا تأملوا 
الثرثرة وصونوا ألسنتكم، واحمدوا  فكفوا عن 

الله كثيرا أن فوق أكتافكم مازالت رؤوسكم .

٭ كاتب سوري

نهاية المتنبي

الشــعر من عقد الســحر ولا يوجد فــي آداب اللغة أدب 
أكثر تأثيرا من الشعر، ولهذا حرص سادة العرب أن يكون 

لهم شاعر يمدحهم ويواجه من يذمهم. 
وهــذا مــا جعل الشــعر العربي فــي معظمــه مديحا او 

هجاء.
 أما المديح فكان يدر على الشــاعر الأمــوال والعطاءات 
لكــن الهجاء كان خطرا على كل من يتلفظ به وهكذا كانت 
نهاية المتنبي الذي هجا كافور في قصيدته الشهيرة »عيد 
بأي حال عدت يا عيد«.. ولكــن الذي أغضب كافور كثيرا 

هو هذا البيت في قصيدة هجاء أخرى: 
وتعجبني رجلاك في النعل إنــي رأيتك ذا نعل إذا كنت 

حافيا.
 وكذلــك طرفــة بــن العبــد الذي قتل بســبب شــعره.. 
والحطيئــة الــذي رمى بــه في بئــر )قعر مظلمــة(.. ولكن 
كان هــذا أيام زمان، ولكــن اليوم فــي دول تدعي الحرية 
والديمقراطيــة يحاكم فيها الشــعراء على شــعرهم فهذه 

الطامة الكبرى..
وفي الواقــع فإن وصــف البحيري لأبي الــرز بالبلحة 
)ثمرة غير ناضجة( هي أقرب  إلى  الدعابة ولكنها معبرة 

جدا.. 
وتذكرنــا بالمتنبي أما الشــاعرة طاطور فشــعرها عمل 
مقــاوم ضد محتل غاشــم عنصري ومجــرم ولها منا كل 

احترام وتقدير.. قاوم يا شعبي قاومهم..

أحمد - سوريا 

شدة المعاناة
الكثير من الشعراء والمثقفين تعرضوا للسجن والتنكيل 
بســبب كلمــة أو قصيدة وأفضــل إنتاجهــم الأدبي، كان 
في الســجن بين أربعة جدران منهم الحطيئة وابن زيدون 
وأبو فراس الحمداني صاحب أجمل وأشــهر قصيدة في 
الســجن، »أقول وقد ناحــت بقربي حمامة« وابن ســينا 
الــذي ســجن في قلعــة همدان وقــال : »دخولــي باليقين 
كما تــراه وكل الشــك في أمــر الخروج« وأيضــا الحلاج 
والســهروردي وغيرهم الكثيــر من ضحايــا حرية الرأي 

والتعبير
لعلها فرصه لهذين الشاعرين أن ينطلقا في عالم الشعر 

وتتفتق قريحتهما عن أروع القصائد رغم شدة المعاناة.

سلوى 

تغيير المعادلة
الصهيونيــة لا يمكنها العيــش بدون الاســتبداد كذلك 
المســتبد لا عيــش لــه بــدون الصهاينة، إن ســبب فشــل 
الثورات في بلادنا العربية هو بعدها عن القضية المركزية.

 أحيانا تؤلمني قدمي لكــن ألم القدم ليس موضعي إنما 
جــاء مــن أعصاب العمــود الفقــري فإن عالجــت العمود 
الفقــري ذهــب الألم مــن أطراف الجســم. فلســطين هي 
العمــود الفقري هــي مركز أعصاب الأمــة ونحن مثلا في 
ســوريا نقاتل الحركــة الصهيونية، أما النظام وروســيا 
والميليشــيات الشــيعية هي أدوات بيد هــذه الحركة التي 
اســتطاعت توظيفهــا وفــق حاجتهــا بحيث تدخــر قدرة 

جنــود الاحتــلال الصهيوني وتجهز لأذى ضــد غزة منذ 
بدايــة الثورة الســورية توجهت الطائرات الروســية  إلى  
موسكو ثم  إلى  تل أبيب محملة بكامل احتياط ذهب البنك 
المركــزي في ســوريا… ما كانــت لتهزم الثــورات لو أنها 
اتجهت الاتجاه الصحيح، الاســتخفاف بعقول الشعوب 
مســتمر، فالغرب يعالــج الصواريخ بالقطن والاســعاف 
ومعســكرات اللجوء هذا علاج للنتائج ومن يعالج النتائج 

يدور في حلقة مفرغة فيتوقف العمل.
 يجب أن أعالج الأسباب لا النتائج. 

الغرب يعالج نتائج الصواريخ للاستعطاف والالتفاف 
على الشــعب وقد تمكن المشــروع الصهيوني من تخريب 
الوطن العربي وهذا التخريب هو جزء من مخطط تخريب 
دول الاتحــاد الأوروبــي فالخطة الصهيونيــة التالية هي 
تفكيكــه بــالأدوات نفســها ترامــب وبوتــين إن كان لدى 
رؤســاء دول الاتحاد الأوروبي عقل فيجب أن يقفوا ضد 
المشــروع الصهيوني ويدعموا غزة ويســقطوا السيســي 
ويدعمــوا أيضا الأردن وشــرفاء الجيش الســوري الحر، 
هــذا الدعــم ســيوقف مشــروع الحركــة الصهيونية ولا 
أمــل بالحفاظ على الاتحــاد الأوروبي إلا بــزوال الحركة 
الصهيونيــة هــذا يتطلب دعمــا اجباريا وشــاملا وكاملا 
لغزة وإسقاط سريع للسيسي فغزة هي خط الدفاع الأول 
عن الاتحــاد الأوروبي لأن مشــروع الحركــة الصهيونية 
هــو تمزيق هــذا الاتحــاد، ترامب غيــر المعادلــة وتحالف 
مع روســيا التــي تهدف لاســتعادة الاتحاد الســوفييتي 
والعــودة  إلــى  برلين لمــاذا لا يغير الاتحــاد الأوروبي هو 

أيضا المعادلة.

محمد جبرؤوتي - ألمانيا 

زواج مبارك
الكيــان الصهيونــي نظام اســتعماري عنصــري يحتل 
أرض الغير بقوة الســلاح والداعمــين الأمريكي والغربي، 
فطبيعــي أن يلجــأ هــذا الســرطان  إلــى  كل الأســاليب 
والوســائل لإســكات أي صوت يدعو الفلســطينيين  إلى  
مواجهته ومقاومته. أمــا النظام المصري فهو ديكتاتوري 
شــمولي قمعي سياســته تعتمد على ترهيــب المعارضين 
والمحتجــين علــى سياســاته الخرقــاء والفاشــلة والتي 
إلــى   إلــى  الحضيــض وأدت بالمصريــين   أدت بمصــر  
مزيــد الفقر والحرمــان وفقدان الأمــن والأمان والخوف 
على مســتقبل أبنائهــم على الرغم من مجهــودات الإعلام 
الرسمي والمستفيدين من الفساد والإفساد بتصوير عهد 
السيسي أنه أنقذ مصر ويسير بها نحو بر الأمان، فهنيئا 
بهذا الزواج المبارك بين الاحتلال الصهيوني والاســتبداد 

المصري.

بلحرمة محمد 

حرية التعبير
بالطبع كل التضامن مع المواطنة الإســرائيلية والمواطن 
المصــري. أنــا مــع حريــة التعبيــر ما لــم تدعــو للكراهية 
والتكفيــر والعنصرية وتدعو للإجــرام والإرهاب والقتل 
…..لكــن لتكــون لنا مصداقيــة يجــب أن نتضامن مع كل 

الشعراء المسجونين لمجرد بيت شعر ….كل الشعراء…. 

مصطفى التونسي 

مقال إحسان بن ثامر:
تُها الُأم المناضلة وداعاً خديجة أيَّ

بطولات لا تنسى
رحم الله هذه السيدة المناضلة التي سطرت وكتبت 
في ذاكرة النــاس بطولاتها وموقفها الذي لن ينســى 
التاريــخ ذكرهــا وتخليدها لأنــه تاريــخ عريق بنته 
لكي تعطي درســا نموذجيا لكل العالم هــو الدفاع عن 
المظلومين لأنهــا كانت تحمل بداخلها الاخلاص والوفاء 
للدفــاع عن الشــعوب التي تعيش الظلــم والاضطهاد 
وعدم الشــعور بالآخرين حيث عاشت الأمم منذ القدم 
حروبا وقتلا وتشــريدا لمجــرد أنهم يريــدون العيش 
بســلام لكن الحاقدين لــم يكن لديهــم الرحمة وحب 
الآخرين. فبعض الأشرار من يحمل بداخله حقدا دينيا 
والآخر يريد ســرقة ونهب خيرات الناس وغيرهم لكن 
هنــاك من يقف ويدافع عن المظلــوم لكونه يحمل جواز 
الوفاء والاخلاص لأنه يعمــل على بناء المجتمع وليس 

دماره وخرابه . 
فكم من شــخصيات دينية وسياسية وثقافية كانت 
ومازالت تذكرهــا الأجيال منذ القدم ولحــد يومنا هذا 
لأنهم هــم من صنعوا وكتبــوا هذه المفكــرة في ذاكرة 
النــاس ولن تتوقــف الناس عن ذكرهم لأنهم رســموا 
صورة عريقة باقية لكل جيــل لن يمحوها التاريخ مثل 
هذه الســيدة ) خديجة ( رحمها الله عاشــت مظلومة 
وماتت كريمة لأنها وقفت كالجدار الصلب بوجه الظلمة 
بعد أن فقدت أحباءها وأهلها لكنها لم تستسلم لقسوة 
الحيــاة فهي نموذج نــادر يفتقر له النــاس من وجود 
شــخص يحمل صفاتها الأصيلة لكي يدافع عنهم ليكون 

كالمظلة لهم تحميهم من ظروف وقسوة الحياة .
تعيــش الناس والشــعوب وكل الأمم فــي كل زمان 
حســب ظروف الحياة التي يعيشــها في زمانه ومكانه 
فكــم من حاكــم كان بالأمــس ملكا ويعلو إســمه فوق 
النــاس واليوم أصبح تحــت التــراب لا يعرفه إلا من 
عاش فــي زمانه وتــرك مكانه ومنصبه لغيــره ليأتي 
من بعده ويجلس على عرشــه فإذا كان عادلا ذكره كل 
جيل والتاريخ شهد له بإحسانه وأن كان ظالما فقد كان 
رحيله نعمة على الناس، لأن الله سبحانه وتعالى عبر 
عنهم كالنبات الذي ينبت في الأرض النقية التي سقاها 
بعمله الصالح وتكون عليه شــاهدا لكن الذي أنبت في 
الأرض الخصبة لم يكن خالصا بعمله لأنه كتب سيرته 
عكســية .  فلا يحكم على الإنســان بماله أو موقعه في 

الحكم لكن فعله وعمله هو من سيكون شاهده .
 أما هذه الســيدة خديجة رحمها الله لم تكن تبحث 
عن منصب ومصلحة شــخصية لكنهــا كانت تدافع عن 
مظلومية الأبرياء لأنها أنبتت فــي بلد طيب عرفها أنها 
مســالمة ومحبة للآخرين فــكان رحيلها هو خســارة 
للمظلوم لكنها ستبقى خالدة في ذاكرة المحبين لها لأنها 
صنعت قلبــا يحوي بداخله الحب والســلام . الرحمة 

والمغفرة لها ولمن يسير على خطاها .. 
رحم الله الســيدة خديجة التي كانت تملك قلب الأم 
الحنون لكل إنســان فلم تعرف الفــرق وتميز بين دين 
أو مذهب لأنهــا مثلت الدور الكبير فــي مواجهة الظلم 
والوقوف إلى جانب المظلوم فيا ليت لو كان الحكام مثل 
هذه السيدة لما غدر الزمان بالناس وفروا من كل البلاد . 
فهي لم تكن حاكمة علــى الناس بل كانت خادمة لهم 
لكي تترك بعد رحيلها موقفا لن ينساه الزمان فقد كتبت 
في ذاكرة الناس موقفا يتمنــى الناس في كل زمان يمر 
بمحن وعسر لو أنها كانت حاضرة بينهم لأنها خسارة 
لكل مظلوم لا أحد يدافع عنه ولا يســمع صوته لأن باب 
الســلام قد أغلق بعد رحيلها وكم مــن أمثالها هاجروا 
الدنيا وتركوا خلفهم أجمل ذكريات الإنســانية لخدمة 
الشــعوب والدفاع عنهم لكنهم كســبوا رضــوان الله 

والرحمة لهم ولمثل السيدة خديجة رحمها الله ..

حيدر علي حسين - بلجيكا  

تعقيب

حرارة عالمية ...

النشاط البشري
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وائل عصام *

السعوديون الجدد يتلقون »صفعة القرن«
ودعاة  الجــدد  الســعوديون  صمت 
التطبيــع والتحالــف مــع إســرائيل، 
وصحافيو بلاط محمد بن سلمان… ولم 
نعد تسمع لهم صوتا منذ أمد بعد لن أسقط في أيديهم وسحب 
بساط القضية الفلسطينية من تحت أرجل ملهمهم وقائدهم… 

وتلقوا حقا صفعة قرن.
صمت هؤلاء وصمتت معهم مدافعهم وهدأت، تلك الزوبعة 
التي عملوا على إثارتها. تلــك الزوبعة التي تمادوا وتطاولوا 
فيها في تغريدات على »تويتر« وغيره من وســائل التواصل 
الاجتماعــي، وفي مقالات صحافيــة وتصريحات تلفزيونية، 
على قدسية القضية الفلسطينية وموقع مدينة القدس في قلب 
هذه القضيــة التي هي أيضا في قلوب كل العرب باســتثائهم 
ومن هم على شاكلتهم من العرب. وتطاولوا أيضا على الشعب 
الفلســطيني وتاريخه النضالي وتضحياته على مدن القرن 
الماضي والخمس الاول من القرن الواحد والعشــرين والحبل 

على الجرار. 
وأطلقوا العنان لخيالاتهم فــي الترويج للعدو الصهيوني 
والدعــوات للتطبيع معــه بأي ثمن ما دام ذلك على حســاب 
الشعب الفلســطيني وقضيته. وحاولوا أن يبثوا في  أوساط 
عامة الناس أن التحالف مع إســرائيل ضد خطر »الشــيطان 
الإيراني الأكبر« أصبح قاب قوســن أو أدنى وأن فيه مصلحة 

لعامة الشعب.
لقد ظن هؤلاء ومن يماثلهم بالرأي من العرب الجدد أيضا، 
أنهم حقا سيحققون الاختراق المطلوب في المجتمع السعودي 
وربما الخليجي، وأنهم ســيملون عليهــم مفاهيمهم المنحرفة 
فــي ما يخص الســلام والعلاقة مــع دولة الاحتــلال…  لقد 
عمى »نور« محمد بن ســلمان، أعن هؤلاء فراحوا يتحركون 
تحت حمايته يمينا ويســارا على نطاق واســع دون رقيب أو 
حســيب، يبثون الأكاذيب وينفثون ســمومهم ضد الشــعب 
الفلســطيني الذي بقي صامدا شــامخا رافضــا »الفأر« الذي 
تمخضت عــن أفكارهم. وأثبت هذا الشــعب مجــددا أنه هو 
صاحب القرار في قضيتــه ولا أحد غيره، رغم أنوفهم وأنوف 
ترامــب و«الثالوث الصهيوني/ صهره ومستشــاره الخاص 
جارد كوشــنر ومبعوثه للشرق الاوسط جيسون غرينبلات، 

وسفيره المســتوطن ديفيد فريدمان«… هذا الثالوث المسؤول 
عما يسمى عملية السلام في الشرق الاوسط، التي عجزوا بعد 
نحو عام عن إطلاقها والترويج لها حتى في  أوســاط النظام 
العربي الرســمي. ففشــلوا في إيجاد ذاك النظــام أو الطرف 
الفلســطيني، الذي يمكن أن يغامر ويقامر في موضوع القدس 

عاصمة للدولة الفلسطينية. 
وتشــير الدلائل إلى فشــل هذه الصفقة بعد تدخل مباشر 
من العاهل السعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز. ليس هذا 
فحســب بل أن ولي العهــد الذي كانوا يضرب الســعوديون 
الجــدد والمطبعون بســيفه، لم يعد ذاك الرجل الذي يمســك 
بكل خيوط السياســة السعودية ولا يمكن الاعتماد عليه على 
وجه الخصوص في القضية الفلسطينية، رغم أنه وبالتنسيق 
مع جارد كوشــنر صهر ترامب وممثله الشخصي، من وضعا 
البنود العريضة لصفقة القرن في أواخر اكتوبر/تشرين الأول 
الماضي. وتعهد بإقناع الفلسطينين بقبولها بالإغراءات المالية 
وبالتهديد والوعيد إذا اســتدعى الأمر. لكن ما لم يتوقعه هو 
الرفض القاطع من جميع أطياف الشــعب الفلســطيني. ولم 
يحسب حساب أنه لم تلده أمه بعد ذاك الفلسطيني الذي يمكن 
أن يتجرأ علــى القبول بهذه الصفقة الحمقــاء أو أي صفقات 
أخرى لا تأخذ الحقوق الفلسطينية بعن الاعتبار، مهما بلغت 
الإغــراءات والتهديدات. وأقول حمقاء لأنهــا فعلا كذلك فهي 
تعكس جهل واضعيها بالفلسطينين الذين لم يكلفوا خاطرهم 

بإلقاء نظرة ولو سريعة على تاريخه النضالي وتضحياته.
ويقول المثل »إذا عرف سبب صمت الحملان بطل العجب«. 
لــم يعد محمد بن ســلمان صاحــب الكلمة الفصــل في الملف 
الفلسطيني. ووفقا للإعلام الإسرائيلي »الحر« الذي بمعظمه 
ينســق مع أجهزة المخابرات ولا يســمح له بنشر خبر بدون 
مروره على الرقابة، فإن الملك ســلمان وهو بالمناسبة كان قبل 
توليه العرش المسؤول عن اللجان الشعبية لمساعدة الشعب 
الفلسطيني وحملات التبرع له في السعودية، جرد نجله بعد 
أن تجاوز الخطوط الحمراء للسياسة السعودية في ما يتعلق 
بالقضية الفلســطينية، من أي مســؤولية خاصــة بالصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي.
ونشــرت صحيفة »معاريــف« العبرية: قبل أيــام تقريرا 

قالت فيه إنه حتى قبل بضعة أشــهر تعهد محمد بن ســلمان 
بعد تلك الليلة الخريفية من ليالي الرياض من شــهر تشرين 
الأول/اكتوبــر 2017، التــي قضاها حتى الفجر مع كوشــنر 
»ولي عهد ترامب« وتمخض عنهــا الخطوط العريضة لصفقة 
القرن، تعهد بن ســلمان بالضغط« على الفلسطينين لقبول 
صفقة القرن، سواء بالإغراءات المالية )10 مليارات دولار( أو 
الوعيد الأمريكي الذي تطلب الأمر، على الرغم من أنها لم تمنح 
الفلسطينين أكثر من حكم ذاتي بدون التواصل الجغرافي في 
الضفة الغربية وبدون القدس الشرقية، وبدون حق العودة، 
وعلى الرغم مــن تناقضها مع المبادرة العربية للســلام التي 
صاغتها الســعودية، وبموجبها تقبل الدول العربية التطبيع 
مع دولة الاحتــلال الصهيوني مقابل إقامة دولة فلســطينية 

عاصمتها القدس الشرقية.
وحسب  الصحيفة العبرية فإن الملك سلمان جرد نجله من 
هذا الملف وقرر أن يديره بنفســه، بعدما ظن البعض، وأقصد 
الســعودين الجدد والمطبعن، أن الحظ بدأ يبتسم لهم وذلك 
خلال الفترة القصيرة التي بدا فيها محمد بن سلمان المسؤول 
الأول والأخير والآمــر الناهي في كل الملفات في الســعودية 
بما فيها الملف الفلســطيني، وأنه يقود بــلاده لتغيير موقفها 
التاريخي والتقليدي من القضية الفلسطينية وعملية السلام، 
وسعى من خلال محاولة بيعه للقضية الفلسطينية بتشجيع 
من الســعودين الجدد، نقل المملكة إلــى مربع دولة الاحتلال 
الإسرائيلي بذريعة أن عدو عدوي )إيران( صديقي، وأنها، أي 
دولة الاحتلال، ستكون الدرع الواقي والمدافع عن السعودية. 

ونقلت »معاريف« عن دبلوماســي عربي كبير في الرياض 
القــول: إن الملك ســلمان هو الذي يقرر في هذه المســألة الآن 
وليس ولي العهد، خطــأ الولايات المتحدة اعتقادها بأن دولة 
واحدة يمكنها الضغط على الآخرين وجعلها تستســلم، لكن 
القضية ليســت ضغوطا، بل الحقيقة أنــه لا يمكن لأي زعيم 

عربي التخلي عن القدس أو فلسطن. 
وترى وســائل الإعلام الإســرائيلية بعودة الملك ســلمان 
وغيره من الزعماء العرب لا سيما عبد الفتاح السيسي والملك 
عبد الله الثاني إلى النهج  والمصطلحات والتعابير السياسية 
العربية المعروفة، والتأكيد على رفض أي خطة سلام لا تشمل 

الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطن، وعدم قبول أي 
مبادرات لا يقبل بها الفلسطينيون، وأدا لـ»صفقة القرن« التي 

لا تعالج ملفي القدس واللاجئن...
وبذلك صدقت تحليلاتنــا أن صفقة القرن ولدت ميته رغم 
التطبيــل والتزمير لها مــن قبل الســعودين والعرب الجدد 
ومحاولات إنعاشها، ورغم الجولات المكوكية للثنائي كوشنر/

غرينبلات في المنطقة والضغــوط الأمريكية على كل الاطراف 
العربيــة بما فيها منظمــة التحرير الفلســطينية التي أعلنت 
رفضها القاطع ومقاومتها لهذه الصفقة التي لا تلبي طموحات 
الشعب الفلسطيني... صدقت تحليلاتنا أن لا شيء يمر لا يقبل 

به الشعب الفلسطيني. 
وأخيرا ظن الســعوديون والمطبعون الجدد ومعهم ملهمهم 
محمد بن سلمان أنهم وجدوا ضالتهم في ترامب وأنه سيكون 
الســيف الذي يضربون بــه الأعداء… غيــر مدركن لحقيقة 
أن هــذا رجل الأعمــال/ الرئيس  يحســبها بالورقــة والقلم 
ووفق الربح والخســارة… فبعد أن »جرد العربان من مئات 
المليارات« يحاول أن »يحلبهم« أكثر بالإعلان عن اســتعداده 
للقــاء الرئيس الإيراني حســن روحاني بدون أي شــروط 
مســبقة!… وهو البعبع نفســه الذي يحاولون التخلص منه 
حتى ولو كان ذاك على حســاب التحالف مع ألد أعداء العرب 
بشكل عام والفلسطينين بشكل خاص وعلى حساب إسقاط 
قضايا عربية مقدســة كقضية القدس وفلسطن. فترامب هو 
رجل الاعمال/ الرئيس نفســه الذي هدد إيران عمليا بضربها 
بالقنابل النووية قبل نحو إسبوعن إن هي تجرأت على تهديد 

أقوى قوة في العالم، يغير موقفه مجددا. 
واختم بالتســاؤل: بالله عليكم من يمكــن أن يعتمد على 
رئيس يغير مواقفه كمــا يبدل ثيابه؟… ومن يمكن أن يحتمي 
بدولة تخلت عن حلفائهــا ومواطنيها  الدروز الذين يخدمون 
في جيشها، يدافعون عنها بدماء أولادهم واعتبرتهم مواطنن 
مــن الدرجة الثالثة بســن قانــون عنصري يعــرف بقانون 

القومية؟

 * كاتب فلسطيني من أسرة تحرير »القدس العربي«

عندما يتحول
 »جيش الثورة«

لـ »قوات رديفة للنظام« !

عندما شــن النظام السوري 
هجومه الأخير على درعا، أعلن 
عن تشكيل »جيش الثورة«، من 
خــال »اتحاد« أربعــة فصائل 
كبيــرة مــن الجيــش الحــر في 
درعــا،  وقــال قادتــه حينئــذ 
إن الهــدف منــه قتــال النظــام 

والإرهابيــن، ولــم يفوتــوا هدفــا آخر حفاظــا على 
مشــاعر الجماهير، وهو »نصرة الأمة« حسبما قالوا، 
كما ســمعنا في إعان التأســيس أســماء قادة فرق 
ووحدات عسكرية تشي بأنهم يحضرون لـ »ملحمة« 
عســكرية فريــدة مــع قــوات النظــام، كـــ »الوحدات 
الخاصة«، وقوات »الإســناد الناري المتوسط« بحيث 
تشــعر أن الأرض ستشــتعل في درعا. وبعد أيام من 
بــدء الهجــوم على درعــا، وبعــد نحو 7 ســنوات من 
المعارك بن مقاتلي هذا الجيش والنظام، وأسابيع من 
القصف الهمجي الذي تعرضت له قرى درعا، تبن أن 
»جيش الثورة« خاض أولــى معاركه الكبيرة لكن إلى 
جانب قوات النظام الســوري ضــد »الارهابين« في 
حوض اليرموك، ليكون جيــش »الثورة« في درعا هو 

القوات الرديفة للنظام!
لأنهــم  الإرهابيــن  يقاتلــوا  لــم  هــم  وبالتأكيــد 
أرهابيون، فكما نســي أو تناســى مقاتلــو الفصائل 
عدوهم الإرهابي الأكبر، الأسد، بل وقاتلوا في صفه، 
فإنهم شــاركوا في المعــارك ضد جيش خالــد، تلبية 
لرغبات انتقام محاوية ضيقة، بدليل حملة التعفيش 
الواســعة التي اختتمت بهــا »الوحدات الخاصة« في 
جيش الثورة، و«قوات الإســناد المدفعي« عمليتها في 
حــوض اليرمــوك، إذ لم يبــق بيت واحد لــم يتعرض 
للنهب بعد المعركة التي أعلنوا أنهم خاضوها »نصرة 
للأمــة« ، فمعظم مقاتلي جيش خالــد كانوا زماءهم 
فــي فصائــل محلية فــي درعا، وســبق أن اشــتبكوا 
معهم بمواجهات ثأرية قبليــة الطابع، دار أكثرها بن 
الفصائل نفسها في مناطق المعارضة، كما حصل مع 
أكبر فصائل ريف دمشق، لواء الأمة وجيش الإسام 
وفيلــق الرحمــن، وغيرهــا من الأســماء التــي ترحم 

بعضها البعض، بوجود تنظيم »الدولة« أو بدونه. 
 قــد يكــون مــن المفهــوم والمقبــول في مثــل هكذا 
نزاعــات فيهــا غلبــة عســكرية لطــرف دون آخر، أن 
يســتلم المقاتل، أو يرفــع الراية البيضــاء، لكن كيف 
يمكــن تصور أن يقاتــل الثوار كقوات رديفــة للنظام، 
مباشرة بعد هزيمتهم! فإذا كانوا قد اختاروا مواصلة 
القتال والموت وتناسوا الهزيمة فلماذا لم يفعلوا ذلك 
ضد النظام عدوهم الأول قبل أن يتحولوا من مشاريع 
شهداء في صفوف الثورة إلى قرابن موت تحت راية 
الأسد. هل لنا بمؤرخ يبحث لنا في ارشيف النزاعات 
عن حالة كهــذه! قد لا يجد، وهي مثال صغير يفســر 
ربما كيف تماهى 80 في المئة من سكان سوريا السنة 

مع حكم  طائفة صغيرة لنحو نصف قرن!
طيب، ألا يحتاجون لاســتراحة قبــل تبديل وجهة 
البندقية، أو تخريجــة ما تحفظ ماء الوجه على الأقل 
مثل إعان تشكيل جديد يكرر اجترار إسطوانات مثل 
إن »الأســد وداعش وجهان لعملــة واحدة« و«داعش 
صنيعــة النظام«، فلذلــك قررنا التحالــف مع المصنع 

لقتال الصنيعة !
وبضمن المشهد الكبير كان لا بد من صور صغيرة، 
فهاهو القيــادي في الجيش الحر أدهــم الكرد، الذي 
اشتهر تصريحه » تســقط موسكو ولا تسقط درعا«، 
يظهــر مع رفاقــه في تشــكيات »إرفع علــم ثورتك«، 
يمشــي مع كنانــه حويكة حليفــة موســكو وبحانبه 
جنديان روســيان من موسكو بعد انضمامه للتسوية 

التي قادها الروس !
وهاهو جندي من النظام السوري يتحدث لأم أحد 
عناصــر جيش خالــد المأســورين بعد المعركــة بغاية 
اللطــف، طالبــا منهــا أن تكف عــن البكاء علــى ابنها 
واعــدا إياها بحل مــا، بينما كان صــوت أحد مقاتلي 
»جيش الثورة« يصيح بها مــن بعيد » ألعن أبوج على 

أبو ابنج«. 
فــي ادلب، تأســس قبل أيام تشــكيل ثوري جديد 
تحت مســمى لم أعد قــادرا على تذكــره، لتداخله مع 
عشرات الأسماء المكررة الرنانة التي سبق أن أعلن أن 
اتحادها في كيانات خلبية، كما قيل أن عدد مقاتليها 
مئة ألف وهو رقم يمكن أن يصدقه أي شخص يعرف 
أي شــي ســوى أرقــام أعــداد المقاتلــن الخلبية في 
الفصائــل، التي تصمــم للقتال في جبهــات إعامية 
أبعد من تكون من جبهة الحرب. ولا يستبعد أن يؤول 
التشــكيل الجديــد لمــا آل إليهم زماؤهــم في »جيش 
الثــورة« بدرعــا، خاصــة أن حلفاءهم الســابقن في 
»جيش الفتح«، أي جهاديي تحرير الشام، هم الهدف 
الأساســي للمعركــة المقبلة فــي ادلب، والتــي ورغم 
كل مــا يدور حولها من تكهنات وتخيات تســبق كل 
معركة، ســتؤول ادلب لســيطرة النظام، سواء مرت 
بفتــرة انتقالية مع تركيا لتعيدهــا بدورها للنظام، أو 
بعمل عسكري مباشر للنظام وهو الأرجح، وسيكون 

حاضرا طبعا دور الـ »قوات الرديفة« !

* كاتب فلسطيني من أسرة تحرير »القدس 
العربي«

أمريكا والأزمة السياسية مع تركيا

اقتحامات الأقصى وخطورة الاعتياد

من المؤكــد أن أمريــكا ترامب تفتعل 
أزمة سياســية مع تركيا، ولكن السؤال 
الأهم هو لماذا؟ فقضيــة القس الأمريكي 
أندرو برانســون قضية قضائية بيد المحاكم التركية، وأمريكا 
تعلم أنها ليست قضية سياسية، فليس لدى الحكومة التركية 
مصلحة بافتعال أزمة سياسية مع أمريكا، ويكفيها ما لديها من 
مشاكلها مع الإدارة الأمريكية حول سوريا والأحزاب الكردية 
التركية الروســية والإيرانية وغيرها.  الإرهابية والعلاقات 
ولدى أمريكا نفسها سابقة كبرى مع تركيا في الموضوع نفسه 
والحجج نفســها، فالأدلة التركية القضائية كثيرة جداً على 
زعيم التنظيــم الموازي فتح الله غولن في الانقلاب الأخير 15 
تموز/يوليو 2016، وقد طالبت تركيا أمريكا بتســليمه مراراً، 
حيث يقيم في ولاية بنســلفانيا الأمريكية، ولكن أمريكا تقول 
إن المســألة بيد القضاء الأمريكي، بالرغم مــن تقديم وزارة 
العدل التركية منذ ســنتن لأكثر من مئــة ألف وثيقة قانونية 
تديــن غولن بالانقلاب الســابق وأعمال إرهابيــة ومخالفة 
للقانون، فلماذا على تركيا أن تقبل الحجج الأمريكية بشــأن 
غولن، بينما لا تلزم أمريكا نفســها بالحجج ذاتها بحق القس 

برانسون؟
إن الحجج التي تقدمها أمريكا تقوم على اتهام تركيا بأنها 
تحاكم القس برانســون ظلما وانه بــريء وتطالب بالإفراج 
عنه بدون محاكمة، بل وتطالب كما صرحت المتحدثة باســم 
الخارجيــة الأمريكية هيذر ناورت رفــع الإقامة الجبرية عن 
أندرو برانســون واعادتــه إلى منزله، وهــذا موقف غريب 
وغير مقبول بالقانون التركي ولا الدولي، فإذا كان بريئا كما 
تقول متحدثة الخارجية الأمريكية، فلا بد أن يثبت ذلك بقرار 
قضائي وليس بقرار سياســي، إلا إذا كانت أمريكا لا تعترف 

بالقانون ولا بالمحاكم في تركيا.
ومن المصادفــة أن يصدر الرئيس الأمريكــي ترامب قراراً 
مشــابها لوزير العدل الأمريكــي بضرورة وقــف التحقيق 
بقضية التدخل الروســي في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، 
فهذا القرار من ترامب ليس قرارا سياسيا حكيما أولًا، ويعتبر 
تدخلا مرفوضــا من رئيس دولة لوزير العــدل في حكومته، 
ويكشــف عن طبيعة عقلية ترامب القانونية، التي لا تعترف 
بالقانــون ولا بالقضاء، ممــا اضطر المتحدثة باســم البيت 
الأبيــض أن تخفف من وطأة هذا التصريــح الفج قائلة: »إن 
دعوة الرئيس دونالد ترامب لإنهــاء تحقيقات وزارة العدل 
الأمريكية بشــأن التدخل الروســي فــي الانتخابات لم يكن 
أمــرًا وإنما كان رأيًا فقط«. وقد جاء ذلك في المؤتمر الصحافي 
اليومي للمتحدثة باســم البيت الأبيض، سارة ساندرز، يوم 
الأربعاء الأول من أغســطس/آب الجــاري، أي بالتزامن مع 

افتعال الأزمة السياسية مع تركيا، وهذا يكشف عن شخصية 
ترامب المضطربة في قراراتهــا داخل أمريكا وخارجها، بدليل 
تأكيد ســاندرز الحــرج من القــرار بالتدخل في الشــؤون 
القضائيــة بطريقــة خاطئة، فقالــت:« إن ما قالــه الرئيس 
كان رأيًــا وليس أمرًا لوزير العدل جيف سيشــنز لوضع حد 
للتحقيقــات، وأن الرئيس يريد أن ينتهي هــذا التحقيق في 
أســرع وقت ممكن، ونحن نتطلع لذلك .«واضطرت ســاندرز 
إلــى نفي أن يكون الرئيس الأمريكــي ترامب يعرقل العدالة، 
وقالت في هذا الســياق »لا توجد أية عرقلة، والرئيس يعرف 
كيف تسير الأمور، لكنه عبر عن رأيه«، بينما هو تدخل صارخ 

بمجرى تحقيق يأخذ اهتماماً عالمياً.
هذا يعني أن أمريكا والعالم أمام رئيس أمريكي يرى نفسه 
فوق القانون وفوق العدالة، وهذا ما يفسر مخالفته للقانون 
الدولي في العديد من القضايا الدولية، ومنها قضية القدس، 
حيث إن إسرائيل والفلســطينين قد اتفقوا منذ توقيع اسلو 
1993 بأنها قضية تفاوضية، تحل وفق القرارات الدولية ذات 
الشــأن والمفاوضــات بينهما، وليس بقــرار أمريكي، وكذلك 
انســحابه من الاتفاق النووي مع إيران بعد توقيعه من قبل 
أمريكا ومصادقــة الكونغرس الأمريكي عليــه. وليس بعيدا 
عن ذلك اختلافه مــع ألمانيا ومهاجمته لسياســتها واتهامها 
بخدمة روسيا، وتضخيم أزمته مع كوريا الشمالية ثم إجراء 
قمة مثيــرة بينهما. وقد ظهــر في الأيام الأخيــرة أن ترامب 
يســعى ويخطط إلى إجــراء قمة مثيرة أخــرى مع الرئيس 
الإيراني روحاني، وقد جــاءت تصريحات إيرانية مقربة من 
روحانــي بأنه رفض ثمانية طلبات من ترامب للقاء به. ولعل 
آخر تلك الأزمــات ما أظهره ترامب من ضعــف أمام الرئيس 
الروسي بوتن في قمة هلسنكي الشهر الماضي، والتي فجرت 
انتقــادات حادة من قادة الحزبن الجمهــوري والديمقراطي 
في الكونغــرس الأمريكي وخارجه، فهــذه المواقف تؤكد أن 
الشعب الأمريكي والعالم أمام شخصية متغطرسة وتميل إلى 
الدكتاتورية، أو أنها تحب الإثــارة ولفت الأنظار إليها كثيراً، 
أو أن ترامب يســعى لإقامة إمبراطوريــة أمريكية في عهده، 
وقد يسعى لتغيير الدســتور الأمريكي لاعتباره رئيسا أبدياً 
وخالداً للشعب الأمريكي، أو لتوريث ابنه أو ابنته من بعده، 
فهذه العقلية فريــدة بن الزعماء الأمريكيــن عبر التاريخ، 
فهو يؤمن بقدراته المالية أكثر من إيمانه بقدراته السياســية 

والعقلية ولا يحترم أحدا في العالم.
إن تنفيذ أمريكا تهديداتها بفــرض عقوبات على وزيرين 
تركيــن هما وزيــر الداخلية ووزيــر العدل يــوم الأول من 
أغسطس/آب الجاري يشــير إلى رغبة أمريكية بافتعال هذه 
الأزمــة أولًا، وإن الســبب الأول في هذا الافتعــال هو عقلية 

الرئيس الأمريكي نفســه، والدائرة الأمنية اليمينية المحيطة 
به، والتي وصفهم الرئيس التركي أردوغان بأصحاب العقلية 
الانجيلية الصهيونية، فحملة هــذه العقلية هم من يفتعلون 
هذه الأزمات الدولية، بل إن الأزمــات التي يفتعلونها داخل 
أمريــكا هي ذات صلة بالأزمات الخارجيــة أيضاً، مثل قضايا 
الهجرة إلــى أمريكا، وقضايا تغييــر قوانن دخول مواطنن 
من عدد من الدول إلى أمريكا، وهي الدول التي تتصنع أمريكا 
الصراع معها، وقــد حاولت أمريكا قبل أشــهر وضع قوانن 
مشــددة على دخول الأتراك إليها، واضطرت أمريكا للتراجع 
عنه بعــد فرض تركيا قرارا مشــابها على دخــول المواطنن 

الأمريكين إلى تركيا.
إن مــن الغرابــة أن تفــرض وزارة الخزانــة الأمريكية 
عقوباتهــا على وزيرين تركين هما وزيــر العدل عبد الحميد 
غــول، ووزير الداخلية ســليمان صويلو، ثــم يصرح وزير 
الخارجية الأمريكــي بومبيو أنه اتصل مــع وزير الخارجية 
التركي جاويش اغلو للقاء به خلال الأســبوع الحالي، وكأن 
بومبيو يريد أن يوصل إلى تركيا رسالة أمريكية حول المطالب 
الأمريكية الحقيقية لتحسن العلاقات الأمريكية التركية، وفي 
مقدمتها عدم موافقة أمريكا على ابتعاد تركيا عن التحالف مع 
أمريكا، وليس هذا فحسب بل اشــتراط أمريكا أن تكون هذه 
العلاقــات خاضعة للإرادة الأمريكيــة وقراراتها، وبالأخص 
في العلاقات التركية الروســية أولًا، وفــي العلاقات التركية 
الإيرانية ثانياً، وفــي العلاقات التركية الأوروبية ثالثاً، وفي 
العلاقــات التركية الصينيــة رابعاً، وفي العلاقــات التركية 
الإسرائيلية خامساً، وهكذا، فأمريكا تريد أن تكون الحكومة 
التركية السياســية تحت الأوامر الأمريكية فقــط، كما تريد 
إخــراج الجيش التركي من قيادة الرئاســة التركية حســب 
التعديلات الدســتورية الأخيرة التي أتت بالنظام السياسي 
الرئاســي التركي الجديد، وليس من المصادفة أن يكون قائد 
الجيــش الأمريكي في أوروبا ضيفاً فــي أنقرة في يوم الأزمة 
نفســها مع الحكومة السياســية التركية، وكأنه يريد تحييد 

المؤسسة العسكرية عن هذا التصعيد مع الحكومة التركية.
إن المواقــف العدائيــة الأمريكيــة نحو تركيــا لا أمل لها 
بالنجاح، مثل قضية التأشــيرات الســابقة، والتي ســقطت 
خلال أيام، فالعقوبات ليســت بسبب القس الأمريكي إطلاقاً، 
وإنما بهدف تغيير مسار السياسة التركية التي تنـــزع نحو 
الاســتقلال عــن السياســة الأمريكية. وقد جاءت سياســة 
العقوبــات الأمريكية بعــد ان تأكدت أمريــكا من عجزها عن 
اللعب التآمري داخل الأراضي التركية عســكريا واقتصاديا 
وسياســيا، فقد أملت أمريــكا وبعض الــدول الأوروبية أن 
تأتي الانتخابات الأخيرة برئاســة وحكومة تركية غير حزب 

العدالة والتنمية ورئيســه رجب طيب أردوغان، ولكن إرادة 
الشــعب التركي ذهبت في غير ما تشــتهي السفن الأمريكية 
نحو  الأمريكية  للعقوبات  بالنســبة  وبالأخص  والأوروبية، 
إيران، فالإدارة الأمريكية تريد مــن تركيا أن تقف إلى جانب 
العقوبــات الأمريكيــة نحو إيــران، بينما كانــت الحكومة 
التركية اول مــن أعلن رفضها الالتزام بهذه العقوبات المضرة 
بالاقتصــاد التركي، وقــد تبع ذلك مواقف مشــابهة من عدد 
من الدول الأوروبية وغيرهــا، وهذا تحد لإرادة ترامب الذي 

يخطط لإقامة إمبراطورية أمريكية ترامبية تطاع ولا تعصى.
من المرجح أن لا تذهب السياســة التركية مع هذا التصعيد 
الذي يخطط لــه ترامب وفريقــه الأمني، بل قــد تعمل على 
تنفيس هذا التصعيد، فترامب ظاهــرة أو أزمة أمريكية بحد 
ذاتــه، ولا بد أنــه ذاهب ومعــه أخطاؤه. وقــد كان من رأي 
وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلن اولبرات أنه يجب 
تغييره قبل فوات الأوان، وهذه مسؤولية الشعب الأمريكي، 
وأمريكا لم تخرج من أزمــات حروبها المدمرة لاقتصادها منذ 
عام 2001 على أفغانســتان والعــراق 2003 وغيرها، دون أن 
تغير شيئاً في أوضاع أفغانستان والعراق وغيرهما إلا الدمار 
والفســاد والظلم، فأمريكا تمارس سياســة فاشلة من بداية 
هــذا القرن، ومن الحكمة عدم مشــاركتها فــي أخطائها أولًا، 
ولا مصادمتها أيضاً ثانياً. إن مصلحة الشــعب التركي ليست 
في معاندة شــخصية متغطرســة، وإنما مواصلــة مطالبتها 
بالتراجع عــن أخطائها، وســحب الذرائــع الكاذبة من بن 
يديها، فالتسريع بإصدار حكم قضائي ينهي هذه القضية هو 
من مصلحة الشــعب التركي أولًا، ويفرغ المكائد الخارجية من 

تحقيق أهدافها أيضا.

* كاتب تركي

كثّفت جماعاتُ الهيكل المزعوم، خلال 
لاقتحام  الدعــوات  من  الماضية،  الأيام 
المســجد الأقصى إحياءً لذكرى »خراب 
الهيــكل«، قبل أن تقتحمــه مجموعاتٌ 
فن، صبــاح الأحد )7-22- كبيــرة، من المســتوطنن المتطرِّ

2017( باحاتِ المسجد الأقصى، وتجوّلت فيها، تحت حراسة، 
وحماية جيش وشــرطة الاحتلال الإسرائيلي، اللذين فرضا 

دة.  إجراءاتٍ عسكرية مشدَّ
يْل من المســجد الأقصى  وبهذا تغدو خطّة الاحتلال في النَّ
مكشــوفة، وهي تكثيف الاقتحــام، برفع الأعــداد، )تجاوَزَ 
عدَدُهم، في حينه 1300 مســتوطن( ورفْع وتيرة الانتهاكات 
المعلَنــة، بتقريب فتــرات الاقتحام، وارتفعــت الاقتحامات، 
بمــا يصل إلى نســبة 40%، ورفع مســتوى الشــخصيات 
الُمقتحِمــة، إذ كان رئيس وزراء الاحتــلال، بنيامن نتنياهو 
قد ســمَح باســتئناف اقتحامات الوزراء وأعضاء الكنيست 
للمســجد الأقصى. والهــدف، كما لا يَخفى، هــو تكريس هذا 
الواقع الاعتدائي، ماديا، ونفسيا؛ تمهيدا لتكريسه سياسيا، 
وواقعيا، والهــدف الأخير هو هدم المســجد الأقصى، وبناء 
الهيــكل مكانه، وهو ما يطلقون عليه اســمَ »جبــل الهيكل«، 
خلافــا لقرار منظمة الأمم المتحدة للتربيــة والعلوم والثقافة 
»اليونســكو« في أبريل/ نيســان 2016 الذي منَع استخدام 
س في  مصطلــح »جبل الهيكل« في كلِّ ما يتعلــق بالحرم المقدَّ
المدينة القديمة، في القدس، وإنما استخدام المسجد الأقصى، 
فقط، وهو الأمر الــذي لم يفعله الرئيــس الأمريكي، دونالد 
ترامب، في إعلانه نقْلَ الســفارة الأمريكيــة إلى القدس، في 
ديســمبر/ كانون أول، من عام 2017، حن قــال:« في الوقت 
نفســه أدعو جميع الأطراف إلى الإبقاء على الوضع الراهن، 
ســة في القــدس، بما في ذلك جبــل الهيكل،  في المواقع المقدَّ

والمعروف أيضا، باسم الحرم الشريف.«
فمع أنه دعا إلى الإبقاء على الوضع الراهن، لكن التسمية 
التي أطلقها )وليســت بــلا أهمية( هي »جبــل الهيكل« فهي 

المعتبَرة عنده، ثــم أردفها، بعبارة« والمعروف أيضا باســم 
الحرم الشريف«؛ ليدلَّ - في أقلِّ التوصيفات- على أنَّ الإقرار 
بأنه »المســجد الأقصى« هو أمرٌ محل خــلاف وتنازع، حول 
ته، ومصيره. ولعل مِن أوضح القرائن  طبيعة مكانــه، وتابعيَّ
رات الأمريكية، ولا سيما في عهد ترامب، أننا  على هذه التصوُّ
رة،  ة المتكرِّ لا نســمع أيَّ انتقادات لهذه الاقتحامات الاحتلاليَّ

والممنهجة. 
ن الُجدُد  ه الأمريكي ليس غريبا، في ظلِّ الإنجيليِّ هذا التوجُّ
دوا قرار ترامب بشــأن القــدس، والذين يُعتقَد أنهم  الذين أيَّ
يرَوْنَ في إقامة الهيكل الثالث مكان المســجد الأقصى شــرطا 
من شروط عودة المسيح، مع شروط أخرى، في مقدّمتها قيامُ 
دولة إســرائيل )وفي إدارة ترامب منهــم، نائبه مايك بنس، 
وقريب منه، أيضا، القــس الإنجيلي، جون مور الذي يُعَدُّ من 
أقرب الشخصيات إليه، وشارك في رئاسة الهيئة الاستشارية 
الإنجيلية لترامب، خلال حملته الانتخابية(؛ لينتقل الصراع، 

على نحو واضح، إلــى المنطقة الدينيــة العقائدية، الحتمية 
ة التناقض، هكذا: »الهيكل« مكان »الأقصى«. المواجهة، والكليَّ

الأقصى بــكلِّ حمولته الدينيــة الثابتة بالنــص القرآني 
المقــدّس، وبــكل حمولتــه التاريخية، حيث الحــروب التي 
يت صليبية، بإضفاء طابع ديني، لهدف استعماري نفعيّ،  سُمِّ
ولرغبات سُــلْطوية، ومرة أخرى، يُســتخدَم اليهود من أجل 
مصالح، وفي خضمِّ صراعات دولية، حيث »إســرائيل« دولة 
وظيفية، للدول الغربية الكبرى، وعلى رأسها أمريكا، دون أن 
ل الصوتُ الديني  يمنع مَنْشَــأ دولة الاحتلال هذا، من أنْ يتغوَّ
ف، فعلا، فــي تقرير السياســات والأولويات، بعد أن  المتطرِّ
أقرّ الكنيســت »قانون القومية« الذي لا يعتــرف إلا باليهود 
مجموعةً بشــريةً لها حــقُّ تقرير المصير، ويقتصــر اعترافُه 
بغيرهم، على الصفة الفردية، متطاولا ليس فقط على لغتهم، 
ضت مكانتُها، نظريا، من لغة رســمية،  اللغة العربية التي خُفِّ
إلى لغــةٍ ذات مكانة خاصة«، ولا نعرف كيف ســتتجلى تلك 
ك، للقوانن التفصيلية. وغير  المكانة الخاصة، واقعيا، إذ تُــرِ
متها المسجدُ  ة، وفي مقدِّ اتيَّ بعيد عن اللغة أيُّ رموز دينية، هُويَّ
الأقصى. قانون القومية هذا الذي يَعتبِر »إسرائيل« بحدودها 
غير المعروفــة، أرضا للشــعب اليهــودي، ويعلــن القدس 
دة« عاصمــةً أبدية لدولة الاحتلال، وهــو يُهيِن حتى  »الموحَّ
أولئك الذيــن حاولوا التعايُش مع دولــة الاحتلال، بجعلهم 
- في أخفّ التوصيفات- ثانوين، لأنهم ليســوا يهودا، إنه 
ج، في هذه المرحلة، الصعودَ نحــو المواجهة الوجودية،  يتــوِّ
ليس فقط، مع الفلسطينين في الأراضي المحتلة عام 67، ولكن 

عات العربية المحتلة عام 48.  في البلدات والتجمُّ
رات في  إذن تتزامن، هذه الاقتحامات، وتتســاوق، مع تغيُّ
البنية العميقة لدولــة الاحتلال، لصالــح الطابع العنصري 
الاســتئصالي، على الأقل، لكلِّ بُعْد وطني جَمعي، ومع وتائر 
عالية، على مســتوى الســطح، في تكثيف الاستيطان، وهو 
الذي يدعمه قانون القومية، وفي تهجير الفلســطينين، كما 
المحــاولات الجارية في »الخــان الأحمر«؛ خدمةً للمشــروع 

الاســتيطاني التفريغي، ولفصل جنــوب الضفة الغربية عن 
شــمالها، بما يحول دون تواصلها الجغرافي الضروري لأيّ 
كيان فلسطيني سياسي ســيادي، ولتهويد القدس، وفصلها 

عن محيطها الفلسطيني. 

ده،  هــذا ما يحــدث في المســجد الأقصــى، وهذا مــا يهدِّ
والمنافســة من الســعودية للأردن، مثلا، لا تجري، أو تشتدّ، 
إلا في الوصاية، والإشــراف الديني عليه، وهي التي جعلتها 
ة اعتراف وليِّ  حكومة الاحتلال وصاية شــكلية؛ )على أرضيَّ
العهد السعودي، محمد بن ســلمان، بإسرائيل، ودعوته في 
مجلة »ذي أتلانتيك« إلــى »ضرورة وجود دولة قوية لليهود 
في فلســطن«(  تنافُس ومزاحمة لا تكفُّ عن المسجد الأقصى 
والمقدســات الخطرَ الوجــودي، ولا يَحُدُّ من وتيــرة تهويد 
ى بفيلق القدس،  سات. وأما إيران وفيلقها الُمسمَّ القدس والمقدَّ
فليس التهديد الِجديّ للقدس والمسجد الأقصى مِن أولوياتها 

الفعلية. 
وأغلــب الظن أنَّ الاعتياد على انتهاك هــذا المكان المقدّس، 
ليس للفلســطينين فقط، ولكن لكلِّ المســلمن فــي العالم، 
ليــس بالأمر الَميْســور، وإنْ حصلت فترات فتــور، ولكنها لا 
تلبــث أن تنقلــب مقاومــةً، بعوامل في الوجــدان الجمعي، 
ة في  ل في ممارســات الاحتلال الحادَّ وبعوامل خارجية، تتمثَّ
ات الأفعال؛ اعتمادا على الأوضاع  استفزازها، والمستهترة بردَّ
الفلسطينية الداخلية، والعربية العامة، واتكاءً على الصمت 
الدولي، ولا ســيما الأمريكي، على الاعتــداءات والخروقات 
د لإســرائيل، بوصفها  للأعراف والقوانن الدولية التي تُحدِّ
ها،  دولــةَ احتلال، حــدودَ علاقتهــا بالمناطــق التــي تحتلُّ

سات التي تشتمل عليها.  وبالمقدَّ

* كاتب فلسطيني

قانون القومية يصعّد 
المواجهة ليس فقط مع 

فلسطينيي الأراضي المحتلة 
عام67 بل في التجمعات 
العربية المحتلة عام 48 

العقوبات الأمريكية على 
أنقرة ليست بسبب القس 

برانسون وإنما بهدف تغيير 
مسار السياسة التركية

جهاديو »تحرير الشام« 
هم الهدف الأساسي 

للمعركة المقبلة
 في ادلب
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

الأزمة بين تركيا وأمريكا: خلاصة تصدّعات العالم؟
■ تشير بوصلة العلاقات بين تركيا وأمريكا إلى حالة 

من التوتّر غير المسبوق.
العنصر المســتجد البارز فــي الأزمة بــين البلدين كان 
إعــلان وزارة الخزانة الأمريكية قبــل أيام فرض عقوبات 
علــى وزيــري الداخليــة والعــدل فــي تركيا علــى خلفية 
احتجــاز القــس أنــدرو برانســون، الــذي تتهمــه تركيا 
بارتكاب جرائم دعم لمنظمة »خدمة« التابعة للداعية المقيم 
في أمريكا فتح الله غولن، وحزب العمال الكردســتاني، 

وهما تنظيمان تعتبرهما أنقرة حركتين إرهابيتين.
قائمة الخلافات بين أمريكا وتركيا طويلة، فهي تتعلق 
بمجمل العلاقات السياســية الخارجية للبلدين، كما أنها 
تتعلق، إلى حد كبير، بالشــؤون الداخليــة التركية، التي 
جعلها التحالــف الطويل بين البلدين، على مدى ســبعين 
عاما، شديدة التداخل والتأثير، ولكن من طرف واحد هو 

واشنطن.
ورغم أن نشــوء الجمهورية التركيــة الحديثة، بقيادة 
مصطفــى كمــال )أتاتورك(، عــام 1922 جاء على شــكل 

اشــتباك عســكريّ وسياســيّ هائل مع الغرب الذي كان 
يســعى بقوة كبيرة لاحتلال البلاد وتقسيمها، فإن خيار 
النخبــة التركيــة لاحقــا كان الاتجــاه بقوّة نحــو أوروبا 
والابتعاد عن آســيا، وقد تمثّل ذلك، على مستوى النظام 
السياســي، في تبن متطرّف للنظام العلماني الديمقراطي 
)ولكــن تحت حراســة الجيش(، وفي عضويــة منظمات 
مثل مجلــس أوروبا وحلف شــمال الأطلســي، ومنظمة 
التعاون والتنمية الاقتصاديــة، ومنظمة الأمن والتعاون 
فــي أوروبــا، ومجموعة العشــرين، والســوق الأوروبية 
المشــتركة، بل إنها حاولــت منذ 2005 الانضمــام الكامل 

للاتحاد الأوروبي.
أدّت محاولــة الانقلاب العســكري الأخيــر في تركيا 
عام 2016 إلــى تحوّل كبير في الوضــع الداخلي، فلأول 
مــرة في تاريخ تركيا الحديث يســتطيع الشــعب التركي 
وقواه السياســية منع المؤسســة العســكرية من كســر 
الإرادة الشــعبية التي يعكســها التصويت الديمقراطي، 
وأدى توجيــه الســلطات أصابــع الاتهــام إلــى منظمــة 

الداعية غولن المقيم في أمريكا، وإثارة الشــكّ في سكوت 
واشــنطن، وقــوى غربية، عن هــذا الانقــلاب إلى صدع 
كبير بين البلدين، انضافت إليه تبعات الحدث الســوري 
ودعــم واشــنطن للأكــراد المعاديــن لأنقــرة، واضطرار 
تركيا للتقارب مع روســيا، ولم تقصّــر النخب الإعلامية 
والسياســية الأوروبيــة في صــب الزيت علــى الحريق 

المتصاعد وفي الضغط الكبير على أنقرة بأشكال شتى.
تعتبــر بعــض التحليــلات تصعيد الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامــب ونائبــه مايــكل بنــس ضــد تركيــا في 
علــى  للحصــول  محاولــة  المحتجــز  القــسّ  خصــوص 
أصــوات ولايات »الحــزام الإنجيلي« فــي أمريكا خلال 
الانتخابات النصفية المقبلة في تشــرين الثاني/نوفمبر، 
ففــي هذه القصة بعــض عناصر الدرامــا الدينية اللازمة 
لذلــك الجمهــور الأمريكي حيــث تحتجز دولــة يحكمها 
حزب ورئيس إســلاميان قســا إنجيليا، وذلك لتعويض 
الخسائر المتوقعة لترامب على خلفيّة الفضيحة المستمرة 
للتدخــل الروســي المســتمر فــي الانتخابــات، وهجمة 

الديمقراطيين والليبراليين الكبيرة لكســب مقاعد جديدة 
فــي الكونغــرس، وانفضاض بعــض اتجاهــات اليمين 

العنصري عن ترامب.
لكــن هــذا الاســتعمال الآنــي للخــلاف في الســياق 
الأمريكي لا ينفي الأسباب العميقة له بين البلدين، والذي 
يعود إلى عقود من النفوذ الأمريكي القويّ في المؤسســة 
العســكرية التركية، وإلى التغيّرات الكبرى التي شــهدها 
العالــم بعد انفراط الاتحاد الســوفييتي، وحدث الهجوم 
على برجــي التجارة فــي نيويورك وما تبعــه من اجتياح 
لأفغانســتان والعــراق، ودخول حقبة العداء للمســلمين 
والإســلام فــي العالــم كبديل عــن النــزاع مــع المنظومة 

الشيوعية السابقة.
هــذه التصدّعــات الكبيرة فــي العالم تــكاد تصل إلى 
نتائجها الأخيرة مع عودة النفوذ الروســيّ بطرق أخرى، 
وظهور التأثير الصيني، وصعود الفاشيات والاتجاهات 
العنصرية في أمريكا وأوروبا، وقراءة الخلاف التركي  ـ  

الأمريكي يجب أن تتم ضمن هذه السياقات كلها.

بطولة عهد التميمي تؤكد أن الخنوع ليس حلا

 الإعلام العربي في مهمة استعمارية

■ هــل من الممكــن أن يكون بــزوغ نجــم الصبية »عهد 
التميمي« إيذانــا بتغير أحوال »القــارة العربية« ودخولها 
مرحلة جديدة؛ تفــك فيها الارتباط بالمشــروع الصهيوني، 
الذي هــو قبلة الملوك والقادة العرب، وبوصلة سياســاتهم 
العامــة والخاصة.. وذلك قائم منذ ما قبل مســيرة العودة، 
التي بدأت في ذكرى مرور ســبعين عاما على النكبة وسابق 

على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.
وظاهرة »عهد التميمي« جاءت كاشــفة لــركام التزييف 
لوقائع التاريخ وخلط أوراقه، وتماهي الغالبية العظمى من 
الملوك والحكام العرب مع المشــروع الصهيوني والانخراط 
فيــه. وعلى مــدى أكثر من أربعــة عقود تحــول العدو إلى 
صديق وصار الأخ والشــقيق عدوا، وجــاءت هذه الأيقونة 
الفلسطينية فتجاوزت بتأثيرها النطاقين العربي والإسلامي 
إلــى كل العالم، حتى اخترقت جدران العنصرية الســميكة 
التــي جمعت اليهود علــى هدف الاســتيطان والعنصرية، 
وهــذه واحدة منهــم هي المحاميــة »جابي لاســكي«، التي 
صرحت بأن ســجن موكلتها »عهد«، ثمانية أشهر لم يحطم 
معنوياتها. وفي مقالها بصحيفة »هآرتس« كتبت؛ كان الحكم 
عليها بالسجن نتيجة لجرأتها وتصديها لاقتحام منزلها من 
قِبَل الجنود الصهاينة. وقالت »بعد أن شَــرُفت بتمثيل عهد 
التميمي أمام المحكمة العســكرية، أصبــح من الواضح أنه لا 
صلة بين الصفعة الموجهة منها للجندي الصهيوني والعقوبة 
التي وقعت عليها. فالحبس لثمانية أشهر واعتقالها الليلي، 
الــذي حظي بتغطيــة إعلامية واســعة، كان عملا لتحطيم 

معنويات هذه الفتاة الصغيرة البالغة من العمر 16 عاماً«.
وأشارت المحامية )الإســرائيلية( إلى استمرار محاولات 
تحطيــم معنويات »عهــد« بعد القبــض عليهــا، والتهديد 
باعتقال أقاربهــا، ومنهم أطفال، فوقفت الفتاة الشــجاعة، 
ولم تستســلم للحظة. ولم تستطع الســلطات منع تحولها 
لبطلة عالميــة؛ تلقت دعما من كل مــكان. وأضافت »وكل من 
اعتقد أنه ســيحطم معنوياتها؛ بالعنف والتهديد والسجن، 

فوجئ بأنها أقوى، وهكذا تمكنت من تعرية جرائم وموبقات 
الاحتلال.

واستعدت »عهد« فور إطلاق سراحها لزيارة قرية »خان 
الأحمــر« البدوية، التي تنتظر الهــدم. ولفتت بتضامنها مع 
أهل القريــة النظر إلى التهجير القســري لهــم، الذي يُقدم 
مثــالا صارخا على تعنت ســلطات الاحتلال والاســتيطان 
لمنع التواصل الجغرافــي بين أبناء الضفة الغربية، وتضيف 
المحاميــة: »إن ما حدث مــع »عهد« قربنا من رؤية بشــاعة 
الفصل العنصري بين النهر والبحر«، وكما يقال هذه »شهادة 
شــاهد من أهلها«، وتقول: درس تعلمناه من »عهد«؛ هو أن 
ر،  الطائرات والغواصــات، واعتقال الصبية والصبايا القُصَّ
وطرد العائلات؛ كل ذلك لم يثن الملايين عن طلب الاســتقلال 
والحرية والحيــاة الكريمة، وتلك قيمة كبــرى بما قامت به 
»عهد«؛ رغم المناخ الملبد بالتمييز والعنصرية والاستيطان، 

وقساوة الاحتلال.
هذا الجانــب المضيء، الــذي عبرت عنه هــذه البطلة؛ 
ترك صداه وتأثيره على الرأي العــام العالمي؛ وكانت هناك 
صفحات أخرى سوداء؛ جسدتها »صفقة القرن«، وتداعيات 
نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، قانون القومية 
العنصــري، الذي قصــر المواطنة على معتنقــي اليهودية، 
ووضع العرب؛ مسلمين ومســيحيين في المستويات الأدنى 

من الانتماء. 
واللافــت هــو تعمــد التعتيم علــى ظاهــرة »عهد« من 
السلطات الرسمية المصرية، وكان ذلك واضحا خلال المؤتمر 
السادس لـ»شباب البرنامج الرئاسي«، الذي لم يشر إليها، 
ولم تنجح مناوراته في حجب هذه الظاهرة العملاقة لصبية 
صغيرة؛ »لها من اســمها نصيــب«، وكأن المؤتمر يهرب من 
شــبح »عهد«، وتجنب التطرق لرد الفعــل على خروجها من 

السجن وهي أكثر إصرارا وصلابة. 
وما دار فــي المؤتمر كان خلطــة من »كوميديــا« الفنان 
الراحل يونس شــلبي، ومســابقات الكلمات المتقاطعة، فلا 

جمل مفيــدة، من فعل وفاعل ومفعول بــه، ولا عبارات ذات 
معنى من مبتدأ وخبــر؛ يبدأ الحديث عن الدين فتجده كلاما 
عن الحــرب.. وانتهى الكلام: »يعني أمــة )القصد مصر( لما 
يكون فكرها مبنيا على أن الحرب استثناء ولاَّ أصل، والحرب 
اســتثناء مش كده؟«، وبدا أنه سؤال هل الحرب استثناء أم 

أصل؟!. 
والقول: »معقــول.. معقول فيه فهم خطــاب ديني كده، 
فانتو خايفين من اصلاح الخطاب الديني ليضيع الدين، هو 
انتو اللي فيه ده فيه أكتــر من كده؟«. وبدأ الوعظ، وهو في 
هذه الأيام مهنة مــن لا مهنة له وقيل: »متصدقوش إن ممكن 
يكون الخالق العظيم منــزل اديان تهد الدنيا«، متســائلَا: 
ع  »انتو عايزين تعملو إصلاح لخطاب ديني ولا خايفين لنضَيَّ
الدين؟«. وتابع: »انتو عاوزين تتكلمو عن قيم أخلاقية؛ طَبْ 
انتو مســتعدين تقبلو في الســينما والتلفزيون والمســرح 
ســلوكيات لا تليق وبعدين تقولوا ده إبداع وحرية إبداع؛ 
يعني ده خيط رفيع.. عايزين تصلحوها ولا مش عاوزين«؛ 
كلام متداخــل وغير مفهــوم عن الخطــاب الديني والحرب 
والقيــم الأخلاقية وما يعــرض في الســينما والتليفزيون 
والمســرح ورقصة »الكيكي«: »يقولك بنعمــل كيكي.. طيب 
يا ســيدي خلاص أعمل كيكــي، وتم توجيــه الحديث إلى 
وزير البترول طارق الملا: »زود البنزين )وقود الســيارات( 

متقلقش )أي لا تقلق(«. 
وفي رأينا أن الكلام غير الواضح عن الحرب والســلام لا 
يعني أباطرة المال ولصوص الأراضي ومضاربي الإســكان 
والعقــارات و»أغنيــاء الكويز«.. ولا المدان فــي قضايا قتل 
وفســاد، ولا الذين خرجوا بعفو رئاسي؛ لا يُسقط الإدانة.. 
ومن المؤكد أنه أســقط الأهلية والجدارة؛ المانعة لممارســة 
أي نشاط سياســي ومالي وتجاري أو عمل أهلي، ومع ذلك 
يُدعَوْن لحضور الاجتماعات والمؤتمرات الرســمية، والباب 
الذهبــي لدخول هــؤلاء المجرمــين بنص أحــكام القضاء، 
وانضمامهــم لجماعــات الحكم والمال والتجارة والنشــاط 

الأهلي هو بســبب الثراء وقدرة 
مصر«،  تحيا  لـ»صندوق  التبرع 

ولبناء »العاصمة الجديدة«!!.
وكان جيلنــا قريبــا من العســكريين العظــام فيما قبل 
»صهينة« السياســة المصرية، وقرأنــا مؤلفاتهم عن ماهية 
والتحرير،  والــردع  والصمود  والمقاومة  والســلام  الحرب 
والحروب النفســية والاقتصادية، وتعلمنا منهم أن الحرب 
ت عليها الإدارة  بالمعنى العسكري في أدبيات الغرب التي شَبَّ
المصرية الحالية، ومن وجهة النظر الشــرقية، والأخرى غير 
المنحازة؛ تتفق كلها على أنها اســتمرار للسياســة بوسائل 
أخــرى، وهي عمــل عنيف لإكــراه الخصم علــى الخضوع 
والإذعان. وأداة من أدوات السياسة؛ غايتها حماية مصالح 
الُمحارِب وتعزيز مراكز نفوذه. وهي من وجهة النظر الغربية 
ظاهرة اجتماعية معقدة ومتعددة الجوانب؛ تتطلب حشــدا 
دائما للموارد البشــرية والمادية والعلميــة والتكنولوجية 
والمعنويــة. أمــا النمط الشــرقي اعتبرها وجهــا من أوجه 
الصــراع الاجتماعــي )الطبقــي(، وعن حــروب التحرير 
فأساســها المقاومة والحشــد ومعارك الكــر والفر وحروب 

العصابات والاستنزاف. 
والحديث المرسل عن السلام هو الأصل والحرب استثناء 
فيه إغماض عين عما يجري في »القارة العربية«، المشــتعلة 
والمتفجرة. واســتمرار إهدار كرامة المواطن يقضي على أي 
اهتمــام بالحرب أو الســلام، ومع ذلك نقول أن الســلام لا 
يعني قبول التبعية والعمل لحســاب الحركــة الصهيونية 
ولصالحهــا؛ كما هو الحال الآن. وما قامت به »عهد التميمي« 
نوع مــن المقاومة الواجبة التي يقوم بهــا الفرد أو المجموع، 
وتبــدأ بالرفض، وتتعزز بالصلابة فــي الموقف، والقوة في 

العزيمة، والسلامة في البيئة الحاضنة.

٭ كاتب من مصر 

■ لو كنت مكان الغرب عموماً والأمريكيين خصوصاً  لما أنفقت 
دولاراً واحداً على وســائل إعلام موجهة للعالم العربي للترويج 
للثقافة والأفكار والسياســات الأمريكيــة، وفرضها على العرب، 
واختراق صفوفهم، وتوجيههم بالاتجــاه المطلوب أمريكياً، ومن 
ثم اســتعمارهم. لماذا؟ لأن الكثير من وســائل الإعــلام العربية 
تقوم بذلك نيابة عن الأمريكيين، وبنجاح كبير، هذا فيما فشــلت 
الوســائل الأمريكية في اختراق الشــارع العربي. ولا داعي لذكر 
القناة الأمريكيــة التي تراوح مكانها منــذ انطلاقها قبل أكثر منذ 
أعوام وأعوام، ناهيك عن إغلاق مجلات أطلقتها وزارة الخارجية 
الأمريكيــة للتعريف بالحيــاة الأمريكية بعد أن بــارت أعدادها 
في الأكشــاك. لا أدري فعــلًا لماذا يبذر الأمريكيــون أموال دافعي 
الضرائب على إذاعــات وتلفزيونات وصحــف ومجلات ناطقة 
بالعربية إذا كان العديد من وســائل إعلامنا الفنية والسياســية 
والثقافية تتهافت على إطــلاق القنوات الفضائية وإنفاق الملايين 
عليها لنشــر القيم والنمــاذج الأمريكية بلســان عربي، ووجوه 

وأقلام عربية »بالأرطال« على حد وصف نزار قباني.
يعتــرف كاتب عربي بــارز بأن وســائل الإعــلام الأمريكية 
فشــلت فــي التأثير على الــرأي العــام العربي سياســياً وفنياً 
وثقافياً، وينصح الأمريكيين بطريقة غير مباشــرة بأن يحتفظوا 
بنقودهم، فنحن لها، ســنقوم بالمهمة نيابة عنكم، إذ »هناك مئات 
المجلات والصحف العربية التي تقــدم الجديد من تطورات الفن 
والموســيقى والحياة الجديدة الأمريكية مــن أجل تعريف العرب 
بها، وعلى حســابها، وتبيعه للقارئ العربــي منذ أكثر من نصف 
قرن«. ويضيف الكاتب أن »في العالم العربي عشــرات المحطات 
التلفزيونية والإذاعيــة والمجلات والصحف تقــدم جرعة ثقيلة 
من الثقافة الأمريكية، وأن محاولة بيع الثقافة الأمريكية ليســت 
بالقضية، فالعرب مســتلبون بالافلام والموسيقى الأمريكية ربما 

أكثر من غيرهم«.
قد نتفق مع الكاتب حول غباء آلة الدعاية الإعلامية الأمريكية 
فــي التعامل مع العــرب، لكننا نختلف معه حول كون الإنســان 
العربي »مســتلباً« بالثقافة الأمريكية. كما يختلف معه الكثيرون 
حول قيام العــرب بالترويج للثقافة الأمريكية حبــاً وهياماً بها. 
فالمعروف أن الذي يــروج للقيم الأمريكيــة وإحلالها محل القيم 
العربيــة والإســلامية في الفن والســينما والرياضــة والثقافة 
والموضة وحتى السياســة وفرضها على الناشئة هم ليسوا فقراء 
العالم العربي، وهم الســواد الأعظم من ســكان هذه المنطقة، بل 

وكلاء أمريكا في المنطقة من أصحاب رؤوس الأموال العرب الذين 
راحوا في الســنوات القليلة الماضية يمطروننا بوابل من القنوات 
العربية اســماً والأمريكيــة قلباً وقالباً، بعــد أن تغيرت الأجندة 
الأمريكية في العالم العربي في أعقاب سقوط الاتحاد السوفياتي 

وأحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر.
لقد باتت السماوات العربية تعج بالقنوات المخصصة للأفلام 
والبرامج الأمريكية تحديداً، وهــي أفلام وبرامج بعيدة كل البعد 
عن ثقافتنا لما تحتويه من مشــاهد عنف وجنس وسقوط أخلاقي 
وقيمي واســتهلاكي فظيع. وحدث ولا حرج عن قنوات »الأكشن« 
التي تفوق قنــوات الأفلام الأمريكيــة العربية عنفــاً. ولا داعي 
للحديث عن القنوات العربية الفنية التي تقدم الفن العربي بروح 

وإيقاعات أمريكية لا تخطئها أذن ولا عين.
قــد يقول المروجون لتلك القنــوات ذات الصبغة الأمريكية إن 
الســوق مفتوح للجميع، والمســألة لا تعدو كونها عرضاً وطلباً. 
وقد يكون ذلك صحيحاً من الناحية النظرية، لكن أليس من حقنا 
أن نســأل لماذا تســيطر بضاعة واحدة دون غيرها على السوق 
الإعلامــي العربــي؟ هل لأن المشــاهدين يقبلون عليهــا زرافات 
زرافات، أم لأن هناك جهات وقوى مالية وسياســية خطيرة تقف 
وراءها وتفرضها على الســوق بشــتى الطرق والوسائل خدمة 
لأغراضها ومشــاريعها الخاصة ومشاريع أســيادها من اليانكي 
وغيرهم؟ إن الذين يحاولون إقناعنا بأن المشــاهد العربي متيم 
بالأفــلام والثقافة الأمريكية يتســترون على الجــزء الأكبر من 
الحقيقة، وهو الجــزء الأهم والأخطر. إنه الجزء الثقافي المطلوب 
الآن لإعادة تشــكيل المجتمعات العربية على الطريقة الأمريكية، 
خاصــة أن المجتمعات هي فــي النهاية نتاج سياســات إعلامية 

وثقافية واجتماعية مدروسة بدقة.
إن هــذا الغــزو الفضائي الأمريكــي للعالم العربــي بأموال 
ووســائل عربية لهو نتيجــة تحالف موضوعي بــين الأمريكيين 
ووكلائهــم وزبانيتهم فــي المنطقــة العربية خدمة للمشــاريع 
والمخططات الجديدة. فنحن في آخر النهار، على ما يبدو، لســنا 
أكثــر من فئران تجارب، مطلوب منا أن نغير نمط حياتنا وثقافتنا 
وحتــى معتقداتنا بين عقد وآخر كي تتماشــى مــع المتحكمين بنا 
خارجيــاً. قبل أقل من نصف قرن من الزمــان، وهي فترة قصيرة 
ت أمريكا ومعها بعض القوى الغربية  ّـ جداً في عمر الشعوب، سن
المتحكمة بمنطقتنا جغرافياً وديمغرافيا وثقافياً وإعلامياً ما يشبه 
الفرمانات والمراســيم الملزمة غير المعلنة لبعــض دولنا كي تتبع 

نظاماً إســلامياً متزمتاً ومناهج تعليميــة متحجرة، لأنها وجدت 
في مثــل هذا النظام الوســيلة الأنجع للوقوف فــي وجه الخطر 
الســوفييتي. بعبارة أخرى فإن المجتمعات العربية ذات التوجه 
الإسلامي كانت بمجملها ضرورات أملتها العوامل الخارجية أكثر 
منها المتطلبات الداخلية. وسيكشــف لنا التاريخ أنه حتى بعض 

أنظمتنا الإسلامية كانت من صنع وتوجيه غربي.
لقد دأبت بعــض الأنظمة العربية منذ أكثر من خمســين عاماً 
مثلًا على بناء مــا تزعم أنه مجتمعات إســلامية الطابع وجندت 
لها ميزانيات هائلة كي تكرســها وتقويها وتثبت أسسها من خلال 
وسائل إعلام ونظم تعليمية »متأســلمة«. وقد كان الهدف من كل 
ذلك في واقع الأمر ليس إقامة مجتمعات إسلامية، بل من أجل صد 
التغول الشــيوعي في المنطقة العربية الذي كان ينافس الهيمنة 
الأمريكيــة. وقد تطور هــذا المجتمع الإســلامي المزعوم في ذروة 
الصراع السوفييتي الأمريكي في أفغانستان كي يزود من يسمون 
بالمجاهدين الأفغان بمزيد من المقاتلين العرب العقائديين من أجل 
طرد »الغازي الســوفييتي«. وقد تبين فيما بعد أن الاستخبارات 
الأمريكية ومعها بعض الأجهزة العربيــة كانت وراء هذه اللعبة 
القذرة التي راح ضحيتها الآلاف من المضحوك عليهم من الســذج 
العرب الذين يتعذبون الآن في غوانتانامو وغيرها من المعتقلات 
العربية »الغــراء«، بعد أن انتهت مهمتهــم »الجهادية«. وقد كان 
الهدف الأول والرئيسي من تلك الحملة »الإيمانية« الملعوبة جيداً 
طرد المحتل السوفييتي من أفغانستان كي يحل محله الأمريكيون 
فيما بعد بطريقة منظمة وملعوبة كالشــطرنج في أعقاب أحداث 

الحادي عشر من أيلول/سبتمبر.
لم يعد الإســلام الجهادي مطلوباً بعد أن تخلصت أمريكا من 
عدوها التقليدي، الشيوعية، وبالتالي لا بد من تفكيك المجتمعات 
التي عاشــت علــى الأصولية الجهاديــة لعقود كــي تتغير مائة 
وثمانين درجة لمواكبة ســادتها الأمريكيين الجــدد الذين لم تعد 
تناســبهم النظم الاجتماعية التــي أمروا بقيامهــا ودعموها في 

النصف الثاني من القرن العشرين.
من هو المخول والقادر إذن على القيــام بهذه المهمة التفكيكية 
للمجتمعــات العربية المطلوب إعادة تركيبها؟ إنه الإعلام، وليس 
أي إعلام، بل الإعلام الترفيهي التجهيلي الهابط المعتمد على إثارة 
الغرائز ومســح العقول وتغييب الوعي، خاصــة أن المهمة أمامه 
شــاقة للغاية، وتحديداً في البلدان التي حملت مشــعل الإسلام 
الأصولي. فليس من السهل تحويل اتجاه المتزمتين دينياً باتجاه 

بفضائيات  إلا  الأمريكيــة  العولمــة 
غربيين  ومحتوى  طابع  ذات  مغرية 
الفاقعة  والأفلام  بـ»الأكشن«  مليئة 

بعنفها وإبهارها.
بعبارة أخــرى كان ثمة خيــار أمام بعض العــرب ورعاتهم 
الأمريكان لخلخلة البنى المعرفية للمعتقدات الدينية والثقافية في 
المنطقة عن طريق الإعلام. كيف؟ بما أن المواطن العربي، في عصر 
العولمة، صار مثل أي مواطن عالمي آخر، يشكل الإعلام جزءاً هاماً 
للغاية من صياغة تفكيره ونمط حياته، وبما أن التليفزيون الذي 
أراد البعض منعه ذات يوم، صار حالياً كالماء والهواء بالنســبة 
للناس، كل الناس، بمــن فيهم أبناء الأصوليين أنفســهم، فلا بد 
إذن من اســتغلال هذا الجهاز الهام لإعادة قولبة التفكير العقدي، 
لكــن ليس من خلال محاربتــه بفكر مضاد بل مــن خلال تمييعه 
فنياً وغنائيــاً وتغريبه، إن لــم نقل أمركته. مــاذا يفعل إخوتنا 
المحاصرون بالاصوليين مــن جانب ومــن الأمريكيين من جانب 
آخر؟ بما أن الحل المعرفي الآن غير ممكن، أقله لأن أدواته مفقودة، 
وربما أن ما من أحد من مصلحته تفشي الوعي في الشرق الأوسط 
الناطــق بالعربية، حك البعض رأســه، وفكــر: وجدتها! الإثارة 
هي الحل، فهي باســتطاعتها جذب الشــباب من براثن الأصولية 

واغتيال عقولهم بأفلام ومواد تلفزيونية أمريكية مبهرة.
جدير بالذكر أيضــاً أن القنوات العربية التــي تروج للثقافة 
الأمريكية لا تســتهدف الأصوليــين فقط، بل تســعى إلى أمركة 

الشباب العربي بأكمله.
طبعــاً قد يتحجــج البعض بــأن التيار الثقافــي والإعلامي 
الأمريكــي تيار جارف، وهو يخترق الشــرق والغــرب على حد 
ســواء. وهذا صحيــح. لكن الفــرق عندنــا أن أمريــكا تغزونا 
وتخترقنا بأموالنا ووسائلنا، تماماً كما تقتلنا في المنطقة بفلوس 
نفطنــا، هذا في الوقــت الذي ترفض رفضاً قاطعــاً إعطاء إحدى 
القنوات الإخباريــة العربية رخصة للبث داخل الولايات المتحدة 

عبر شبكة الكابل أو الستالايت الأمريكية.
يا الله كم هي »متطورة وحداثية« قابليتنا للاستعمار، فلم نعد 

 نقبل بالغزاة فقط، بل صرنا ندفع لهم فواتير استعمارنا.

 ٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ عندمــا شــاهدت التصريحات 
التلفزيونية ذات اللغة الخشبية التي 
أدلى بهــا رئيس نيكاراغــوا دانيال 

أورتيغــا قبل يومين لم أصدق أن الانفصــال عن الواقع يمكن 
أن يصــل بالحاكم إلى هذا المدى البعيد من العمى عن أبســط 
الحقائق. ولكن هذه التصريحات ذكرتني برسم الكاريكاتور 
الذي نشــرته إحدى الصحف العالمية عــام 1979 بعيد تمكن 
الثــورة الشــعبية فــي نيكاراغوا مــن الإطاحــة بالطاغية 
أناســتازيو ســوموزا. يدخل ســوموزا إلى غرفــة في دار 
مهجورة، فيقول له شــاه إيران، وهو مستلق فوق أريكة: »لا 
تغلق الباب خلفك، نحن فــي انتظار الآخرين«. كان ذلك عام 
النيكاراغوية وعام الإطاحة بحكم  الثورة الإيرانية والثورة 
عيدي أمين في أوغندا، فكان من المعقول أن تعتبر الصحيفة أن 

ساعة رحيل الطغاة في العالم الثالث قد أزفت.
الغريــب أن دانيــال أورتيغا قد صار هو أيضــا من أولئك 
»الآخرين« الذين أشــار إليهم الشــاه في الكاريكاتور. صار 
مجــرد دكتاتور… بعــد أن كان مــن قادة ثــورة1979 التي 
أنهت 43 عاما من حكم آل ســوموزا شبه الإقطاعي، وبشرت 
باحتمال الانتقال إلى حكــم ديمقراطي متحرر من التهويمات 
الايديولوجيــة التي طالما زيفت الإرادة الشــعبية وأجهضت 
الثــورات وبددت الثروات فــي بلدان العالــم الثالث. كانت 
الثورة في نيكاراغــوا واعدة لأنها التزمــت باحترام الملكية 
الخاصة والتعددية السياســية وحرية التعبير. والشائع أن 
قيادة جبهة التحرير الساندينســتية قدمــت أورتيغا للحكم 
لأنــه كان يفتقر إلــى الكاريزما وموهبة الخطابــة. أما أقوى 
الاعتبــارات التي رجحت كفته فهو أنه كان، على ما يبدو، أقل 
جميع أعضاء القيادة طموحا. وقد تكفلت الحرب الأهلية ضد 
قوات الكونترا طيلة الثمانينيات، ثم غياب أورتيغا عن الحكم 

بعد انهزامه في انتخابات عام 1990، بتعميق هذا الانطباع. 
ولكن معدن أورتيغا تبين بعد عودته للحكم عام 2007: فقد 
تخلــص من جميع رفاق النضال ودخل فــي تحالفات حزبية 
ومالية مشــبوهة ودارت به دورة الزمان الســلطوي فأوغل 
بعيدا فــي نفق الحكم المظلم. وهكذا عم الفســاد واســتولى 
أقرباء أورتيغــا والمقربون منه على معظــم الثروة الوطنية 

وساءت أحوال عامة الناس.
 وعندمــا طفــح الكيــل فأخــذ المواطنــون يحتجون في 
الشــوارع، بعد إعلان الحكومــة تقليص خدمــات الضمان 
الاجتماعي في نيسان )ابريل( الماضي، صدرت الأوامر لقوات 
الأمن بإطلاق النيران، فتجاوز عــدد القتلى من المدنيين 450 
قتيلا منذ بدء المظاهرات. كما أخــذ النيكاراغويون في الفرار 
من البلاد، فبلغ عدد طالبي اللجوء المســجلين لدى ســلطات 
كوســتاريكا المجاورة ثمانية آلاف لاجــىء، بينما ينتظر 15 
ألفا آخرون النظر في طلباتهم. هذا إضافة إلى انتهاج الحزب 
الحاكم سياسة عقابية ضد الفلاحين المناوئين للحكومة تتمثل 

في الاستيلاء على أراضيهم ظلما وعدوانا. 
ولأن أورتيغــا صــار مجرد دكتاتــور منبتّ عــن الماضي 
النضالــي، منقطع عــن الواقع الوطني ومحروم من الســند 
الشعبي، فإنه قد وصف مظاهرات أبناء بلاده السلمية بمثلما 
أبناء بلاده السلمية:صنّفها  وصف حاكم دمشــق مظاهرات 
أعمــالا إرهابية! قال لــه الصحافي: كل الأدلة تشــير إلى أن 
الشعب يريد منك الانصراف، فأجاب بأنه منتخب ديمقراطيا. 
قال له الصحافي: لقد غيرت الدســتور مرة أخرى عام 2016 
لتسمح لنفسك بالترشح لولاية رئاسية ثالثة، هل تريد الحكم 
إلى الأبد؟ فأجاب إجابة مفرطة في التذاكي. قال إن عدد المرات 
التي يمكن فيها للساســة في أوروبا الترشح لمنصب الرئيس 
أو رئيس الحكومة غير محدودة بحــد أقصى، فلماذا لا يحق 

للأمريكيين اللاتينيين ما يحق للأوروبيين؟
أمــا قمة البــراءة فقد ظهرت علــى أورتيغا عندما ســأله 
الصحافي عن اســتئثار أقربائه بثــروات البلاد واحتكارهم 
لأكبر المناصب، فأجاب بكل جــد ودون أي رغبة في الضحك: 
أليس لهم الحق في العمل؟ أليسوا مثل بقية مواطنين؟ كل هذه 

الضجة لمجرد أنهم يظهرون على التلفزيون؟
تشــخيص رفيقة النضال دورا ماريا تليز دقيق. قالت »إن 
أورتيغا قد صار هو ســوموزا الجديد. لقد خضنا ثورة لنحرر 
بلادنا من عائلة حاكمة فاسدة، فإذا بنا نبتلي بعائلة أخرى«. 

٭ كاتب تونسي

لا تغلق الباب
 فبقية الطغاة قادمون!
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  250 شخصا غرقوا
في بولندا هذا العام  

■ وارســو ـ أ ف ب: شــهدت بولندا وفاة أكثر من 250 شخصا 
غرقا منذ الربيع في ظلّ الحر الشــديد الذي تشهده هذا العام، على 

ما أفادت الشرطة المحلية  أمس الجمعة.
وأشــارت المتحدثة باســم الشــرطة مارجينا أورزينــكا، إلى أن 
»الســبب الرئيسي لحالات الغرق منذ ســنوات لا يزال نفسه وهو 

نزول الناس إلى المياه بعد تناول الكحول«.
وفي تموز/يوليو وحده غرق 75 شخصا في سائر أنحاء البلاد 
فيمــا بلــغ عدد الغرقى ســتة في الأيــام الأولى من آب/أغســطس 

حسب إحصاءات الشرطة.
وفي نموذج عن هــذه الحالات، تناول شــقيقان يبلغان 39 و40 
عامــا الكحول عند بحيــرة في زيلونكا قرب وارســو خارج المنطقة 
الخاضعة للمراقبة وعمدا بعدها للنزول إلى المياه. وغرق الشــقيق 
الأكبر رغم التدخل السريع للمسعفين الذين جرى استدعاؤهم من 

الضفة الأخرى للمجرى المائي.
أما الشقيق الأصغر الذي نجا من الحادثة فقد كان دمه يحتوي 

على 2,8 غرام من الكحول حسب بيان للشرطة.
ومــن بين ضحايــا الغرق يتصدر الرجال فوق ســن الخمســين 
الإحصائيات يليهم أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و50 عاما. 
وتمثل النســاء أقل من 15 ٪ مــن الضحايا. وتقــع الحوادث التي 
يســقط فيها ضحايا غالبا في المناطق غيــر الخاضعة للمراقبة في 

البحيرات والأنهر في بولندا، وبدرجة أقل على شاطئ البحر.
وفي العام الماضي سجلت الشرطة البولندية وفاة 449 شخصا 

في حوادث غرق.

قرصنة منصة »ريديت«
للمناقشة عبر الانترنت  

أ ف ب: تعرضــت منصــة »ريديــت«  ■ ســان فرانسيســكوـ 
للمناقشــة عبــر الانترنــت لعمليــة قرصنــة معلوماتيــة ســمحت 
خصوصا بالوصول إلى بيانات تعــود في غالبيتها إلى عام 2007 

من بينها عناوين الكترونية.
وكتبــت »ريديت« »في 19 حزيران/يونيو »اكتشــفنا أن أحدهم 
قرصن حســابات بعــض الموظفــين بــين 14 و18 حزيران/يونيو« 
مشــيرة إلى أن عملية القرصنة حصلت عبر رصد رســائل »اس ام 
اس« التي تســتخدم في بعض الحالات للتحقق من عمليات دخول 

الموظفين إلى حسابهم.
وقالــت المنصة إن الهجوم »خطر« لكنه لم يســمح إلا بالوصول 
إلى محتويــات بعض قواعــد البيانــات القديمة مــن دون إمكانية 
تعديــل أي مــن محتوياتهــا. وأوضحت »ريديت« التي لم تكشــف 
عــن أي أرقام، أنهــا عمدت منذ ذلك الحين إلــى تعزيز أنظمة الأمن 
وأبلغــت المســتخدمين المعنيــين. وتمكنــت الجهــة المقرصنــة من 
الوصول خصوصا إلى بيانات »ريديت« عند تأسيســها في 2005 
وحتى العام 2007 من أســماء مســتخدمين وكلمات ســر مشــفرة 

ورسائل خاصة وعامة.
وتمكــن القرصــان أيضــا مــن الوصــول إلــى عناويــن البريــد 

الإلكتروني لبعض متلقي نشرتها في حزيران/يونيو.
وشــارك في تأسيس »ريديت« اليكســيس اوهانيان زوج نجمة 

كرة المضرب الأمريكية سيرينا وليامز.
ويزيد عدد مشــتركي المنصة عن 330 مليون مســتخدم شهري 

نشط وتضم 138 ألف »حلقة« مناقشة.

»ليالي النجوم« تحتفل هذا العام بالمريخ »الشقيق الأصغر« للأرض

حمل المظلات لمواجهة الحر في اليابان لم يعد حكرا على النساء

أوركسترا أمستردام الملكية تطرد المايسترو بعد اتهامات بالتحرش الجنسي

■ باريــس ـ أ ف ب: بعد أســبوع على الخســوف 
التــامّ للقمر، يعود كوكب المريــخ ليظهر للناظرين إلى 
الســماء من الأرض أثناء »ليالي النجوم« التي تحتفل 
بها فرنسا في كلّ صيف، مع صفاء فريد في السماء هذه 

المرة بسبب موجة الحرّ.
وتقام »ليالي النجوم« في فرنسا وبلجيكا وسويسرا 
وجنوب افريقيا، وستكون هذه السنة مناسبة لمشاهدة 
كوكب المريخ الذي يقع حاليا على مسافة قريبة جدا من 
الأرض، على بعد 57 مليونا و600 ألف كيلومتر، علما أن 

المسافة القصوى تبلغ 400 مليون كيلومتر.
وهذه المســافة الدنيا، التي ســجلت للمرة الأخيرة 
قبل 15 عاما، تجعــل من الكوكب الأحمــر جرما مرئياً 

دة.  وتمتد »ليالي النجــوم« في دورتها  بالعين المجــرّ
الثامنة والعشــرين من الجمعة إلى الأحد، وقد أقامت 
الجمعية الفرنسية لعلم الفلك لهذه المناسبة 470 حدثا 
في فرنســا وبلجيكا وسويسرا والمغرب والجزائر، من 

ندوات وجلسات مراقبة.
وتقول الجمعية إن موجــة الحرّ التي تضرب أجزاء 
واسعة من فرنسا لن تكون عائقا أمام هذه الأحداث، بل 
على العكس، ستكون الســماء صافية والطقس جميل 

يشجّع الناس على الخروج ومراقبة السماء.
ويــرى بعــض المهتمين بالفلــك أن هذه الأنشــطة 
»ستكون نوعا من التعويض عن خسوف القمر الجمعة 
الماضيــة« حين حال الطقس الســيء دون القدرة على 

مراقبة الســماء، وخصوصا في باريس، حسب رئيس 
الجمعية الفرنسية لعلم الفلك أوليفييه لاس فيرنياس.

ويبدي حماســته لهــذه الليالي التي ســيكون من 
الممكن فيها مشــاهدة حزمة من الكواكب، منها »الزهرة 
الذي سيغيب في وقت متأخر، والمشتري الذي سيكون 
شــديد اللمعان، وزحل المذهل مع حلقاته، والمريخ بكلّ 

عظمته«.
وتضــرب كوكبَ المريخ فــي هذه الأيــام عواصف 
رملية عاتية، حسب عالمة الأحياء والكيمياء الفضائية 
كارولين فريســينيه. وســيحول ذلك دون مشــاهدة 
التفاصيل على ســطحه، لكنه سيبدو لامعا بلون مائل 

للبرتقالي، كما تقول.

ويحتلّ الكوكب الأحمر اهتماما واسعا في الأوساط 
العلميــة. فإضافة إلــى كونه أقرب كواكــب المجموعة 
الشمســية إلــى الأرض، يعتبــره العلماء »الشــقيق 
الأصغــر« لكوكب الأرض، ولاســيما في زمن تشــكّله 
قبل أربعة مليارات و500 مليون ســنة. وفي السنوات 
الخمســمئة مليــون الأولى تطــوّر الكوكبان بشــكل 

متشابه إلى حدّ بعيد،حسب عالمة الأحياء.
وتوضــح أن المريــخ كان لديه غلاف جــوّي كثيف 

وكانت المياه موجودة بغزارة على سطحه.
وتضيف »خمســمئة مليون سنة كانت كافية لظهور 
الحياة علــى الأرض، لذا لا نجد ســببا لكــي لا تكون 

الحياة قد ظهرت على المريخ«.

■ طوكيــو ـ أ ف ب: قــررت مقاطعة يابانية توزيع مظــلّات لموظفيها 
الرجال في ظلّ موجة الحر الشديد التي تجتاحها، أملا في تشجيع الذكور 
على هذه الممارسة الشائعة لدى النساء الحريصات على حماية بشرتهن.

وأطلقت مقاطعة ســايتاما في شــمال طوكيو التي ســجلت الأسبوع 
الماضي مستوى قياســيا للحرارة على الصعيد الوطني فاق 41,1 درجة 
مئوية، هــذه الحملة اللافتة الأربعاء من خــلال توزيع كمية من المظلات 

على موظفيها.
وأوضح تومومي أنزاي وهو أحد المسؤولين عن العملية أنها ترمي إلى 
»تقليص مخاطر التعرض لضربات الشمس« مضيفا »سيكون من الأفضل 
تلطيف الأجواء عن طريق زيادة المســاحات الخضــراء، لكن الأمر ليس 

ممكنا على الدوام«.
ويبدو أن ريوجــي كوريهارا، وهو أحد الموظفين فــي المقاطعة، اقتنع 

بجدوى استخدام المظلّة. وقال »كنت أظن أن المظلات مخصصة للنساء، 
لم أر رجلا واحدا يحملها لذا لم أفكر يوما في استخدامها«.

وقد بدأ حمل مظلة منذ بداية الصيف ومذاك لم يعد يخرج من دونها.
وأضــاف كوريهارا »كما لو كنت أحمل ظلي معي. أشــعر بتراجع حدة 

الحر«.
غير أن هذه الخطوة ليست موضع ترحيب لدى جميع الرجال.

وقال شــيغي كاتو، وهو طالب في الثالثة والعشرين من العمر خلال 
مروره في أحد شــوارع طوكيــو، »لن أســتخدم المظلة يومــا. هذا أمر 

مخصص للفتيات. أفضل اعتمار قبعة أو وضع كريم واق من الشمس«.
وشهدت اليابان موجة حر شديد مصحوبة برطوبة قوية خلال تموز/

يوليو الماضي أســفرت عن وفاة أكثر من 119 شــخصا خلال الشهر فيما 
أدخل 49 ألفا آخرون للمستشفيات.

■ لاهاي ـ أ ف ب: أعلنت أوركســترا أمستردام الملكية العريقة صرف 
قائدها الايطالي دانييلي غاتي لشــبهات بالتحرش الجنســي طالته إثر 

شهادات نشرتها صحيفة »واشنطن بوست«.
وجــاء في بيــان أن الأوركســترا »وضعت حــدا لتعاونهــا مع قائد 
الأوركسترا دانييلي غاتي فورا« متهمة المايسترو الإيطالي بإلحاق »ضرر 

لا يعوض«.
وقاد غاتي )56 عاما( أوركسترا فرنسا من 2008 إلى 2016 عندما انتقل 

إلى أوركسترا أمستردام.
وقد اتهمته نســاء عدة بالتحرش بهن جنسيا بين عامي 1996 و2000. 
ونفى غاتــي ان يكون قام بأفعال كهذه وقدم اعتذاراته »شــعرت هؤلاء 
النســاء إنهن لم يعاملن باحترام« على ما ذكرت صحيفة »أن أر ســي« 

الهولندية.
وكانت »واشــنطن بوست« نشــرت هذه الاتهامات ألتي تطال أسماء 

أخرى بارزة في عالم الموسيقى، في 26 تموز/يوليو.
وقالت أوركســترا أمســتردام »هذه الاتهامات وردة فعل غاتي أثارت 

بلبلة كبيرة في صفوف العازفين والموظفين«.
وأضافت »منذ نشر المقال في »واشنطن بوست« تقدم عدد من الزميلات 
في الأوركسترا للحديث عن تجاربهن مع غاتي التي كانت في غير محلها 

)..( خلف ذلك ضررا لا يعوض في الثقة بين أفراد الأوركسترا وقائدها«.
ورفض غاتي عبر بيان صادر عــن محاميه هذه الاتهامات، معربا عن 
»ذهوله ومفوضا محاميه الدفاع عن ســمعته واتخاذ الإجراءات اللازمة 

في حال تواصلت حملة التشهير هذه«.

•  المغني الشــعبي المصري شــعبان عبد الرحيم أعلن أنه تمت 
مصادرة أمواله في مطار تونس وقال: »رحت تونس عشان أبسطهم 
يرجعوني متعكنن،« إذاعة »موازييك اف ام« التونســية أوضحت أن 
القانون التونســي يطلــب تعريفاً عن الأموال التــي تخرج من تونس 

وأنّ عبد الرحيم لم يحترم القانون.
 

•   احتضــن معــرض صندوق الإيــداع والتدبير في الربــاط عرضا للتعريــف بالصناعات 
التقليدية المغربية، وطرق إنتاجها، والمواد الأولية التي تعتمد عليها.

وضم المعــــــرض، الذي يســــــتمر حتى 31 من شهر آب /أغسطس الجـــــــاري، أعمــــــالا 
فنـــــية أنتجتها مجــــــموعة من الفنانين تتنوع بين الرســم، والتلــــــــوين، والكاريكاتــــــير، 

والنحــــت، والتصميم، والتركيب الفني.
 

•  بعــــــد مســــــار راكمته في الأغنية الدينيــــة الصوفــــــية، قررت الفــــــنانة المغربــــية 
سلوى الشودري، العـــــودة إلى الساحة الفنــــــية بأغنــــــية اجتماعــــية اختارت لها عنوان 

»التحرش«.

•  غنوة زين الدين، ملكة جمال العرب في أمريكا لعام 2014 والإعلامية اللبنانية الأمريكية 
عادت أخيراً إلى بيروت، لتبدأ تصوير برنامجها الأول الذي يسلط الضوء على المنطقة العربية 
ولبنــان والعادات والتقاليد فيــه، بإنتاج أمريكيّ ضخم، ليعرض علــى محطات أمريكية وعبر 

قناة »يوتيوب« قريباً.

غادة السمان

لحظة حرية

منذ أشــهر انفجرت الفضيحة الهوليوودية، حين شــهدت بعض 
النجمــات على إرغامهن القيــام بصلة جنســية )أو اغتصابهن( من 
قبل القطب الهوليوودي الكبير المساهم في عشرات الفعاليات، التي 
تقود النجوم إلى الشــهرة )كجائزة الأوســكار(، هارفي واينستين 

المتزوج، والأب.
وبعدهــا بــدأت الفضائــح تتوالى في الأوســاط الفنيــة الغربية 
وحتى السياســية البريطانية )اســتقالة وزير الدفــاع مايكل فالون 
بعد الإعلان عن اتهامات جنســية تناولته(. وفي فرنســا تم مؤخراً 
اتهام المخرج الفرنســي العالمي لوك بيســون بممارسة الأمر ذاته مع 

بعض نجماته ليقوم بدعمهن!.. ونفى بيسون التهمة.

يصرخن: »أنا ايضاً« تم اغتصابي!
وتوالــت الأســماء والاتهامــات في تحرك نســائي عنوانــه »أنا 
أيضــا« حيث تبوح النجمــات والممثلات الغربيات باســتغلالهن في 
الحقــل الجنســي مقابل العمــل في الأفــــــلام والشــهرة. وفوجئ 
القــارئ والمتفرج بأســماء نجمات كبيرات قلن إنهــن تعرضن لأمور 
كهــذه! أي علاقة جنســية عابرة مقابل دور في أحــد الأفلام. وربما 

جائزة عالمية!

هيمنة »قضايا المرأة« في المهرجانات
الحكايا متشــابهة. ويمكن إضافة بعض المقبــلات لها كما فعلت 
الممثلة التي تقدمت بشكوى بتهمة الاغتصاب ضد لوك بيسون وهي 
تقيم علاقة حميمة معه منذ ســنتين تقريباً وتقول إنها )ملزمة بها!( 

نظراً إلى علاقتها المهنية به!؟
لوك بيســون صاحــب أفلام فــازت بجوائز ســينمائية ورشــح 
12 مــرة لجوائز ســيزار وهو أكثر المخرجين الفرنســيين شــهرة في 
الخــارج. وتزعم أنه دس لها المخدر في الشــاي واغتصبها ولا تقول 

لماذا استمرت علاقتها به بعد ذلك!
ومحصلــة هذه الحكايــا هيمنة قضايا النســاء فــي المهرجانات 
الســينمائية كمــا فــي مهرجــان »كان« الفرنســي الشــهير الأخير، 
وتوزيع المناشير للتذكير بالعقوبات التي يواجهها المتحرشون حتى 
لــو كانوا أقطاباً ســينمائيين مع رقم هاتفي مخصص لشــكوى كل 
)ضحية(. وقالت الوزيرة الفرنســية لشؤون المساواة بين الجنسين 
مارلين ســكابا إنه من الضروري أن يكــون مهرجان كان »مكاناً آمناً 
للنســاء«، بعد ذلك كله بدأت الهجمة المضادة ضد نساء وجهن تهم 

التحرش والاغتصاب.

يقمن بالتعري المغري ثم يقمن بالاحتجاج!
الســينمائي الفرنســي المعروف جان بيير كاســتالدي يقول في 
هجــوم مضاد على تهم نســاء الفــن: الممثلات يأتين إلــى »مهرجان 
كان« شــبه عاريات بأثداء تفيــض عن ثياب رمزية بثقوب كشــبكة 
الصيد ثم تدهشــهن شهوات البعض. ويتســاءل: لماذا يتعرين على 
هذا النحو ثم يقمن بالشــكوى من الفضائــح المترتبة على ذلك؟ لكن 
الممثلة آســيا ارجنتــو قالت في الحفل: إن بــين الحاضرين من تجب 
الإشــارة إليهم بالأصابع بســبب سلوكهم نحو النســاء مما لا يليق 
بصناعة الســينما، وأنتم تعرفون من أنتم ولن ندعكم تعيشــون بلا 

عقاب.

الهجوم المضاد ليس ذكورياً فقط!
علــى الرغــم مــن الاتهامــات الكثيــرة للمخرجــين في الأوســاط 
الهوليووديــة الســينمائية بالتحــرش والاعتــداء )اتهــام أدريــان 
لافالييــه إلى جانب أربعين ممثلة أخرى للمخرج جيمس توباك بذلك 
مثلًا( نجد بعض النســاء المدافعات عن ذكور التحرش ضد )نســاء 
الغواية(، و)حق التحرش( كما في قول الصحافية في مجلة )باري 
ماتش( الفرنســية التي كانت عشــيقة لرئيس الجمهورية الســابق 
اولانــد الشــهيرة فاليــري تيرفيلــر )أقامت معــه طويــلًا في قصر 
الإليزيــه( وتصرفــت كما لو كانت الســيدة الفرنســية الأولى حتى 

خانها مع )جولي غايات( عشيقته الحالية فهجرته. 
تقول فاليري تعليقاً على النجمات اللواتي لم تعد مزاعمهن حول 
اضطهادهن جنســيا فوق الشبهات: »أنا آسفة للتعميم والخلط في 
تلــك الحالات وأميز بين امرأة لديها عمــل صغير مع رب عمل صغير 
يضطهدها جنســياً وبــين ممثلة تذهب إلى جنــاح قطب هوليوودي 
وهي تعرف مــا يريد، وترضى بالصفقة..«، أي أنها ببســاطة تقوم 
بتعرية تلك الصفقة مع »الشيطان« التي ترضى بها بعض الطامعات 
بالمزيــد من الشــهرة أمــلًا في دعــم القطــب لنجوميتهــن، والقائمة 

تطول...

علاقتنا الوثيقة كعرب بما تقدم!
قد يتســاءل القارئ: هل كتبت ما تقدم لتســليته أو لإطلاعه على 
ما يــدور في العالم ومعظمنــا يعرفه؟ بل كتبته لأن ما يشــبهه يدور 
حولنا في عالمنا العربي الســينمائي والتلفزيونــي والإعلامي عامة 
باســتثناء أن طالبــة النجوميــة العربيــة ترفض غالباً تلــك الصفقة 
مع )الشــيطان( بحكــم تربيتنا وتقاليدنــا الاجتماعية. ومن ترضى 
بذلــك لا تجرؤ على )الفضح( فالفضيحة تطالها وحدها والرجل )لا 
يعيبــه(، ومن حقه محاولة الغواية وعليها الرفض وإذا استســلمت 
فعليهــا أن تدفع الثمن بصمت. وأظن أنه ســيمر وقت طويل قبل أن 
تجرؤ نجمة عربية على القول: هذا المخرج اضطرني لممارسة الجنس 
معه كي أحصل على ذلك الدور في فيلم أو على جائزة ما.. واقترفتُ 

خطيئة القبول بالصفقة!
هل الصمت أفضل من الفضــح طلباً لراحة البال؟ ليس في رأيي. 
وذلــك حماية لســواها.. واتفهم عدم الاســتماع لآرائــي فأنا عربية 
وأعــرف جيــداً ما تعانيــه طالبــات النجومية وأعــي )واقعهن( ولا 
أطالبهن بما ليس في وســعهن. لكننــي فقط أنحاز إلى رفضهن لتلك 

العروض )التحرشية(، وليكن ما يكون!
فــي المقابــل، لا اعتقــد أن أي نجمــة عربيــة يمكــن أن تدافــع عن 
مغتصب كما فعلت الفرنسية كاترين دونوف تأييداً للمخرج رومان 
بولانســكي الذي كان قد حكم عليه بالســجن منذ عشــرات السنين 
لاغتصابه طفلة )13 ســنة( وكانــت تريده رئيســاً للجنة »مهرجان 

كان« بحجة مرور الزمن على جريمته.
دونــوف هي إحدى نجمات الهجوم المضــاد على تهم الاغتصاب 
والســؤال هو: لو اغتصب بولانسكي ابنتها كيارا هل كانت ستدافع 

عنه أم أنها سخية ببنات الآخرين فقط؟

النجمة العربية تصمت وتتستر
والغربية تفضح التحرش والاغتصاب!

فيلم »تراب الماس« من بطولة منة شلبي وآسر ياسين 
وماجد الكدواني وخالد الصاوي وشيرين رضا والنجم 
القدير عزت العلايلي، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان 
حامد ،من المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المبارك.
كما يقام عرض خاص لأبطال الفيلم بحضور الصحافة 
والإعلام يوم 16 من الشهر الجاري.    

منة شلبي
بطلة »تراب الماس«

ماذا قالت للدب... وماذا قال لها؟!

حديث شــيق بدون كلام يجري بين هذه المرأة و.. هذا الدب السابح في الماء خلف الحاجز الزجاجي 
الشفاف الذي يوحي للناظر بأن الحديث يدور بلا حواجز في حديقة »مولهاوس« في فرنسا أمس.


